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إذا كانت الممارسة الاقتصادية، 
بصيغة أو أخرى، قد ظهرت مع ظهور 
الإنسان، فإنها لا تختلف من جهة المبدأ عن 
أي من ضروب الممارسة البشرية الأخرى 
التي وجدت مع وجود الإنسان وجود حاجة 

  .ةأو ضرور

  
لا يبتعد الفكر الاقتصادي عن أي منظومة فكرية أو علمية أخرى من جهـة  

  .السيرورة التاريخية التي مر ا هذا الفكر
ولا يفترق الفكر الاقتصادي أيضاً عن أي منظومة فكرية أو علمية أخرى من 

قيقة الأمر أمام أكثر من منهجيـة  فنحن في ح. جهة تعدد إمكانات تأريخ هذا الفكر
لتأريخ الفكر الاقتصادي، وأمام أكثر من طريقـة لاسـتعراض أو متابعـة الفكـر     

  .الاقتصادي منذ مراحله الأولى وحتى يومنا هذا
لقد اتخذنا في هذا الكتاب من فكرة المذهب أساساً لتأريخ الفكر الاقتصادي 

مفهوم المـذهب وشـروطه وخصائصـه،     ولذلك كان من الضروري الوقوف عند
وكذلك العلاقة بيْن المذهب والنظرية والاتجاه والفرق بيْن هذه المفاهيم الثَّلاثة، لنتابع 

ونختم هذا الفصل . من ثَم في ظهور النظريات الاقتصادية والشروط التاريخية لظهورها
ن قبل ذلك كلِّه كان وقوفنا علـى  ولك. بالكلام في مراحل تاريخ الفكر الاقتصادي

  .العلاقة بيْن الفكر الاقتصادي وتاريخ الفكر الاقتصادي
/�%�}�	�}�_�gמ�א��} ��� �

المذهب اصطلاح قديم استخدمه المفكِّرون والنقاد للدلالة على الخصوصية التي 
 الرؤية لأنه لا يجوز ونركِّز هنا على الخصوصية في. يرى ا المبدع شيئاً ما أو أمراً ما
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وإن كان . أن نسمي أي رؤية مذهباً ما لم تكن تتمتع بالخصوصية المستقلَّة والمتمايزة
  .ذلك ممكناً فهو بااز وحسب يمكن أن يكون ممكناً

  :الخصوصية في الرؤية ذات أكثر من بعد ومستوى
ية للموضوع أو الأمر أو الشـيء  قد تكون خصوصية الرؤالمستوى الأول في 

جزءاً من منظومة متكاملة في فهم الوجود وتفسيره، فنكون هنا أمام فلسفة أو مذهبٍ 
فلسفي، وهذا هو شأن الفلاسفة كلِّهم منذ نشأت فلسفة وحتـى أواسـط القـرن    

؛ فلكـلِّ فيلسـوف مذهبـه    )١(العشرين، وإن كان يفترض إلى اليوم أي يوم سيأتي
الفلسفي الذي هو رؤيةٌ منهجيةٌ موحدةٌ منظَّمةٌ للوجود وما وراء الوجود، ترجع إلى 
مبدأ أساسي أو جملة قليلة من المبادئ الأساسية التي يفهم أو يفسر الوجود من خلالها 

  .في مختلف ميادينه وتمظهراته وتمثُّلاته وفروع دراسته من زواياه المتباينة والمختلفة
المذهب الاقتصادي هنا هو صورةٌ من صور المذهب الكلي للفيلسوف، وزاوية 
من زوايا رؤية الفيلسوف للوجود، تنسجم هذه الرؤية مع مبادئ المذهب الكلِّي، بل 

على الميدان الاقتصادي تنطبق مبادئ المذهب الكلِّي.  
ة نجد إمكـان أن تتنـوع رؤى   من خصوصية الرؤية المذهبيالمستوى الثَّاني في 

المفكِّر أو ربما الفيلسوف فلا تجمعها وحدةٌ مذهبيةٌ كليةٌ أو مبادئ محددة ترجع إليها 
مختلف الميادين، فلا يكون من الضروري أن تتوافق تفسيرات المفكِّرِ أو تحليلاته في هذا 

  .ها مختلف الميادينالميدان أو ذاك على مبدأ أو مبادئ تفسر على أساس

                                                           
ولكـن لا  . المفاهيم والاصطلاحات قابلة للتطور والتغير والتبدل، وربما يصعب الاعتراض على ذلـك ـ    ١

تفرضه فرضاً يجوز وربما لا يمكن أن يكون ذلك إلا ضمن شروط تاريخية ومعرفية قوية تسمح بذلك أو 
في بعض الأحيان، وكله أيضاً وفق منظومة يجب أن تكون مقنعة أو تمتلك ما يكفـي مـن الحجـج    
والمسوغات، وكل ذلك لم يتحقق في تقزيم مفهوم الفيلسوف ومسخه على النحو الذي بدأ ينتشر منذ 

فلسـفة والتفلسـف   أواسط القرن العشرين، ولذلك نجدنا على تحفظ حتى الآن على المفهوم الجديد لل
  .والفيلسوف
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هذا الاحتمال صعب الوجود ولكنه غير ممتنعٍ، لأنه من الصـعب أن يكـون   
المفكِّر، وهو مفكِّر، صاحب أفكارٍ أو رؤى متناقضة ما بيْن ميدان وآخر، أو حتى أن 

عـن  تكون مختلفةً أو متباينةً إلى درجة تقترب من التناقض، ولذلك عندما نتحـدث  
تباينات في رؤى المفكِّر بيْن هذا الميدان وذاك فإننا لا نعني أن يكون المفكِّر متناقضاً في 
فكره ما بيْن هذا الميدان وذاك، وإِنما نعني أن يكون للمفكِّر رؤاه الخاصة لأكثر مـن  
ميدان من دون أن تجمعها منظومةٌ مذهبيةٌ واحدةٌ، أي خلاف ما هـو عليـه شـأن    

وربما يتفق أن يكون لهذا المفكِّر أو ذاك رؤيته المذهبية الواحـدة لميـادين   . لفلاسفةا
كثيرة ولكن لسبب أو يخرج عن هذا المذهب الكلِّي أو الرؤية المذهبية لتكون له رؤيته 
الخاصة في ميدان من الميادين التي تتباين بمستوى من التباين عـن رؤيتـه المذهبيـة    

  .الواحدة
من خصوصية الرؤية المذهبية نجدنا أمام مفكِّرين يخـتص  المستوى الثالث في 

الواحد منهم بميدان من الميادين وحسب، وتكون له فيه رؤيته الخاصة التي ترتقي إلى 
أن تكون مذهباً في هذا الميدان، فنكون أمام مفكِّرٍ اقتصادي، مفكِّرٍ سياسي، مفكِّـرٍ  

وثَمةَ من يرى جـواز  . وغير ذلك من الميادين الأخرى... تماعي، مفكِّرٍ أخلاقياج
تسمية المفكِّر من هذا الطِّراز بالفيلسوف، ولكن الفيلسوف الجزئي إن صح التعـبير؛  

وربما لا يكـون في  . وهلم جرا.... أي ما يسمى فيلسوفاً اجتماعيا، فيلسوفاً سياسيا
كبير مشكلة، وخاصةً في عصرنا هذا الذي عز فيه وجود الفيلسـوف بـالمعنى    ذلك

  .التقليدي
ما تجدر الإشارة إليه هنا هو ضرورة التمييز بيْن المفكِّر صاحب المذهب مـن  
جهة أولى، والمختص في ميدان من الميادين من جهة ثانية كالاقتصاد مثلاً، فليس كلُّ 

كِّراً، ولا صاحب مذهبٍ مهما كان بارعاً في اختصاصه، إلاَّ إذا كان له اقتصادي مف
  .مذهبه الخاص الذي يتميز به عن غيره من أصحاب المذاهب الاقتصادية
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الاقتصادي أو رجل الاقتصاد يقوم بتطبيق مـذهبٍ مـا أو خلاصـة أكثـر     
    ة، ومهـارة الاقتصـاديوبراعتـه   من مذهب اقتصادي في ممارسـته الاقتصـادي

ومدى تمكُّنه وسعة اطلاعه هي التي تلعب الـدور الحاسـم في اختيـار المـذهب     
المناسب أو التوفيق بيْن معطيات مذهب أو أكثر في ممارسـته الاقتصـادية ضـمن    
بيئة محددة هي التي يعمل فيها، خاصةً وأنَّ اختيـار المـذهب الاقتصـادي هـو في     

اسي تحدده الدولـة أو النظـام السياسـي أو السـلطة     كثيرٍ من الأحيان خيار سي
أمـا المفكِّـر   . الحاكمة في الدولة أو بمعنى آخر البيئة التي يعمل فيهـا الاقتصـادي  

الاقتصادي فيقدم نظرية أو مذهباً خاصا يتسم برؤية متمـايزة عـن النظريـات أو    
  .المذاهب الاقتصادية الأخرى

ا تجدر الإشارة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون المفكِّر الاقتصادي أكثر هن
براعةً في الممارسة الاقتصادية من الاقتصادي أو رجل الاقتصاد، حتى في تطبيق نظريته 
 أو مذهبه الخاص، لأنَّ الممارسة الاقتصادية ليست تطبيق النظرية وحسب، إنها عمليةٌ

متكاملةٌ مع المنظومة السياسية والاجتماعية وحتى الأخلاقية في اتمـع أو الدولـة،   
 ةٌ أخرى أو ميدانٌ آخر مختلفة هي مهمناهيك فوق ذلك عن أنَّ الممارسة الاقتصادي

  .عن مهمة المفكِّر وميدانه
 ـ   ا ظهـوراً  هذه المستويات الثَّلاثة هي أبرز مسـتويات المـذهب، وأكثره

ووضوحاً، وهي وفق وجهة نظرنا على الأقلِّ وليست تقسـيماً يجـب بالضـرورة    
أن يلقى الاتفاق أو التوافق التام، ربما نكـون أمـام وجهـات نظـرٍ أخـرى في      
تحديد مستويات المذهب، بما يعني أنه قد تزيـد هـذه المسـتويات عـدداً وقـد      

ندعي أنَّ ما قـدمناه هـو التحديـد النهـائي      تختلف توصيفاًَ وتحديداً، ولذلك لا
لمفهوم المذهب ومستوياته، وإن كان مفهوم المـذهب تحديـداً لا يخضـع لكـثيرٍ     
من تباين وجهات النظر ولـيس عرضـةً لهـا لأنـه مفهـوم يحظـى بـالتوافق        

  .نا االاصطلاحي بيْن المفكِّرين عامةً، ولكن ضمن حدوده العامة التي اكتفي
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المذهب، كـأي مفهـوم، يـرتبط تحديـده بمجموعـة مـن المقومـات        
التي هي جزءٌ مـن المفهـوم، وهـي الجـزء الأساسـي مـن تحديـد المفهـوم         
وتمييزه عـن غـيره مـن المفـاهيم عامـةً، أو المفـاهيم المشـاة أو المقاربـة         

  :ومقومات المذهب هي. خاصةً
صـحيح أنَّ أول وأهـم المـذهب عامـةً، والمـذهب       :ـ الخصوصية  ١

الاقتصادي ضمناً، هو خصوصية الرؤيـة الـتي يتخـذها الفيلسـوف أو المفكِّـر      
الاقتصادي، ويتميز ا عن غيره مـن المـذاهب الاقتصـادية الأخـرى السـابقة      

 ـ . والراهنة للمفكِّر أو الفيلسوف ي كـلُّ المحـددات   إلاَّ أنَّ الخصوصية ليسـت ه
اللازمة لإطلاق تسمية المذهب على ما يقدمه الفيلسـوف أو المفكِّـر مـن فكـرٍ     
اقتصادي أو غيره، فقد تكون الخصوصـية متحقِّقـةً ولكنهـا مفتقـرةٌ إلى كـلِّ      
المقومات اللازمة أو معظمها أو بعضها للارتقـاء ـذه الخصوصـية إلى مسـتوى     

ك نحن بحاجة إلى استكمال لوحة المقومـات الأخـرى اللازمـة إلى    المذهبية، ولذل
جانب الخصوصية من أجل إطلاق اسم أو وصـف المـذهب علـى مـا يقدمـه      

ةالمفكِّر الاقتصادي من أفكارٍ اقتصادي.  
أول ما يتطلَّبه المذهب من مقومات بعد الخصوصية هو الوحدة : ـ الوحدة  ٢

يجوز إطلاق اسم مذهب على أي مجموعة من أفكارٍ متنـاثرة مهمـا   المذهبية، إذ لا 
إذا لم تجمعها رابطةٌ واحدةٌ من المبادئ ... كثرت وتنوعت ومهما امتلكت من الأهمِّية

وهذا يصح في عالم الاقتصاد كما يصح في كلِّ الميـادين  ، أو ربما المبدأ الواحد غالباً
مهما كثرت وتنوعت تظلُّ ككومة الأحجـار الـتي لا    الأخرى، فمجموعة الأفكار

ما لم ترتبط ببعضها بمجموعة من ... يمكن أن نطلق عليها اسم بيت ولا بناءٍ ولا برجٍ
الروابط الكافية والمناسبة التي تسوغ لنا أن نطلق عليها هذا الاسم أو ذاك من بيت أو 

  .بناءٍ أو غيره
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حد أو أكثر هو الذي يحولها من أفكارٍ إلى فكـرة  انتظام هذه الأفكار بمبدأ وا
مذهبٍ أو مذهبٍ اقتصادي أو غير ذلك، لأنَّ المبدأ أو مجموعة المبادئ المنسجمة هي 

  .الرابطة التي تشبك الأفكار في منظومة واحدة تسمح بتسميتها بالمذهب الاقتصادي
مات المذهب هـو تكامليـة   الشرط أو المقوم الثَّالث من مقو: ـ التكاملية  ٣

الرؤية، فتقديم بعض الأفكار الاقتصادية حتى ولو كانت تقوم على مبـدأ أو جملـة   
مبادئ منسجمة، وحتى لو تمتعت بالخصوصية فإنَّ ذلك لا يكفي لإطلاق اسـم أو  

ذهب وصف المذهب عليها إذا لم تكن رؤيةً متكاملةً لمختلف الجوانب التي يتطلبها الم
  .الفكري

الشرط أو المقوم الرابع من مقومات المذهب هو الكفاية، وهذا : ـ الكفاية  ٤
المقوم من أكثر المقومات أهميةً وضرورةً لأنه ربما يجوز لعذرٍ أو آخر الاستغناء عـن  

ن شـروط  مقومٍ من المقومات السابقة، ولكن لا يجوز الاستغناء عن الكفاية شرطاً م
والكفاية هي أن تكون المبـادئ  . إطلاق وصف المذهب على مجموعة الأفكار المحددة

الأساسية للمذهب كافيةً ليبنى عليها المذهب من جهة أولى، وأن يكون المذهب كافياً 
  .لتفسير أو فهم النشاط الاقتصادي من جوانبه المختلفة أو الأساسية منها على الأقل

الشرط أو المقوم الخامس من مقومات المـذهب  : س الأيديولوجيـ الأسا  ٥
فهل من الضـرورة أن يسـتند المـذهب إلى أسـاسٍ     . موضع خلاف على الأغلب

  أيديولوجي أم لا؟
من الإجابـات   الكثيرربما تختلف الإجابات، بل من المؤكَّد أننا سنكون أمام 

الاستناد إلى أساس أيديولوجي، وما بيْن ضـرورة  المتباينة ما بيْن الآلاف على ضرورة 
من القبول كثيرة عدم الاستناد إلى أي أيديولوجيا، وما بيْن هذين الطَّرفين مستويات 

  .والرفض
الحقيقة التي لا بد من ذكرها هنا هي أنَّ الاستناد إلى الأيديولوجيا ليس مطلباً 

لا نقول لا يقـوم  . جزءٌ صميمي من مكوناته لتكوين المذهب أو تأسيسه، وإِنما هي
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المذهب من دوا ولكننا نقول لا بخلو المذهب من قاعدة أو أساسٍ أيديولوجي هـو  
فالأيديولوجيا مبثوثةٌ في كلِّ . البنية الفكرية التي يقوم عليها فكر الفيلسوف أو نظريته

 هشاءت ذلك أم أبت، لأن ،ةبلا انتماء فكرٍ وكلِّ نظري لا توجد فلسفةٌ ولا يوجد فكر
وحتى العالم . سابق على تكون الخصوصية الفكرية أو الفلسفية للمفكِّر أو الفيلسوف

بل ليس من الخطأ أبداً القول بأَنه لا يوجد فكر غـير  . في كثيرٍ من الأحيان والحالات
ة أو بعديبلا غايات قبلي ة أو معاً، ولا يمكن إلا أن تكون هـذه  منتمٍ، لا يوجد فكر

  .الغايات في المحصلة مرتبطة بأيديولوجيا أو مبنية على أيديولوجيا معينة
ذا المعنى نجد أنَّ الأساس الأيديولوجي أو الأيديولوجيا جزءٌ أساسـي مـن   

ره مقومات المذهب، وهذا الجزء يوجد في المذهب بغير إرادة صاحب المذهب ولا قرا
المباشر إلا قراره السابق باعتناق هذه العقيدة أو المنظومة الفكرية التي سـتكون هـي   
مادة الأيديولوجيا أو مضموا، أي خلاف الشروط أو المقومات الأخرى التي يتطلب 

  .تحقيقها وعياً وتخطيطاً وترتيباً وتبويباً وتفكيراً بمنهجٍ ما من المناهج
ها جزءاً أو مقوماً من مقومات المذهب هي الجـزء الـذي   الأيديولوجيا بوصف

يحدد هوية المذهب ويوجه المفكِّر أو الفيلسـوف في اختيـاره الأفكـار والمنـاهج     
وهي أخـيراً ليسـت   ... والأدوات، وتحديد الخيارات وتنسيقها وتنظيمها ومناقشتها

در ما هـي جـزء منبـثٌّ في فكـر     شرطاً مسبقاً أبداً، وربما ليست شرطاً أبداً بق
  .الفيلسوف أو المفكر لا ينفصل عنه

(�ho¡א%��7|א��}�_�gא��}��� �
 واحدة اصطلاحات تستخدم في كثيرٍ من الأحيان بدلالة أَوثلاثة مفاهيم  ثَمةَ

. ة والمذهب والاتجاهالنظريفيما بينها، وهي التي جعلناها رأس هذه الفقرة؛  ملتبسة أَو
هو الذي أدى إلى وجود التباسٍ المذهب والاتجاه، النظرية وفي المبدأ بيْن  الكبيرشابه تال

هـذه  ولذلك نجد الكثيرين يخلطـون بـيْن   في التمييز بينها، والخلط في استخدامها، 
ومن ذلك مـثلاً  . فيستخدمون أحدهما عوضاً عن الآخر في كثيرٍ من المواضعالمفاهيم 
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، والمـذهب  والنظرية الوجودية المذهب الوجودي والاتجاه الوجودي: لنجد من يقو
  .وغير ذلك... والنظرية المادية المادي والاتجاه المادي

ولكـن  . الخلط مسـوغٌ إلى حـد مـا بسـبب كـبير الشـبه بينـهما       
لـة أو المعـنى   في الدلا ةمتسـاوي أنهـا مفـاهيم   هذا الشبه الكبير لـيس يعـني   

ا مكـان الآخـر في مسـتوى مـن     وإن جـاز اسـتخدام أحـده   . لا كليهماو
المستويات فـإنَّ ذلـك يجـب أن يكـون مقرونـاً بـالتمييز بينـهما ومعرفـة         

  .حدود كلٍّ منهما ومساحته الدلالية
اصطلاح قديم استخدمه المُفَكِّرون والنقاد للدلالة علـى   Doctrineـ   المذهب

ونركِّز هنا علـى الخصوصـية في   . يرى ا المبدع شيئاً ما أو أمراً ما صوصية الَّتيالخ
يجوز أن نسمي أي رؤية مذهباً ما لم تكن تتمتع بالخصوصية المسـتقلَّة   الرؤية لأنه لا

وللمذهب . وإن كان ذلك ممكناً فهو بااز وحسب يمكن أن يكون ممكناً. والمتمايزة
إلى جانـب  هـي   مجموعةٌ من الشروط والضوابط والمقومـات ا أشرنا قبل قليلٍ كم

يتطلَّبه المذهب من مقومات بعد الخصوصية على  الَّتي هي أول ما الوحدة الخصوصية
ثُـم  . الرؤية لمختلف الجوانب الَّتي يتطلَّبها المذهب الفكْـري  تكامليةثُم . نحو مباشرٍ

لَّتي تعني أن تكون المبادئ الأساسية للمذهب كافيةً، وأن يكـون المـذهب   ا الكفاية
الأسـاس  ثُم . جوانبه المختلفة أو الأساسية كافياً لتفسير أو فهم الميدان الفكْري من

  .الَّذي ربما يكون موضع خلاف الأيديولوجي
الفكْري أَو الاتجاه  جاههي تقريباًَ ذاا الَّتي يحتاجها الاتالمذهب هذه محددات 

ومع ذلك ثَمةَ . Directionـ   ينبني عليها الاتجاه المقومات الَّتي لنقل هي ذاا أيضاً أو
المادة الَّتي كتبها للموسوعة الفلسـفية   في عزت قرنيانتبه . اختلاف غير قليلٍ بينهما

الاتجاه اصطلاح أقلُّ تحديداً من «: الاتجاه فقالالعربية إلى أنَّ ثَمةَ فرقاً بيْن المذهب و
مذهب، فتعبير الاتجاه العقلي أقلُّ مضموناً بكثيرٍ من المذهب العقلي، كذلك فإنـك  

الاتجاه التجريدي في فن التصوير، ولكنك لا تسـتطيع أن تقـول المـذهب    : تقول
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م جواز إطلاق اصطلاح المذهب علـى  ويعقب على ذلك محتجا لعد. )٢(»التجريدي
لأنَّ ذلك الاتجاه الفِّني لم يصل ولا يمكـن أن يصـل إلى   «: الاتجاه التجريدي بقوله

  .)٣(»درجة تشبه التقنين درجة المذهب ذي المفاهيم والقواعد المؤصلة إلى
 ـعزت قرني لن نطيل في مناقشة ما جاء به  لأنَّ له موضع آخر، ولكن لا ب د

الإشارة إلى أنه ليس من شروط المذهب أن يصل إلى حد التقنين أو حتـى شـبه    من
والتجريدية كما هي اتجاه فهي مذهب، وإِنما الفرق بيْن الاتجاه والمـذهب  . التقنين

تجـاه  أنَّ المذهب ابتكار أصيل ينسب إلى مفَكِّر أو فيلسوف على الأغلب، بيْنما الا
أي إنَّ الاتجاه على كلِّ مـا يتسـم بـه    . اعتناق من مفَكِّر لمذهب من المذاهب هو
شروط المذهب ومقوماته فإنه يفتقر فقط على الأقـلِّ إلى الأصـالة في ابتكـار     من
ولذلك مثلاً عندما نتحدث عن المذهب الوجودي فإننا نقصـد كـلَّ   . المذهب هذا

دي أو أصحاب المذاهب الوجودية، بيْنمـا عنـدما نتحـدث    صاحب مذهبٍ وجو
الاتجاه الوجودي فإننا نتحدث عن المُفَكِّرين أو النقاد الذين اعتنقـوا المـذهب    عن

الوجودي من دون أن يضيفوا إليه من خصوصيام ما يرتقي باعتنـاقهم المـذهب   
ذلك على المـذاهب الأخـرى    ويصح. الوجودي إلى أن يكون أصحاب مذاهب فيه

كلها ومنها مثلاً أيضاً أننا عندما نتحدث عن المذهب الوضعي فإننـا نقصـد كـلَّ    
صاحب مذهبٍ وضعي أو المذهب الوضعي كلَّه، بيْنما عندما نتحدث عن الاتجـاه  

 ـ  افة الوضعي فإننا نتحدث عمن اعتنق المذهب الوضعي من دون أن يكون فيـه إض
  .أصيلة

ثَمةَ فرق آخر بيْن المذهب والاتجاه يزيد في وضوح الفـرق بينـهما وهـو    
المذهب لصيق بالخصوصية والفردية المنسوبة إلى صاحب المذهب، بيْنما الاتجـاه   أنَّ

ومن ذلك علـى سـبيل المثـال    . ينطوي على عمومية ترفعه فوق التحديد والحصر

                                                           
  .ـ مادة مذهبالموسوعة الفلسفية العربية : عزت قرني ـ  ٢
  .س ـ ذاته. م ـ  ٣
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ارتباطـاً وثيقـاً،    يجـل يلي أساسه الجدل، وقد ارتبط الجدل چيـالمذهب اله أنَّ
 هيجـل ذلك عندما نقول الاتجاه الجدلي أَو نسمع اصطلاح الجدل فإِنه لا يخطر  ومع

هيرقليطس وهيجـل  ذاكرتنا كلًُّ فلاسفة الجدل مثل  وحده في بالنا وإنما يتداعى إلى
جاه الجدليُّ في التفكير وكلُّ المُفَكِّرين الذين ينتمون بل يخْطر في بالنا الات... وماركس

  . إلى هذا الاتجاه
هذا الحكم قابل للتعميم من دون تردد بعد بعض الاسـتثناءات والتحفُّظـات   

الَّذي إن ذكر  أفلاطونومن الأمثلة على ذلك الاتجاه المثالي الَّذي ابتدعه . القليلة جدا
وحده، ولكن عندما أقول المذهب الأفلاطوني  أفلاطونن في البال وليس خطر المثاليو

  . وحسب أفلاطونيقتصر الأمر على 
الَّذي يوسم مذهبه بالعقلي ومـع ذلـك    ديكارتومثل ذلك تماماً يقال على 

إلا واحـداً   ديكـارت فذكر الاتجاه العقلي يثير في الذِّهن تداعيات كـثيرةً لـيس   
  .فَقَطْ منها

ا تجب الإشارة إليه هنا هو أنَّ هذا الفرق بيْن المذهب والاتجـاه لا يقلِّـل   م
أي ليس مـن   ولا يعني أبداً أنَّ الاتجاه أقل شأناً وأهمية من المذهب، قيمة الاتجاه، من
أوالض مه المُفَكِّر الَّذي يعتنق مذهباً لفيلسوففَكِّر آخر  روري أبداً أن يكون ما يقدم

أقلَّ قيمة أَو أهمية من الفكْر الَّذي قدمه صاحب المذهب ذاته، اللهم إلا في الأصـالة  
وقد وجدنا كثيراً من المذاهب كان فضل انتشـاراها واشـتهارها وقوـا    . والجِّدة

  .لمعتنقيها وليس لمبدعيها
إنهـا في   فهي أقلِّ في المستوى من المذهب والاتجـاه،  Theoryأما النظرية ـ  

المستوى الأول من التحديد جزء من المذهب أَو جزء من الاتجاه، بمعنى أنها عنصـر  
من العناصر المكونة للمذهب الفلسفي أَو الفكري، لأنَّ المـذهب هـو جملـة مـن     

  .النظريات التي تتكامل مع بعضها لتكون المذهب
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النظرية قضيةٌ تثبت «هب إليه من أنَّ فيما ذجميل صليبا ذا المعنى يمكن إقرار 
عند الفلاسفة تركيب عقلي مؤلَّف من «، ويتابع موسعاً المفهوم بأنَّ النظرية »ببرهان

  .)٤(»تصورات منسقة دف إلى ربط النتائج بالمبادئ
ضيق المساحة تحديد عام، ولكنه على عموميته صليبا هذا التحديد الذي قدمه 

الدلالية، ولذلك عندما راح يعدد ما يمكن أن تكون عليه النظريـة مـن أنـواع أَو    
مستويات دلالية ظلَّ يدور إلى حد كبير ضمن حدود هذه الضيق الذي حصـر بـه   

  :)٥(فيقول فيهاصليبا قدمها أما هذه التفصيلات التي . نفسه بداية
لى ما يقابل الممارسة العملية في مجال الواقع دلَّـت  إذا أطلقت النظرية ع ـ  ١

  .على المعرفة الخالية من الغرض، المتجردة من التطبيقات العملية
وإذا أطلقت النظرية على ما يقابل العمل في اال المعياري دلَّت علـى   ـ  ٢

امات التي يعتـرف ـا   يتقوم به معنى الحق المحض أَو الخير المثالي المتميز عن الإلز ما
  .جمهور الناس

وإذا أطلقت على ما يقابل لمعرفة العامية دلَّت على ما هـو موضـوع    ـ  ٣
تصور منهجي منظَّمٍ ومتناسق تابع في صورته لبعض المواضعات العلمية التي يجهلـها  

  .عامة الناس
أحد العلمـاء   وإذا أطلقت على ما يقابل المعرفة اليقينية دلَّت على رأيـ   ٤

  .ديكارتالفلاسفة في بعض المسائل الخلافية، مثال ذلك نظرية الخطأ عند  أَو
وإذا أطلقت على ما يقابل الحقائق العلمية الجزئية دلَّت على تركيـبٍ   ـ   ٥

عقلي واسعٍ يهدف إلى تفسير عدد كبيرٍ من الظَّواهر، ويقبله أكثر العلماء في وقتـه  
  .رضية قريبة من الحقيقة، مثال ذلك نظرية الذَّرةجهة ما هو ف من

                                                           
  .ـ مادة نظريةالمعجم الفلسفي : جميل صليبا ـ  ٤
  .س ـ ذاته. م ـ  ٥
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ذات بعد دلاليٍّ واحـد لا  صليبا هذه الزوايا الخمس لمفهوم النظرية التي قدمها 
تتعداه هو الفصل بيْن جانب نظري وجانب عملي، والعملي إذا فتحنا آفاق دلالتـه  

لذي يقابله فهو الذِّهني أَو التخيلي أَو غـير  وجدناه يعني الواقعي والمحقق، أما النظري ا
ولكنه كما . وهذا الفهم للنظرية غير بعيد عن البعد الدلالي له لغة واصطلاحاً. المثبت

  .أشرنا قاصر على جانب واحد من جوانب دلالة الاصطلاح
في الموسـوعة الفلسـفية العربيـة ننقـل إلى بعـد      عزت قرني مع ما كتبه 

قبل أي شرح أَو توضيح يقع في لغط كـبير إذ وحـد بـيْن المـذهب      لكنهو. آخر
خلال العنوان وحتى الشرح، فعنوان المادة الموسـوعية هـو المـذهب     والنظرية من

. الـذي يعـني المـذهب    Doctrineـ النظرية دالا على كليهما باللفظ الأجنبي ـ  
ما فقد أشار إلى أربعة فروق بـيْن المـذهب والنظريـة    ولكنه مع هذا التوحيد بينه

  : )٦(نقدمها على النحو التالي
هو أنَّ صاحب النظرية يقدمها عادةً على أَنهـا فَـرض، أمـا     :الفرق الأول

المذهب فإِنه يقدم على أَنه موضوع اقتناع صاحبه ويقترحه لإقناع الآخرين به بلـه  
  .عليهم فرضه

هو النظرية يجب أن تكون ممكنة التحقُّق منها عن طريق التجربة، : الفرق الثاني
أما المذهب فإِنه يقوم على رأي أساسي أَو مجموعة من الآراء يقدمها صاحب المذهب 

  .لتوجيه الفهم والسلوك وذلك مستقلاً عن التجربة
ة، وخاصةً العلمية منها مثل نظرية التطور في علم هو أنَّ النظري :الفرق الثالث

  .الحياة، يمكن تعديلها وتحسينها، أما المذهب فثابت
ة  :ابعالفرق الرظريأبعد من امتداد الن هو أنَّ المذهب غالباً ما يكون ذا امتداد

  .التي تختص بجانبٍ معين من ميدان ما

                                                           
  .ـ مادة مذهبالموسوعة الفلسفية العربية : عزت قرني ـ  ٦
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ن المذهب والنظرية لأنَّ هذا التمييز كان ضروريا في هذا التمييز بيْقرني أصاب 
. من جهة أولى، ويضع بعض اللمسات التي توضح الأبعاد الدلالية لمفهـوم النظريـة  

ولكنه أخطأ في هذا التمييز إذ خلط بيْن النظرية في العلوم الطَّبيعية والنظرية في العلوم 
  .يميز بينهما الإنسانية ولم

نميز في العلوم الطَّبيعية بيْن مفهومي النظرية والفرضية؛ الفرضية هـي تصـور   
علمي تفترض صحته بناء على ضوابط وأسس معينه مرتبط بطبيعة العلـم، وتظـل   

يان تسـمى  افتراضاً حتى تثْبت، فإذا أُثْبِتتْ أَو برْهنت سميتْ نظريةً، وفي بعض الأح
مبرهنةً، ولا فرق بيْن المبرهنة والنظرية في العلوم الطبيعية إلا من جهـة الاخـتلاف   

  .الترجمة أَو التعريب في
في العلوم الاجتماعية أَو الإنسانية الأمر مختلف تماماً، بل معاكس تماماً، فلـيس  

بيعيـة، لأنَّ البرهـان في العلـوم    في العلوم الإنسانية مبرهنات على طريقة العلوم الط
الإنسانية لا يمتلك من قوة الإقناع ما يمتلكه البرهان في العلوم الطَّبيعية، وليس ملزمـاً  

قوة الإقناع في العلوم الإنسـانية مرتبطـة   . بقوة إقناعه كالبرهان في العلوم الطبيعية
وذا المعنى تتسـاوى  . قناع ليس أكثربصاحبها وحده ومن يؤمن بالنظرية موضع الإ

الفرضية والنظرية في القيمة في العلوم الإنسانية، أَو في معظمها، ولذلك درج استخدام 
. اصطلاح النظرية على الفرضية أَو الرؤية التي يفترض صاحبها صحتها، ويقتنع ـا 

ن النظرية والمذهب صـحيحاً  بيْعزت قرني وذا المعنى كان الفرق الأول الذي قدمه 
ومن ذلك مثلاً . »أنَّ صاحب النظرية يقدمها عادةً على أَنها فَرض«عندما ذهب إلى 

وكذلك الاقتصادية وإن امتازت بمزيد ... النظريات الجمالية والأخلاقية والاجتماعية
  .علوم الاجتماعية الأخرىمن القرب من العلوم الطبيعية أكثر من ميادين ال

هذا المعنى للنظرية الذي ينطبق على العلوم الإنسـانية عامـة، إلا في بعـض    
الاستثناءات النادرة، يستخدم في العلوم الطَّبيعية باستثناءات نادرة أيضـاً، إذ يطلـق   

ة الـتي تسـمى   التطوري دارويناصطلاح النظرية على فرضية غير مبرهنة مثل فرضية 
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النظرية التطورية على الرغْمِ من أنها غير مبرهنة ولا مثبتة، ومثلها أيضاً نظريات طبيعة 
والسبب في قبول هذا الاسـتثناء هـو   . الضوء التي تمَّ برهاا على الرغْمِ من تناقضها

للشك، ومع ذلك فـإنَّ القـرائن    تعذُّر إثبات مثل هذه الفرضيات إثباتاً يقينيا قاطعاً
القوانين الموجودة تذهب معها إلى شوط بعيد، وإن كانـت تـذهب في عكـس     أَو

  .اتجاهها أيضاً
هذه النقطة الأخيرة تقودنا إلى سمة مهمة تتشابه فيها النظرية في العلوم الطَّبيعية 

في الفـرق الثَّالـث   قرني  عزتلدكتور والنظرية في العلوم الإنسانية، وهي كما قال ا
وخاصةً العلمية منها مثل «: أما ما أضافه بقوله. »النظرية يمكن تعديلها وتحسينها أنَّ«

، فهو تخصيص غير موفَّقٍ وفي غير مكانه لأنَّ أي نظرية، »نظرية التطور في علم الحياة
ى المبرهنة في العلوم الطَّبيعيتحديثحطوير والتعديل والتـة  . ة قابلة للتة إمكانيوالقابلي

  .وليست حتمية
بعد هذا التمييز بيْن النظرية والمذهب والاتجاه بات من السهل القول إنَّ تاريخ 

ولكن في أغلب الأحيان . الفكر الاقتصادي مثلاً فيه النظريات والمذاهب والاتجاهات
المؤرخون بيْن هذه الاصطلاحات الثلاثة لدى تأريخ الفكر الاقتصادي، مثلما  لا يميز

وربما غيرها، إذ إذا فتحنـا  ... هو الشأن في الفكر الجمالي والأخلاقي والاجتماعي
فهرس ثلاثة كتبٍ؛ واحد للنظريات الاقتصادية وآخر للمذاهب الاقتصادية وثالـث  

ا في الكتب الثلاثةللاتجاهات الاقتصاديوهـذا  . ة لأمكن أن تكون المضامين هي ذا
وإن كان فيه شيءٌ من الخطأ بعدما عرفنا الفرق بيْن هذه المفاهيم الثلاثة فإِنه جائز ولا 

  .مشكلة كبيرة فيه
�h} o�n}h
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 إذا كانت الممارسة الاقتصادية، بصيغة أو أخرى، قد ظهـرت مـع ظهـور   
الإنسان، فإنها لا تختلف من جهة المبدأ عن أي من ضروب الممارسة البشرية الأخرى 

لا شك في أنَّ ثمـة قـاع   . التي وجدت مع وجود الإنسان وجود حاجة أو ضرورة
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قناعات وراء السلوك أو الممارسة الاقتصادية الأولية، ولكن هذه القناعات التي هـي  
ت نظرية ولا مذهباً ولا اتجاهاً فكريا، إنه منظومة تفكـير  فلسفات أولية للفعل، ليس

خاصة بالممارس الفرد أو الجماعة، أما النظرية أو المذهب الاقتصـادي، ولا يختلـف   
الأمر عن ميادين أخرى كثيرة، فلم يظهر في الحياة البشرية إلا بعدما قطعت البشـرية  

ن محددة بعضها عام وبعضها الآخر خاص بالميـدان  شوطاً من التقدم ولتطور في ميادي
  .موضوع البحث أو الدراسة، الذي هو الاقتصاد في حالتنا هذه

ات الاقتصادية لم تظهـر إلا في مراحـل   ظريأنَّ الن مباشرٍ هذا يعني على نحوٍ
وط على الأقلِّ، أربعة شر إلىا احتاجت بالضرورة لأَنهمتأخرة نسبيا من عمر البشرية 

  .عنصراً خامساً أَووهي ما سنعرض له الآن تاركين التعليق عليها ليكون شرطاً 
  ظهور الكتابة ويسر أدواا: أولاً

قبل ظهور الكتابة ويسر التدوين لم يكن من السهل أبداً علـى الإنسـان أن   
 ـ ادية أو غـير اقتصـادية   يتجاوز ظروفه التاريخية والتفكير في نظريات فكرية اقتص

التدوين لتبيان  إلىنظرية بحاجة  أَولأن أي مذهب ... كالجمالية والأخلاقية والسياسية
أوجه التكامل وتثبيتها، وإلا بقي الكلام أفكاراً متناثرة يحكمها التداول الشفاهي وما 

الخصائص الشخصـية  يكتنف التداول الشفاهي من نقص وتشويه وتحريف وارتباط ب
ولذلك كثر فيما قبل ظهور التدوين الفكر الأسطوري المتناقل شفاهاً بملاحم . للناقل
  .شعرية

  التراكمية المعرفية: ثانياً
والحاجة الأساسية التي . ظهور الكتابة شأنه شأن أي اختراعٍ آخر رهين الحاجة

وسـيلة   إلىاكمية المعرفية التي احتاجـت  كمنت وراء اختراع الكتابة هي اطِّراد التر
من اختراع وسيلة تحفظ هذه التراكمية المعرفية، وكانت هـذه   بدتحفظها، فكان لا 

الوسيلة هي الكتابة، وتزايد الإنتاج المعرفي فرض البحث عن تيسير التـدوين فكـان   
  .اختراع أنواع الورق البدائية والحبر
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في الوقت ذاته كانـت   ولكنهاعرفية كانت وراء اختراع الكتابة التراكمية الم
المعرفـة   إلىشرطاً من شروط الانتقال بالمعرفة من حالة المعرفة الشفاهية الضـرورية  

النظريـة   أَوولا يختلف حال المـذهب الاقتصـادي   . المنظَّمة في أطر نظرية ومذهبية
نظري ة عن أيأخرى في الحاجة الاقتصادي ة  إلىةراكم المعرفي مثل الجمالية والأخلاقيالت

  .والسياسية وغيرها
  التطور المعرفي: ثالثاً

النظريـة   أَوإذا كانت التراكمية المعرفية شرطاً من شـروط نشـوء المـذهب    
لا تكـون   ربمـا ا مذهب، فإنَّ التراكمية المعرفية وحـده  أَو، وأي نظرية الاقتصادية

 ثَمـةَ بمنتهى اليسـر يمكـن أن يكـون     لأَنه. ظرية الجماليةالن أَوكافية لنشوء المذهب 
 تراكم معرفيٌّ كبيرهنـة      ولكلتنـتظم في نظري طـور كافيـةمن الت ليس على درجة

مـن   اقتصادي، ولذلك فإنَّ التطـور المعـرفي شـرط ثالـث     أَومذهب فكري  أَو
مـذهب في أي ميـدان    أَونظريـة   المذهب الجمالي، وأي أَوشروط نشوء النظرية 

فكري، لأنَّ التطور المعرفي هو الذي يتـيح إمكانيـة التنظـيم مـن جهـة أولى،      
  .يفرضها فرضاً من جهة ثانية حتىويتطلبها 

  وتنوعهاالاقتصادية غنى المعرفة : رابعاً
سابقة الثلاثة شروط عامةٌ تحتاجهـا النظريـة الاقتصـادية كمـا     الشروط ال

ولا تقـلُّ حاجـة النظريـة    . علميـة في أي ميـدان   أَوتحتاجها أي نظرية فكرية 
. التراكمية المعرفية والتطور المعرفي عن أي نظريـة فكريـة أخـرى    إلىالاقتصادية 

تكفـي لنشـوء النظريـة الاقتصـادية إذا لم تكـن       ولكن هذه الشروط كلها لا
المعرفة الاقتصادية ذاا قد حقَّقت التراكمية المعرفية الاقتصـادية، والمتطـورة مـن    

ثانية ع من جهةنوأولى، والغنى والت ذلـك فإ . جهة ـهـا أن     نمـن الممكـن نظري
 ة،   يكون هناك تراكم معرفيٍّ اقتصادي، وتطـوـا ر في المعرفـة الاقتصـاديهنفي  ولك

وهـذا يعـني الـدوران في دائـرة ضـيقة      . الغنى والتنوع إلىجانبٍ واحد مفتقرٍ 
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        ـةمعرفي ؤى وإمكانـات قيـام منظومـةتحتجب بانغلاقهـا آفـاق الـر واحدة
ةاقتصادي.  

  ملاحظات على الشروط: خامساً
يدي هذه الشروط أكثر من واحدة من الملاحظات،  بيْنما تجب الإشارة إليه 

خلاف بعض الشروط لبعض الحالات الأخرى التي تدخل فيهـا الشـروط    أنهاأولها 
ذاك من الشروط أمراً شـكليا   أَوبعلاقة جدلية تكاملية تجعل التقديم والتأخير في هذا 

على ما رتبت عليه لم يكن إلا لمحـض ضـرورة    جوهريا ولا تصنيفيا، ولا ترتبيها لا
أما شروط ظهور النظرية فهي تراتبية يقوم فيها اللاحق على السابق ضرورة، . العرض

وهي كذلك استقراء لوقائع مضت وليس . وهذه الضرورة منطقية وواقعية في آن معاً
  .تنبؤاً بما يمكن أن يأتي

 فإنهاروط على ما هي عليه من تراتبية تتابعية شثاني هذه الملاحظات أنَّ هذه ال
تـرابط   ثَمةَكان . تحقَّق تدريجيا ورويداً رويداًراحت ت وإنما واحدةً ق دفعةًلم تتحقَّ

يْنا مباشراً،  برابط خطِّيرط التالي، ولكن لم يكن هذا الترط والشا،  أَوتحقق الشسببي
 وإنمـا شرط مستقلٍّ بذاته غير مرتبط بالتطور الاقتصادي وحده،  ذلك أنَّ تحقُّق كلِّ

ارتباطه بـأي   أَوهو شرط تاريخي عام لا يتصل بالتطور الاقتصادي أكثر من اتصاله 
  .جوانب حياة الإنسان الأخرى من
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الفكر في ميدان ما وتاريخه، الفلسـفة   بيْنوتاريخه، العلم  بيْنعلاقة دائماً  ثَمة

يكونـا   أن في تاريخها، بمعنى أنَّ الفلسفة وتاريخها يكادان أن تنحلَّ إلىوحدها تنْزع 
ى مـن العلـوم الفنـون    أما ما تبقَّ. واحدة وجهان لعملة على الأقلِّ أَوشيئاً واحداً، 

تحقيق هذه المعادلة، فبعض الميادين تقتـرب   في شأن وميادين الفكر فإنَّ الأمر مختلف
  ...بيْن بيْنمنها وبعض الميادين تبتعد، وبعضها ما 
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أو  نٍمضالفكر الاقتصادي وتاريخ الفكر الاقتصادي ليست علاقة ت بيْنالعلاقة 
أي منهما الآخر، ولا هي حلولهما في بعضهما بعضاً أو أحـدهما في الآخـر،    شمولِ

نهما واضحة، فدراسة تاريخ الفكر الاقتصادي لا تعني بالضرورة دراسـة  فالمسافة بي
الفكر الاقتصادي، كما أنَّ دراسة الفكر الاقتصادي لا تعني أبداً دراسة تاريخ الفكر 

  .الاقتصادي
يعني اصطلاح الفكر الاقتصادي الفكر المنظم المنهجي الذي يدرس الاقتصـاد  

يادينه، مع ما يكتنف ذلـك مـن تـداخلات    من مختلف جوانبه وزواياه وفروعه وم
عناصر بنية الاقتصاد ذاته من جانب على حـدة، وبـين    بيْنوتعارضات وتشابكات 

  .الاقتصاد والميادين والفروع العلمية والمعرفية الأخرى من جانب آخر
على الرغْمِ من الاتساع النظري لدائرة هذا التحديد فإنَّ الأمر لـيس ـذا   

  . تعقيد الذي يمكن أو يتوهمه من يقف عندهال
الباحثين الاقتصاديين على تقسيم الفكر الاقتصـادي إلى   بيْنشبه إجماع  ثَمة

. ثلاثة مستويات هي المذهب الاقتصادي، والتحليل الاقتصادي، والسياسة الاقتصادية
  . هذه المستوياتهي مستويات وليست فرعاً لأنَّ فرع الفكر الاقتصادي أمر آخر غير

  المذهب الاقتصادي: أولاً
هو ما يمكن أن يسمى أيضاً  Economic Doctrineالمذهب الاقتصادي ـ  

على الرغم من أنَّ بعضهم يساوي خطأً  Economic Theoryالنظرية الاقتصادية ـ  
يْنة والتحليل الاقتصادي بة الاقتصاديالفرنسـيين  وقد كان للاقتصـاديين . )٧(النظري 

التحليل الاقتصادي والمذهب الاقتصـادي أو   بيْنالمعاصرين الفضل الكبير في التمييز 
  .النظرية الاقتصادية

                                                           
  .والعلاقة بيْن المذهب والنظرية، مع الفرق بينهما سنبين بعد قليل مفهوم المذهبـ   ٧
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المذهب الاقتصادية هو الرؤية الأيديولوجية التي تجمع عناصر الفكر الاقتصادي 
لوجيا الـتي  إلى بعضها بعضاً ضمن نسق فكري منسجمٍ متكامل، يتوافق مع الأيديو

وعلى أساس هذه الرؤية الأيديولوجية أو . انطلق منها المفكر الاقتصادي أو الفيلسوف
أي إنَّ المـذهب  . المذهبية يتم التحليل الاقتصادي، وتمارس السياسـة الاقتصـادية  

الاقتصادي هو القاع الفلسفي، والأساس المنهجي الذي يبنى عليه التحليل الاقتصادي 
  .سة الاقتصادية التي تمارسها الدولة التي تتبنى هذا المذهبوالسيا

ينصب موضوع المذهب الاقتصـادي بوصـفه أحـد مسـتويات الفكـر      
ــة    ــية والاجتماعي ــة؛ السياس ــة عام ــيلات القيمي ــى التفض ــادي عل الاقتص

التي يجب أن يتم على أساسـها الـتفكير الاقتصـادي والتخطـيط     ... والأخلاقية
ولذلك يمكـن القـول إنـه    ... قتصادي، والغايات التي يجب السعي إلى تحقيقهاالا

ولـذلك أيضـاً   . أول المستويات أو الأرضية التي يقف عليها الفكـر الاقتصـادي  
فإنَّ هذا المستوى مـن الفكـر الاقتصـادي لا ينـاقش المشـكلات الاقتصـادية       

الاقتصـادي يتـأثَّر بالأسـاس    المحض، وإنمـا التحليـل الاقتصـادي والـتفكير     
  .الأيديولوجي الذي تكون المذهب على ضوئه وهديه ويخضع له

  التحليل الاقتصادي: ثانياً
 يخلط بعضيْنحليل الاقتصـادي ـ    بالتEconomic Analysis   ـةوالنظري

يرجع سبب هذا الخلط إلى أنَّ النظرية تعني في الوقت ذاتـه المـذهب،   . الاقتصادية
ولكن . الفرضية المبرهنة في فرع مسألة أو أمر أو مشكلة في ميدان من ميادين العلمو

جرت العادة والعرف على أنَّ النظرية بالإطلاق تكافئ المذهب إلى حد ما، أما النظرية 
نظرية القيمـة، نظريـة   : نقول كأَنَّالتي هي فرضية مبرهنة فلا تستخدم إلاَّ بالإضافة 

  .وهكذا... رض والطلب، نظرية الضريبةالع
التحليل الاقتصادي هو الدراسة العلمية والعملية أو التجريبية للكشـف عـن   
الأسباب والعلاقات والنتائج التي تحكم الظَّواهر والممارسات الاقتصـادية، وتفسـر   
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ري أو البحـث التجـريبي أو   إما بالبحث النظ... المشكلات أو الأزمات الاقتصادية
بتضافر كليهما معاً، وذا المعنى يقوم التحليل الاقتصادي على افتراضـات ومحاولـة   

  .إثباا، فينطوي لذلك على كثير من النظريات الجزئية
التحليل الاقتصادي ذا المعـنى دراسـةٌ علميـةٌ موضـوعيةٌ تعـنى فقـط       

 ـ  رح أو تفسـر أو تكشـف أو تحـدد ظـاهرة     بالكشف عن القوانين الـتي تش
وذا المعنى يمكن القول إنَّ التحليل الاقتصادي هـو علـم الاقتصـاد    . اقتصادية ما

  .أو قلب علم الاقتصاد
  السياسة الاقتصادية: ثالثاً

هي المستوى الثالث من الفكـر   Economic Policyالسياسة الاقتصادية ـ  
ستوى تطبيقي بمعنى من المعـاني إلاَّ أنهـا مسـتوى مـن     صحيح أا م. الاقتصادي

مستويات الفكر الاقتصادي، لأا الطريقة أو الممارسة الـتي تطبـق ـا فلسـفة     
  .ما اقتصادية

السة سياسة دولة لا سياسة أفراد، أي إنها بمعنى مـن المعـاني   ياسة الاقتصادي
النة التي رسمتها ولة لظام الاقتصادي الذي تتبعه الدتحقيق الغايات والأهداف الاقتصادي

ولة تتبنى الحريـة الاقتصـادية فـإنَّ    فإذا كانت الد. الفلسفة الاقتصادية التي اختارا
السياسة الاقتصادية هي اختيار السبل الأفضل لتحقيق هذه الحرية الاقتصادية، ولذلك 

ةيمكن أن تمارس الدول التي اختارت الحرية أكثر من سياسة اقتصاديكل : ة الاقتصادي
  .واحدة لها طريقتها

تقترن السياسة الاقتصادية بالفلسـفة الاقتصـادية الـتي تتبناهـا الدولـة،      
ولكنها تعني أيضاً السبل التي تختارها الدولة لتحقيق غاية اقتصـادية جزئيـة مثـل    

ترة ما، أو عامـة، وكـذلك الأمـر مـع منـع      الحيلولة دون ارتفاع الأسعار في ف
والواقـع أنَّ السياسـة الاقتصـادية ليسـت     ... زيادة البطالة، أو مكافحة البطالة

قراراً ارتجاليا، ولا مرتبطاً بالظَّرف والحال فقط، وإنما هي مبنيـة علـى التحليـل    
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ــديولوجي للمــذهب أو الفلســفة  الاقتصــادي منســجمة مــع الأســاس الأي
لاقتصادية التي تتبناها الدولة، ومرتبطة بطبيعـة الدولـة ومكانتـها علـى سـلم      ا

التطور الاقتصادي والقوة الاقتصادية التي تحـدد لهـا المسـاحات الـتي يمكـن أن      
  .تتحرك فيها
�"�f%���7א�h����h,�א� �

واحـداً  عندما ندرس الفكر الاقتصادي فإننا ندرس هذه المستويات الثلاثة أو 
منها أو أكثر، مع ما تنطوي عليه من مباحـث وميـادين وفـروع واختصاصـات     

ولا نعرض إلى تاريخ الفكر الاقتصادي في مثل هذه الحال إلا مـن بـاب   ... وأقسام
أما عندما ندرس تاريخ الفكر الاقتصادي فإننا أمام الكـثير مـن   . الضرورة والحاجة

لها تاريخ الفكر الاقتصادي، يمكن على نحو أولي الخيارات التي يمكن أن ندرس من خلا
باختصـار  هي التي سنبينها الاقتصادي تأريخ الفكر كبرى لأربع طرق القول إننا أمام 

  :على النحو التالي
  التأريخ من خلال الأعلام: أولاً

التأريخ من خلال الأعلام هو أكثر الطُّرق اشتهاراً وشيوعاً في الاسـتخدام،  
  :ويمكن أن نسجل هنا بعض الملاحظات على هذا النمط من التأريخ

هذه الملاحظات هي هذه الطَّريقة في التأريخ انقسمت من جهة الغاية  أول
قسم تحددت غايته بتأريخ الفكر الاقتصادي من خلال الأعلام علماً علماً : قسمين إلى

ر، وقسم كانت غايته تعليميةً أو تثقيفية وفْق رؤية تصنيفية تختلف من باحث إلى آخ
وهي كلُّها تندرج تحت باب الغاية التعليمية، فيقوم الباحث هنا بِعرْضِ ... أو تعريفية

أفكار أعلام عصر من العصور أو بعضهم غالباً وفْق رؤية تصنيفية خاصة تختلف 
  .باحث إلى آخر أيضاً من
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لتي تناولت تاريخ الاقتصادي تناولاً شاملاً أَو شبه شاملٍ تكاد أنَّ الكتب ا ثانيها
وإن وجد . تكون غير موجودة على الصعيد العالمي كلِّه لا على الصعيد العربي فقط

  .شيءٌ منها فهو جد محدود
أنَّ كتب هذا المحور معظمها ركَّزت علـى الأعـلام البـارزين مـن     ثالثها 

اهلت الكـثير مـن الأعـلام لكـثيرٍ أَو قليـلٍ مـن       أعلام الفكر الاقتصادي وتج
الأسباب، ويمكن القول إنَّ معظم الكتب قـد ركَّـزت علـى الأعـلام الأكثـر      
شهرة في تاريخ الفكر الاقتصادي، وتجاهلت الكثيرين غيرهـم علـى الـرغْمِ مـن     
أنهم، أي من تمَّ تجاهلـهم، لا يقلُّـون قيمـةً ولا أهميـةً عمـن اشـتهروا مـن        

  .رصفائهم وأقرام
أنَّ الكتب التي تناولت بعضاً من أعلام الفكر الاقتصادي حاولت أن رابعها 

تقدم خلاصةً مكثَّفةً لفكر هؤلاء الأعلام تتناول فيها على الأقلِّ أبرز الجوانب 
. والأفكار الَّتي تناولها كلُّ أعلام من الأعلام الذين تمَّ تناولهم من هذا الباحث أو ذاك

ثَمةَ قليلٌ يندرج في حدود الندرة من هذا الكتب، في باب هذه السمة، وقف و
الباحث فيها عند جانبٍ واحد أو أكثر من كثيرِ ما استحق الوقوف عنده من فكر 
 ها، أو لأنرآه مهم هةً، أو لأنرأى أنَّ هذا الجانب هو الأكثر أهمي هما لأنبهذا العلم، ر

أو لأسبابٍ أخرى يطول الحديث ... فق مع مشروعه البحثي وغايته من البحثيتوا
وهذه السمة غير غريبة ولا مريبة ومعيبة لأنَّ تناول العديد من الأعلام في بحث . فيها

  .واحد لا يمكن إلا أن يمر ذا الاختزال
 أنَّ هذه الطَّريقة في تـأريخ الفكـر الاقتصـادي خاصـة تنطـوي      خامسها

على المعاناة والمشكلات، لأنَّ تاريخ الفكر الاقتصـادي يقتضـي الوقـوف علـى     
بعض التطورات والأفكار المدرسية المهمة التي لا نعرف من هـم الأعـلام الـذين    
ابتدعوها أو ساهموا فيها مثـل المدرسـة التجاريـة، أو أنَّ المدرسـة أو المـذهب      

ة متشابكة يصـعب الفصـل بينـها علـى     الاقتصادي قائم على مساهمات متداخل
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الرغْمِ من أَنها ليست لعلم واحد وإنما لعدد مـن الأعـلام، وفي بعـض الأحيـان     
 ـيصعب معرفة صاحب الفكرة، مثلما هو الحال إلى حد مـا في المدرسـة الطَّ   ة بيعي

  .أو الكلاسيكية
  التأريخ لعلم واحد: ثانياً

تـأريخ الفكـر الاقتصـادي هـي في حقيقـة      الطَّريقة الثَّانية مـن طـرق   
مسـتوى مـن مسـتويات الطَّريقـة الأولى الـتي هـي التـأريخ         الأمر جزء أَو

من خلال الأعلام، ولكـن الفـرق أننـا هنـا نتنـاول علمـاً واحـداً تنـاولاً         
موسعاً لفكـره الاقتصـادي، وقـد أخـذ هـذا الـنمط بالانتشـار مـؤخراً         

إن كنــا لا نعــدم نمــاذج قديمــة منــه ترجــع إلى علــى الصــعيد العــالمي و
مطالع القرن العشرين، ولعلَّنـا لا نجـد قبـل ذلـك مـا نستشـهد بـه منـها         

ولَعلَّـه يسـجل هنـا أنَّ أكثـر نمـاذج هـذه       . إلا نماذج في حـدود النـدرة  
  .الطريقة كانت رسائل جامعية لنيل الماجستير والدكتوراه

  مشكلة أَوتتبع فكرة : ثالثاً
طَّريقة الثَّالثة من طرائق تأريخ الفكر الاقتصادي هي تناول فكرة أَو مشكلة ال

مفهوم جمالي وتتبع عبْر التاريخ تتابعاً زمنيا منهجيا يقرره الباحث بما يتوافق مع  أَو
مقتضيات بحثه أَو رؤيته، ومن ذلك مثلاً يمكن تناول مفهوم القيمة، العرض والطلب، 

  .وغير ذلك كثير... الأسهمالنقد، أسواق 
 واهد عليه جدأريخ هي الأكثر عدداً، والشا تكون كتب هذا النوع من التمبر
كثيرة إذا نظرنا إلى العناوين نظرية خارجية غير فاحصة، لأنَّ اللبس كثيراً ما يحصل 

ولاً شخصيا يرفع هنا بيْن التأريخ ذه الطريقة وتناول مشكلة أَو موضوع اقتصادي تنا
  .عنه صفة التأريخ ليدخله ميدان البحث الاقتصادي

  تأريخ مجتمعي: رابعاً
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ابعة من طرق تأريخ الفكر الاقتصادي متبعة بكثرة أيضـاً، وهـي   ريقة الرالطَّ
بعضـها تنـاولاً    أَومعظمها  أَوريقة التي تتناول الفك الاقتصادي بمختلف أبعاده الطَّ

 أَوتتبـع الفكـرة    بيْنمكونات ثقافية وحضارية محددة، فتجمع ما  ضمن أَومجتمعيا 
الموضوع من جهة أولى بغض النظر عن إظهار الأعلام إظهاراً تخصيصيا، وتربط ذلك 
من جهة ثانية بحاضنة حضارية محددة مثل الفكر الاقتصادي عنـد العـرب، الفكـر    

  ...الاقتصادي الأوروبي الوسيط
وهذه الطرق هي ما جلوناه مـن  . طرائق تأريخ الفكر الاقتصاديهذه أبرز 

 .وجهة نظرنا، ولا نعدم أن نجد طرائق أخرى وإن بدا ذلك صعباً إلى حد التعذُّر
�f%���7א�h����hא��yא� �

إذا كان ظهور النظرية الاقتصادية يتطلب جملة مـن الشـروط الموضـوعية    
طور المعرفي، وغنى راكمية المعرفية، والتأدواا، والتظهور الكتابة ويسر والتاريخية مثل 

روط من علاقـة جدليـة وضـرورة    هذه الش بيْنالمعرفة الاقتصادية وتنوعها، مع ما 
، فإنَّ الممارسة الاقتصادية سابقة جدا على ظهور النظرية الاقتصادية، وهـذا  التراتبية

  .منطقي وبحكم البداهة
ي حقيقة متى ظهرت أولى النظريات الاقتصادية، ولكن المؤكَّـد حـتى   لا ندر

من الطمأنينة هي نظرية الملك  يءٍالآن أَّن أول نظرية اقتصادية يمكن الحديث عنها بش
. هيرة قبل أربعة آلاف سنة تقريبـاً مواد شريعته الش بيْنالتي بثها  حمورابيالفيلسوف 

زمانيا ومكانيا وجدنا إمكانية الكـلام في نظريـات    حمورابيولكن إذا نظرنا حول 
  نظيم الاقتصـادي؛ الحـرفي والزا من خلال الت كهنمة يمكن التة قيراعـي  اقتصادي

والكلـدانيين  ،والآشـوريين  ،الذي وجدنا آثاره عنـد الفينيقـيين  ... جاريوالت، 
صوص التي يمكن أن نستنبط منها الرؤى ولكن الن... ، والهنودوالكنعانيين، والفراعنة

الاقتصادية لهذه المراحل والحضارات تتسم بسمات أساسية ثلاثة هي ندرة النصوص، 
  .والنقص في النصوص الموجودة ذاا، وكوا غير منسوبة إلى أعلام
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م اليأس ظريات التي وصلتنا كاملةً، مع عدهي أولى الن حمورابيإذا كانت نظرية 
 حمورابيمن العثور على نظريات شبه متكاملة في الحضارات المتزامنة أو المتاخمة لمرحلة 

ة للمرحلة الثَّانية فالعصر اليوناني هـو  فإنَّ المرحلة اليونانيظريات الاقتصاديمت النة قد
ة اريخألواح فُوليس على  أول العصور التي خلفت أعلاماً وتراثاً فكريا مكتوباً بكتبٍ

أو جلود حيوانات أو أعمدة لا تستطيع أن تحمل إلاَّ نصوصاً مقدسة أو ذات أهميـة  
  .كبيرة في زمنها على الأقلِّ

لم تكن الكتاب وأدواا ميسرة قبل عصر أفلاطون، الأمر الذي يفسر لنا لماذا 
ل من وصـلت إلينـا   نشط أفلاطون وأبناء عصره من الفلاسفة في الكتابة وكانوا أو

ولذلك كانت أول النظريات الاقتصادية التي قدمتها الحضـارة  . كتبهم كاملة تقريباً
. أرسطوثم  أفلاطونتقريباً ونظرية  لأفلاطونالمعاصر  اكسنوفوناليونانية هي نظرية 

تكون في ولكن هذه النظريات إذا وضعت في سياق مراحل الفكر الاقتصادي فإنها س
  .ثالثة حتىمرحلة ثانية أو 

الحقيقة أنَّ تقسم الفكر البشري إلى مراحل أمـر ضـروري، ولكنـه مـع     
ضرورته ليس خاضعاً لقانون أو قاعدة واحدة، إذ يقسـم المؤرخـون والبـاحثون    

مراحل تختلف بـاختلاف مضـمون التـأريخ، وخاصـة فيمـا       إلىالفكر البشري 
غالباً ما يتفقـون فيمـا بعـد ذلـك مهمـا       ولكنهم. العصر اليونانييتعلَّق بما قبل 

ولكن هذا التوافـق للأسـف لـيس مؤشـر     . مضامينه أَواختلفت أغراض التأريخ 
  .صواب بالضرورة

يجمل المؤرخون المراحل ما قبيل الإغريقية بتسـمية واحـد هـي العصـور     
اليونـاني بمراحلـه الـثلاث؛ الإغريقيـة     يليها العصـر  . ما قبل الإغريقية أَوالقديمة، 

عصر الظلمات ويشـمل معـاً الحضـارة     أَوالعصر الوسيط  ثُم. واليونانية والرومانية
العربية في كلِّ تألُّقها وازدهارها والحضـارة الأوروبيـة في تـدهورها واضـمحلالها،     
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ة بكـلِّ مراحلـها و   ثُمهضة الأوروبيقهقـر العـربي   العصر الحديث الذي يشمل النالت
  .المعاصرة المرحلة ثُمبمراحله، 

العرقية الأوربية واضحةً في هـذا التقسـيم لمراحـل     أَوتبدو النزعة العنصرية 
التاريخ، إذ اختزلت محطَّات البشرية بتاريخ الغرب وحده، تاريخ الغـرب بصـعوده   

واريخ الشعوب كلـها بإنجازاـا   وهبوطه، وإنجازاته وعثراته هو تاريخ البشرية، وت
فالعصر القديم هو القديم بالنسبة للغرب، أما حضـارات  . )٨(وإخفاقاا ليس شيئاً أبداً

من كلِّ ما فيهـا مـن تـراكم     الرغْمِالشرق فلا قيمة لها ولا معنى ولا وجود، على 
. الحضـارة الإغريقيـة   أقدم بكثيرٍ جدا من أنهامن  الرغْمِحضاري وعلمي، وعلى 

العصور الوسطى هي عصور الظَّلام على البشريةَّ كلِّها لأنَّ أوروبا  أَووعصور الظَّلام 
كانت تعيش الظُّلمات، لأنَّ أوروبا تعيش عصر ظلاميتها وسمتْ تاريخ البشر كلَّـه  

وحضـارة أعـني   مما كان في بعضها من تطور وتقدم وازدهار  الرغْمِبالظَّلامية على 
وعصر النهضة هو العصر الذي ضت أوروبا . تحديداً هنا الحضارة العربية الإسلامية

عصر تـدهور   أَنهمن  الرغْمِإبانه، ولأنه عصر ضتها سمي العصر بعصر النهضة على 
  ...غيرها من الأمم

ة في تقسيم مراحل الفكر البشرية والعرقيالتي وضعها الأوروبيون  هذه العنصري
وجدت صدى واسعاً وتقليداً أعمى من مؤرخينا ومفكرينا وأدبائنـا مـن دون أدنى   

  .بحسن النية، وكلاهما أسوأ من الآخر وربمابالجهل  ربمامناقشة،  أَوتفكيرٍ 
إنَّ التقسيم العادل لمراحل الفكر البشري هو التقسيم الذي ينصف حضـارات  

ا، ولذلك نميل الشاقتراح تقسيم تـاريخ الفكـر البشـري تبعـاً      إلىعوب وإنجازا
التصـنيف   أَوللحضارات التي كانت سائدةً، وإن كان يمكن أن يتعرض هذا التقسيم 

                                                           
الفلسفة والفلسفة اللانمطية؛ دعـوة إعـادة   : عزت السيد أحمد: لمزيد من التفصيل في ذلك ارجع إلىـ    ٨

  .م٢٠٠٥ـ شباط  ٤٩٧ـ مجلة المعرفة ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ العدد كتابة تاريخ الفلسفة 
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ولكن مهما بلغ شأن هذه الانتقادات والمعايب التي يمكن تلتصق به . لبعض الانتقادات
هقسيم فإِنيظلُّ أفضل من الت الأوروبي العرقي.  

عصر حضـارات الرافـدين    إلىعلى هذا الأساس يمكن تقسيم هذه المراحل 
الأولى، الحضارة الفرعونية، الحضارات الآسيوية، الحضارة اليونانية، الحضارة العربيـة  

 مراحل إلىعصرٍ من هذه العصور ينقسم  أَووكلُّ مرحلة . الإسلامية، الحضارة الغربية
فدين عديدة مثل الفينيقية والكنعانية والكلدانية والآشـورية  عدة، فحضارات بلاد الراَّ

ةوالسة والبابلية   ... ومرية والفارسـيـة والصـينية مثل الهنديوالحضارات الآسيوي ...
  .وهكذا

احـل  هذا التقسيم بعد استكمال لوحته يأخذ بعين النظر العدل في تقسيم مر
 سواء، وبعيداً عن أي عوب على حدبعاً للفعل الحضاري للأمم والشت اريخ البشريالت

وهذه المراحل هي في الوقت ذاته مراحـل تـاريخ الفكـر    . عرقية أَورؤية تعصبية 
الاقتصادي، وهي في الوقت ذاته مراحل تاريخ الفكـر الأخلاقـي، والاجتمـاعي،    

  .وغيرها من ميادين الفكر البشري. ..والعلمي، والسياسي
مراحـل سـابقة    وربمـا مرحلة كـبرى   ثَمةَما قبل هذه الحضارات كانت 

على الكتابة والتأريخ لا نعرف عنها إلا الاسـتقراءات النظريـة وحسـب، تلكـم     
وفي هذه المراحـل كانـت هنـاك بالتأكيـد ممارسـة      . قبل التاريخ هي مراحل ما

كنها عملية أو ممارسةٌ محـدودةُ الحاجـة إلى النظريـة أو الفلسـفة أو     اقتصادية ول
  .المذهب الاقتصادي

إذا تركنا المراحل المسماة مراحل ما قبل التاريخ وجدنا أنفسنا وجهاً لوجه أمام 
حضارات الشرق القديم مثل الحضارة الفينيقية والكنعانية فالكلدانية والأكادية 

وقد شهدت هذه ... رية والسومرية والبابلية والهندية والصينية والفارسيةوالآشو
الحضارات تنظيمات اقتصادية دقيقة وراقية ومتطورة، تدل على أنَّ هذه الحضارات قد 
كانت على درجة عالية من التطور المعرفي والعلمي بما في ذلك المعارف الاقتصادية، 
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فإنَّ مراجعة التنظيمات الاقتصادية  حمورابينجد نظرية اقتصادية غير نظرية وإذا كنا لم 
والأفكار الاقتصادية المتناثرة التي خلفتها لنا تلك الحضارات تقودنا إلى معالم نظريات 
اقتصادية على درجة من الأهمية، وكذلك المنظومات الدينية التي كانت سائدة في هذه 

ضارات فإنها لم تكن منظومات دينية وحسب، بل كانت منظومات دينية الح
وأخلاقية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وقد كانت منطويةً على منظومات اقتصادية 

  .وتعليمات اقتصادية
مع انطلاقة الحضارة الإغريقية بدأت مرحلة جديدة من عمر البشرية، وفيها 

ر جديد في الظهور، وقد قدم فلاسفة اليونان معظمهم أفكاراً بدأت معالم فك
ثُم  اكسنوفوناقتصادية، ولكنها كلها ظلت أفكاراً قليلة وسطحية حتى جاء 

اللذان قدما ما يمكن تسميته أول نظرية اقتصادية يونانية شبه متكاملة، أو  أفلاطون
دة من الفكر الاقتصادي، وبعدهما جاء على الأقل عالجت جوانب وأفكار متعد

جاءت المرحلة الثالثة من الحاضرة الإغريقية وهي العصر  أرسطو، وبعد أرسطو
وماني الذي اشتهر بالفكر القانوني والتنظيم الحقوقي، فكان الفكر الاقتصادي الر

هر تنظيم الروماني المندمج مع القانون؛ لم تظهر فلسفات اقتصادية هنا بقدر ما ظ
  .العلاقات الاقتصادية من مختلف جوانبها وأبعادها

مع الإسلام عاد الشرق العربي ثُم معه الشرق كلُّه ليحمل لواء الحضارة من جديد 
لقد جاء الإسلام ذاته برؤى اقتصادية تشكل . بعدما أنشأها أول مرة قبل آلاف السنين

وقد حكم هذا المذهب الاقتصادي الديني الإسلامي . يابتكاملها نظرية أو مذهباً اقتصاد
السة وة والممارسة الاقتصادييرورة الاقتصاديحمه المفكرون تى الفكر الاقتصادي الذي قد

وإذا تتبعنا المفكرين الاقتصاديين في ظلِّ . في ظلِّ دول الخلافة المتتالية ومراحلها المتعاقبة
يني الإسلامي سلامية بمراحلها المتعاقبة لوجدنا، إلى جانب المذهب الدالحاضرة العربية الإ

رين، الكثيرارحين والمفسات  والفقهاء الشموا رؤى ونظريمن المفكرين الكبار الذين قد
أبرز  خلدون ابنكبرى كانت لها قيمتها وأهمِّيتها في تاريخ الفكر الاقتصادي، لَعلَّ 



 47 

لفلاسفة وأكثرهم أهميةً في الميدان الاقتصادي، ولكن كان هناك هؤلاء المفكرين وا
وغيرهم وخاصة من الفلاسفة  الدلجي والمقريزي والماورديآخرون كثيرون أمثال 

الذين لا نعدم أن نجد عند أي منهم نواة  الفارابي وابن سينا وابن رشدالمدرسيين أمثال 
  .نظرية اقتصادية

لعربية الإسلامية الحضارة اليونانية والحضارات السابقة كما ورثت الحضارة ا
كذلك ورِثَت الحضارة الأوروبية الحضارةَ العربيةَ الإسلامية والحضارات السابقة، ولا 
يعنينا هنا ما كان من جحود وتنكُّرٍ لفضل الحضارة العربية الإسلامية على تطور 

الذي يعنينا هنا هو ظهور النظريَات . )٩(ى النهضة الأوروبيةالفكر والأدب والعلم وعل
الاقتصادية في الفكر الأوربي بدءاً من العصر الأوربي الوسيط المتاخم زمنيا للحضارة 
العربية الإسلامية، ففي هذه المرحلة سيطر على الممارسة الاقتصادية الأوروبية نمط 

ي الذي سمي لذلك بالنظام الإقطاعي الذي اتسم بالانغلاق خاص هو نظام الإقطاع
ومع خروج . والتقوقع وسيطرة الكنيسة على السلوك الاقتصادي والفكر الاقتصادي

أوروبا من ظلمات العصر الوسيط بدأت الفلسفات الاقتصادية بالظهور على نحو مؤثِّر 
ظلمات العصر الوسيط لتنقلها  وفاعل فكانت المدرسة التجارية التي نقلت أوروبا من

إلى العالم، ومع الزمن تراكمت أخطاء السياسة الاقتصادية التي اقتضتها الفلسفة 
التجارية كانت الحاجة إلى الحل فكان المذهب الطبيعي الذي كان نواة المذهب 

لاقتصادية الكلاسيكي، وكلاهما يقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية، وقد أدت الحرية ا
مع ظهور الآلة والتطور الصناعي إلى بدء انتشار أزمة البطالة، الأمر الذي استدعى 

                                                           
ول هذا الموضوع يمكن مراجعة الكتب التي تتحدث عن فضل الحضـارة العربيـة   ـ لمزيد من المعلومات ح   ٩

شمس : زيجريد هونكهمثل  الإسلامية ودورها في العلوم وهي كتب كثيرة جداً يضيق اال  عن حصرها
ـ منشـورات دار الآفـاق     فاروق بيضون وكمال الدسـوقي : ـ ترجمة  العرب تسطع على الغرب
ـ   الفكر العربي والعالم الغـربي : مايرز.آ.يوجينوكذلك  .م  ١٩٨٥ ـ ٥الجديدة ـ بيروت ـ ط  

  .وغيرها كثير.. .م١٩٨٦ـ دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد ـ  كاظم سعد الدينترجمة؛ 
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ليجعل الدول سيدةً على النشاط الاقتصادي بفلسفته الاشتراكية، هذه  كارل ماركس
الفلسفة التي كان لها من يدعمها في معظم المراحل التاريخية المنصرمة، ولكنها كلها 

  .ماركسسميت بالمدارس الاشتراكية الخيالية مقابل الاشتراكية العلمية التي قدمها 
ظهور المدرسة الاشتراكية الماركسية لم يكن ليؤدي إلى شيء يستحق الذكر 
 ت هذه الثورة إلى وجود نظام اقتصادية في روسيا، فقد أدولا الثورة الاشتراكي

برالي، الحر، متعارض معه، الأمر الذي استدعى التنظير الدفاعي مقابل للنظام اللي
والهجومي من الفريقين كليهما، فكانت النظريات الرأسمالية الجديدة ومنها الكيترية، 

  ...وكانت الإضافات على الاشتراكية الماركسية مثل اللينينية، والستالينية
بل بدء العقد الأخير من القرن العشرين كان مع سقوط الاشتراكية المريع في ق

العالم بحاجة إلى فلسفة اقتصادية جديدة، ولكن هذه الفلسفة لم تتحدد معالمها مباشرةً 
لأنَّ النظام الرأسمالي الحر ظن أنه انتصر لأنه فلسفته هي الصحيحة، ولذلك راحت 

كود الكبرى، بل كثر حتى حدثت أزمة الرر أالحرية الاقتصادية تتسع دائرا وتتجذَّ
م، هذه الأزمة ٢٠٠٨أزمة السيولة المصرفية الكبرى مع مطالع الربع الأخير من عام 

كود الكبرى قبل نحو مئة عام، فدار حديثٌ واسع النطاق على رتنا بأزمة الرالتي ذكَّ
  .)١٠(ضرورة إعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي الجديد

�,�h%��jhfא��g%���f%���7א�h���؟א� �
أن نتساءل عن سبب دراستنا الفكر الاقتصادي وأن نتسـاءل   بيْنفرق واضح 

  .عن سبب دراستنا تاريخ الفكر الاقتصادي

                                                           
كنا قد توقعنا مثل هذه الأزمة، وتحدثنا عن منطقية إعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي الجديد وضرورة ـ    ١٠

ـ دار   النظام الاقتصادي العالمي الجديد؛ من حرب الأعصاب إلى حرب الاقتصـاد : كتابناذلك في 
  .م١٩٩٣الفتح ـ دمشق ـ 
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السؤالان جائزان ومشروعان بل يمكن القول إما واجبان، ولذلك لا غرابة في 
أنفسهم، فكيف بالدارسـين غيرهـم في    أن نجد السؤال على ألسنة دارسي الاقتصاد

  !اختصاصات أخرى؟
لماذا ندرس تاريخ الفكر الاقتصـادي ولكنـه لا   : قد يتساءل دارس الاقتصاد

أما الآخرون فيفترض أم يعكسون الآية، إم . يتساءل لماذا أدرس الفكر الاقتصادي؟
ا ندرس تاريخ الفكـر  لماذ: لماذا ندرس الفكر الاقتصادي ولكنهم لا يسألون: يسألون

  الاقتصادي؟
من ناحية أولى يمكن القول إنَّ دراسة الفكر الاقتصادي هي دراسة المتخصص 
التي لا يجوز له أن يسأل عن سببها، أما دراسة تاريخ الفكر الاقتصادي فإـا مـن   

 الحدود أدبيات العلم التي تعني أي واحد بحكم كوا ثقافة عامة، ولأا ثقافة عامة في
  .الدنيا للتعريف فإا ضرورية للمختص أكثر من غيره من غير المختصين

ولكن الحاجة إلى دراسة تاريخ الفكر الاقتصادي ليست ذه السطحية مـن  
إنَّ دراسة تاريخ الفكر الاقتصادي للمختص جزءٌ أساسي مـن اختصاصـه   . الجدل

كون أدبيات علمٍ يمكن تجاهلها وتجاوزهـا،  وعلمه لا تنفصل عنه، إنها أكثر من أن ت
ولا يجوز القول إنها عديمة الجدوى أو من غير الفائدة لمحض كوا ليست جزءاً مـن  
الممارسة العلمية المباشرة، وخاصة في علم الاقتصاد بوصفه جزءاً من العلوم الإنسانية 

كلة اقتصادية ليس منوطاً فقط بآخر ، إذ إنَّ تحليل أي ظاهرة أو مش)١١(أو الاجتماعية
ما وصل إليه علم الاقتصاد، وإنما قد يحتاج الباحث الاقتصادي عند الوقوف أمـام  

  .مشكلة ما إلى الرجوع إلى الظَّواهر التاريخية السابقة لاستلهام الحل أو البحث فيه

                                                           
علم الاقتصاد هو العلم التخومي الذي يشكل حلقة الوصل بيْن العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، فهو ـ    ١١

يات التي هي لغة العلم الطبيعي، وهو في الوقت ذاتـه  أكثر العلوم الاجتماعية تجريداً واستخداماً للرياض
  .أكثر العلوم الطبيعية بعداً عن التجريد
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الدرجة تعليميةً في  هذا يعني أنَّ لدراسة تاريخ الفكر الاقتصادي ضرورةً علميةً
، فعلى الرغْمِ من أنَّ الاقتصاد ليس كالعلم الطَّبيعي تماماً من جهة عدم إمكانية الأولى

فهم اللاحق من دون فهم السابق فإنَّ جزءاً أساسيا من الاقتصاد يشبه العلوم الطبيعية 
سـة تـاريخ الفكـر    وفي الوقت ذاته فـإنَّ درا . من جهة قيام اللاحق على السابق

الاقتصادي تفتح للدارس مزيداً من آفاق الأفكار والمعطيات التي تعينـه في اسـتلهام   
  .أفكارٍ وحلولٍ جديدة تساهم في المحصلة في تطور علم الاقتصاد

فإذا ما تركنا الأهمية العلمية والتعليمية وجدنا أنفسنا أمام فوائد وضـرورات  
ختصين أيضاً، وأول ما يخطر في البال في هذا اـال أنَّ  تتجاوز المختصين إلى غير الم

دراسة تاريخ الفكر الاقتصادي تقدم لنا صورة عن أنماط التفكير والمشـكلات الـتي   
سادت في كلِّ مرحلة من مراحل التاريخ وفي كلِّ مجتمع من اتمعات التي كانـت  

ادية تفيد الباحث والعـالم في  ومثل هذه المعرفة الاقتص. حاملة لهذا الفكر الاقتصادي
مختلف مجالات العلوم الإنسانية على نحوٍ خاص في فهم الظواهر والحوادث وتفسيرها 

  .تفسيراً أكثر دقَّة وعمقاً

� �
إنَّ الحديث في ظهور النظرية الاقتصادية وشروط ظهورها أمر ضروري للفصل 

ظريالفكر الاقتصادي والمذاهب والن يْنللوقوف على ب ة، ومفتاح أساسيات الاقتصادي
حدود العلاقة بيْن الفكر الاقتصادي وتاريخ الفكر الاقتصادي، ولذلك كان من 
الضروري التمييز بيْن النظرية والمذهب والاتجاه لمعرفة حدود كلِّ اصطلاحٍ وأبعاده 

ميزنا بيْن هذه الاصطلاحات الثَّلاث وإن كنا . الدلالية وإمكانات استخدامه وأماكنها
وحدها فإنَّ الضرورة تلحف علينا الإشارة إلى أنَّ ثَمةَ اصطلاحات أخرى يمكن أن 

ولكن ليس هذا مكان . تتداخل معها وتلتبس ا مثل مدرسة، عقيدة وربما غيرها
  .التفصيل في التفريق بينها، ولا يعنينا بشيء في هذا البحث
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هل ابقة صار من السالمفاهيم والاصطلاحات الس بيْنتبيان حدود العلاقة بعد 
الفكر الاقتصادي وتاريخ الفكر الاقتصادي، وقـد وجـدنا أنَّ    بيْنالكلام في العلاقة 

للفكر الاقتصادي مستويات ثلاثة هي المذهب الاقتصادي، والتحليـل الاقتصـادي،   
ياسة الاقتصادين خلالها أنَّ تاريخ الفكر الاقتصـادي  وإن كـان   ووجدنا م. ةوالس

يتناول تطور الفكر الاقتصادي عبر العصور إلاَّ أنه ليس جزءاً من علم الاقتصـاد أو  
الفكر الاقتصادي، وإنَّ كان ثمَّة من يرى أنَّ تاريخ الفكر الاقتصادي مفتـاح لفهـم   

  .تراتبية الفكرة وتطورها عبر التاريخ
الاقتصادي فإنه يتم بأكثر من طريقة وأسلوب منها التأريخ  أما تأريخ الفكر

مشكلة، ومنها  أَومن خلال الأعلام، ومنها التأريخ لعلم واحد، ومنها تتبع فكرة 
طرق وأساليب أخرى وإن كان ذلك  ثَمةيمكن أن يكون  وربماالتأريخ اتمعي، 

  .صعباً
لاقتصادي ومراحل تاريخ الفكر الاقتصادي، أنواع تأريخ الفكر ا بيْنوميزنا 

فإذا كانت أنواع التأريخ الأساليب التي يمكن من خلالها تناول تاريخ الفكر 
الاقتصادي فإنَّ المراحل هي المحطات التاريخية الكبرى التي مر ا تطور تاريخ الفكر 

نسانية عبر مراحلها الاقتصادي، وقد ارتبطت غالباً بالأمم التي حملت لواء الحضارة الإ
على أي حالٍ فإنَّ ما قدمناه ليس إلاَّ محاولة تنتظر الإكمال، فهي محاولة من و. الكبرى

وجهة نظر معينة هي وجهة نظرنا في وضع هذا الكتاب، ولا ندعي أا المحاولة 
ع لمن الوحيدة، ولا الأخيرة، أعني أنَّ مجال القول في مثل هذا الموضوع مفتوح وواس

  .يريد أن يدلي بدلوه فيه، بل لمن يجد عنده ما يمكن أن يضيفه
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 حمورابيتبطت النظرية الاقتصادية عند ار
بجملة قوانينه وتشريعاته التي طالت مختلف 
مناحي الحياة، ولذلك يصعب فصلها عن سياق 
الحركة التي قادها في بناء الدولة والتنظيمات التي 
أدخلها وبنى الدولة عليها، وهذا ما يمكن 
الحديث عليه من جوانب عدة قد تصعب 

ن جهة الأهمية والضرورة لأَنها المفاضلة بينها م
 .كلها متواشجة متداخلة متكاملة

  
أول القوانين الوضعية التي وصلتنا مكتوبة متكاملةً،  حمورابيإذا كان قانون 

 ها على الأغلب ليست أولى الشرائع أو القوانين الوضعية على الإطلاق، ولكنفإن
إِلى بنية منظمة متكاملة، وهي على أي  صاحب الفضل في تحويل القوانين حمورابي

حال؛ سيان أكانت مسبوقة أم غير مسبوقة، خطوة تستحق التقدير والإكبار 
والإجلال، وهي من عظيم قيمتها موضع اهتمام الباحثين والحقوقيين منذ اكتشافها 

  .وحتى اليوم، ولم تزل تدرس بمزيد من الأناة والاهتمام والإعجاب
هو سادس ملوك السلالة الأولى في بابل، ولكنه أشهرهم على  حمورابي

حكم سحابة نحو النصف الثَّاني من القرن التاسع عشر قبل الميلاد، فقد . الإطلاق
  .م.ق١٧٥٠م وظلَّ على العرش حتى وفاته عام .ق١٧٩٢عام  ملبط سنخلف أباه 

هذه الفترة الطَّويلة من الحكم توحي وحدها بما ات ةسم به هذا القائد من قو
حكمهم فترة طويلة . وحكمة والمنطق التاريخي يقول إنَّ معظم القادة الذين استمر

، حمورابيوهذا ما ينطبق على . كانت لهم بصمات قوية في تاريخ بلادهم على الأقل
ورية إلى دويلات متنازعة متصارعة، فوحدها في إمبراط كانت البلاد منقسمةًفقد 
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كبرى امتدت من خليج العراق إِلى شواطئ المتوسى اليوم الهلال ط أو ما يسم
وفي هذا أيضاً ما يدلُّ . الخصيب، وكانت له سطوته وسيطرته على ما حولها من بلاد

على القدرة القيادية والتنظيمية والإدارية لهذا الملك القائد، فخلعت عليه ألقاب 
يد العظيم، رئيس العائلة، ملك الجهات الأربع، ملك سومر الس: التعظيم من قبيل

  ...وأكاد، ملك بابل، ملك أمور
مثلما اهتم الحاكم الحكيم بالجانب التنظيمي والقانوني والقضائي والسياسي 
والاقتصادي فقد عني كذلك بالجانب الثَّقافي والمعرفي إذ أسس من المدارس التي 

لموحدة للدولة، وبفضل هذه المدارس نشطت حركةٌ ثقافيةٌ ساهمت في تكوين الهوية ا
  .معرفيةٌ كبيرة وصلت إِلى حد جمع التراث الفكري في أعمال شبه موسوعية

حاملاً للإمبراطورية أكثر من مئتين وخمسين سنة،  حمورابيظَلَّ اد الذي بناه 
وتنظيمه الإداري والقانوني، ة بقوانينه فقد خلفه خمسة ملوك ساسوا الإمبراطوري

، ففي سمسوديتاناانتهت الإمبراطورية مع خامس الملوك وهو . وأضافوا إليها القليل
م، هاجم الحثيون البلاد فاحتلوها ودمروها وبوا تراثها .ق١٥٩٤زمنه، في عام 

  .وثرواا وكنوزها عادوا إِلى جبال طوروس
��f%���7א���ho����j�	"א��� �

ما تعدبة، )١٢(حمورابيالقوانين التي اشترعها  راريخية والتمن الناحية الحضاري ،
أعظم ما أنجزه هذا الملك الحكيم، ولكنها في حقيقة الأمر جزءٌ صميمي من مشروعه 
الذي تكلل بالنجاح، فقد بدأ حكمه بالإصلاحات تنظيم شؤون البلاد الإدارية 

قافية وإقامة المشاريع الاقتصادية التي أدت إِلى رفع الدخل والاقتصادية والقانونية والثَّ
                                                           

  :اعتمدنا في كتابة هذا الفصل على العديد من المراجع أبرزهاـ  )١٢(
  .٢ـ دمشق ـ ط ق؛ المؤسسات الحقوقية في بابلودراسات في تاريخ الحق: ـ شفيق الجراح 

 .م١٩٨٤ ـ القاهرة ـ حمورابي ائعفي شرح شر :عمر ممدوحـ 
  .م١٩٨٨ ـالقاهرة  ـ حمورابي المعاني القانونية في قانون :محمد بدرـ 
 .م١٩٨٨ ـ القاهرة ـ النظام الاجتماعي في بلاد بابل :محمود السقاـ 
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ورفع مستوى المعيشة مما خلق حالة من التآلف والمحبة الكبيرة من الناس لملكهم 
في توحيد البلاد  حمورابيارتفعت ا وتيرة العمل والاندفاع ساعدت كلها في نجاح 

  .وتأسيس إمبراطورية قوية
م، أي بعد نحو أربعة آلاف سنة من ١٩٠٢هذه القوانين في عام اكتشفت 

وأحالها إِلى  J. De Morganـ  دومورجانوضعها، وقد اكتشفها العالم الفرنسي 
  .)١٣(الذي قام بترجمتها ونشرها V. Scheilـ  فيكتور شل

هذا الإنجاز التاريخي الكبير العظيم مهما كانت المقدمات  حمورابينحن نكبر في 
سبقت هذا الإنجاز، ذلك أنَّ الأمانة تقتضي منا الإشارة إِلى أنَّ هذا الإنجاز مبني  التي

من الناحية المنطقية والتاريخية على العقائد السقاليد والأعراف ابقة والعادات والت
السائدة والسعب تدوينها في المراحل السابقة بسبب عدم توافرابقة التي كان من الص 

وهذا كله لا حمورابيحو الذي توافرت فيه في عصر أدوات الكتابة ووسائلها على الن ،
  .يقلل من شأن هذا ا لملك الحكيم ولا من شأن إنجازه

ارتبطت النبجملة قوانينه وتشريعاته التي طالت  حمورابية عند ظرية الاقتصادي
التي قادها في بناء  مختلف مناحي الحياة، ولذلك يصعب فصلها عن سياق الحركة

الدولة والتنظيمات التي أدخلها وبنى الدولة عليها، وهذا ما يمكن الحديث عليه من 
جوانب عدة قد تصعب المفاضلة بينها من جهة الأهمية والضرورة لأَنها كلها 

ها متواشجة متداخلة متكاملة، ولكن لأَنه لا بد مما لا بد منه سنتحدث عنها بصوف
 :عناصر متتالية

                                                           
نسخ علـى  تشير الحفريات والدراسات التاريخية إلى أنَّ قوانين حمورابي قد كانت مكتوبة العديد من الـ  )١٣(

نحو ييسر تداولها ووجودها في أماكن الحاجة إليها وخاصة عند القضاة، وقد كتبت على ألواح وأعمدة 
فخارية كان لكلِّ نسخة منها حجمها الخاص، وكلُّ ما تمَّ اكتشافه من نسخ قواني حمورابي موجـود في  

الولايات المتحدة الأمريكية، أما  متحف اللوفر بباريس، والمتحف البريطاني، ومتحف جامعة بنسلفانيا في
  .أصحاا أحفاد صانعها واضعها فلا يملكون منها إلا الذكرى
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  التنظيم الإداري: أولاً
ــال    ــه يط ــس لأَن ــى رأس الأس ــيم الإداري عل ــف التنظ ــا يق ربم

الـروابط   حمـواربي لقـد نظَّـم   . مختلف الجوانب وكلُّ الجوانـب تنـبني عليـه   
وحدد الصـلاحيات للحكـام والكهنـة والقضـاة، رابطـاً حكـام الولايـات        

قضـاة، وحـد مـن سـلطة الكهنـة،      به ربطاً مباشراً، ووسـع مـن سـلطة ال   
وكان يتابع تنفيـذ خططـه ومشـاريعه ويراقـب ولاتـه ويتـابعهم، ويبـدو        
        ـهكان حريصاً على تنفيـذ تعليماتـه بدقـة ممـا يـدلُّ علـى أَن همن رسائله أَن

  .كان يخطط بنفسه لمشاريع الدولة والولايات المتحدة تحت لوائه
  التنظيم القضائي: ثانياً

في مختلف أسـقاع الـبلاد بمـا فيهـا      حمورابيرت المحاكم في عصر لقد انتش
الضياع الصغيرة كما تخبرنا بعض الوثائق، وقد كـان قـانون حمـورابي منتشـراً     
بكثرة في تلك الأيام بسبب انتشار المحاكم وكثرـا، ويبـدو أنَّ القضـاة كـانوا     

ضـعون للمراقبـة   يخضعون لدوارات تدريبية بيْن الفينة والأخرى، كمـا كـانوا يخ  
ومن أبرز ما يحمد للملك الحكيم أن دولتـه الواحـدة كانـت تخضـع     . والمتابعة

ومن الرسائل إلى التي حفظها الزمـان لنـا نجـد    . لقوانين واحدة بمختلف أسقاعها
أَنه كان يتابع بنفسه مختلف النواحي واـالات الـتي تسـهم في تطبيـق العدالـة      

يشارك في الحكم القضـائي في قضـايا مختلفـة حـتى      وإحقاق الحق، بل إنه كان
ومما حفظه لنـا الزمـان مـن رسـائل رسـالته إِلى أحـد       . العادية والصغيرة منها

الولاة بفتح التحقيق في رشوة أحد موظفي الدولة، وإرسـاله جماعـة مـن طرفـة     
كـام وممـا   وكان حريصاً على المساواة بـيْن الجميـع في الأح  . للتثبت من التحقيق

يذكر له في هذا اال أنَّ كبير الخبازين في بلاطـه اشـتكى لـه مـن اسـتدعاء      
أربعة من الخبازين للخدمة في الجـيش البـابلي وتوسـط لهـم فـرفض الطلـب       

  .والتوسط والشكوى وأمر بإرسالهم لأداء واجبهم في الخدمة العسكرية
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  : التنظيم الاقتصادي: ثالثاً
نه كان بنفسه بالمتابعة ومباشرة الأعمال والمشاريع التي أَ حمورابيمما اشتهر عن 

طها، وقد كان يقوم بجولات تفتيشية في مختلف الولايات ليكون على ينهض ا ويخطِّ
وقد كان يتدخل هو ذاته . بينة واضحة ومباشرة لما هو عليه الحال من مجريات الأمور

وكان من شأن هذه . والمعايير التداولية في التدقيق على المقادير والمقاييس والأوزان
المتابعة أنَّ المشاريع الاقتصادية التي أقامها أدت إِلى رفع الدخل ورفع مستوى المعيشة 
الوفرة الاقتصادية ساعدت على العمل بوتائر متسارعة أكثر من أجل النجاح وتحقيق 

  .التقدم والرفاه
  :التنظيم العسكري: رابعاً

الجيش إلى  حمورابيوقد قسم . على رأس الجيش قائداً أعلى ورابيحموقف 
قسمين أساسيين وكبيرين، يتألف الجيش الأول من القوات اندة ومهمته الدفاع عن 

خارجي أي عدوان ات التي يمكن تسميتها . الدولة ضدويتألف الجيش الثاني من القو
  .ام بالعمليات العسكرية خارج الدولةبالقوات المحترفة، ومهمة هذا الجيش القي

إشرافاً شخصيا مباشراً على بناء الجيش وتنظيمه وتدريبه  حمورابيلقد أشرف 
على مختلف فنون القتال والحرب التي كانت معروفة في عصره، ليكون أهلاً لطموحاته 

ع الخدمة أول من شر حمورابيولعلَّ . الكبرى في بناء الإمبراطورية وتحصينها وتوسيعها
العسكرية الإلزامية فقد كانت الخدمة العسكرية واجبة على كلِّ مواطن مهما كان 
انتسابه وانتماؤه وطبقته، حتىْ العاملين في البلاط الملكي لم يكن لهم أن يعفوا من هذا 

  .إلى إمبراطوريته المترامية الأطراف حمورابيوذا الجيش بنى .الواجب
  يم الثقافيالتنظ: خامساً

كان التنظيم الثقافي والمعرفي جزءاً أساسيا من تنظيم الدولة عند الملك 
الفيلسوف، فقد شرع منذ البداية في تأسيس المدارس ونشرها قدر إمكانات عصره 
واستيعاا من أجل أكثر من غاية، ربما كان العمل على توحيد الهوية الثقافية 
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رز هذه الغايات، وعن هذه الغاية ذاا تنشعب الغايات والمعرفية للدولة أحد أب
  .الأخرى الكثيرة، ومنها جمع التراث الفكري للدولة وتسجيله وحمايته ونقله

لا بد أن نعترف بداية، وقبل الولوج إلى ما يمكن تسميته المذهب الاقتصادي 
يراً وما يدرس موضوع كبير قد درس كث حمورابي، أنَّ قانون حمورابيللفيلسوف الملك 

حتى الآن، ونحن سنقف الآن عند الفكر الاقتصادي فيه، وهذا الفكر غير منفصلٍ 
أما ما يمكن تلمسه . القانون برمته، لأَنه قانون متكامل آخذ بعضه برقاب بعض عن

من فكر اقتصادي في هذا القانون أو الشريعة فسنتحدث فيه من خلال الفقرات 
  .التالية

�א��n��a%א��%���7� �
الحديث في الطبقات والتشكُّل الطبقي أمر كان يثير الكثير من المشكلات 

  .والتعقيدات، وما زال كذلك حتىْ الآن
متى بدأ تشكل الطبقات الاجتماعية؟ ولماذا؟ وما دلالاته؟ وما نتائجه؟ وهل 

ه؟ وهل هو حالة طبيعية أم متجاوزة للطبيعة؟ ومتى ينتهي؟ وهل يمكن القضاء علي
  ...الأفضل أن تزول الطبقات أم أن تبقى؟

و هذه . أسئلة قليلة من كم متفجرٍ من الأسئلة المزكومة بالأيديولوجيا غالباً
المشكلة على أي حالٍ موضوع بحث آخر سنقترب منه، قليلاً أو كثيراً، غير مرة في 

  .الصفحات التالية من هذا الكتاب
أي في مرحلة مبكرة جدا، . ريباً قبل ألفي سنة من الميلادمع نحن تق حمورابيمع 

على الأقل مقارنة مع عصر التدوين، ومع أولى الشرائع المكتوبة التي وصلت إلينا، وقد 
تحدت حمورابي عن الطبقات الاجتماعية بوصفها وقاعاً قائماً، ويبدو أنَّ الملك 

ك احتلت الطبقات الاجتماعية الفيلسوف قد وجدها قائمة قبل أن يوجد هو، ولذل
فحدثنا عن ثلاث طبقات أساسية أردفها برابعة هامشية أو . حيزاً واسعاً من شريعته

ةفرعي.  
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  الأثرياءطبقة : أولاً
يسميها بعض الدارسين بالطبقة الأرستقراطية، ونؤثر . الأميلوهي طبقة 

ى طبقة الأشراف، ذلك أنَّ لفظة بطبقة الأثرياء وربما يصح أن تسم تسميتها
 ة ثُمتمع اليوناني خاصة التي تنطبق على االارستقراطية لفظة يونانية لها دلالتها الخاص

  .الغربي عامة
الحقيقة أنَّ لفظة أميلو التي هي اسم هذه الطبقة صعبة الدلالة، واستخدامنا  

اً لها، ذلك أنَّ هذه الطبقة واسعة الطيف لفظ الأثرياء أو الأشراف بديلاً ليس إلا تقريب
وكبار الموظفين، والحاشية، والعاملين في البلاط الملكي، الملك الدلالي، إذ تضم 

عندما استخدم لفظ الأميلو في تشريعه من دون  حمورابي، بل إنَّ الحرفيونوكذلك 
بل الأكثر  . وظيفة أو مهمة مضافة فإنه كان يستخدمه ليعني أي شخصٍ بالإطلاق

من ذلك أنَّ التشريع قد استخدم هذا اللفظ ليدل على أنَّ الأميلو ليس من الضروري 
  .أن يكون من أصحاب الأملاك أو الأثرياء بالمعنى الأكثر دقَّة

أكثر ما يحدد طبيعة هذه الطبقة هو أَنَّ المنتمي إليها يجب أن يكون مولوداً 
ولأبناء هذه . كان ثمة ما يشبه السجل المدنيوهذا يدل على أَنه . منها، ومسجلاً

   .الطبقة حقوق مسجلة وواجبات مترتبة عليهم تجاه الدولة
  المرتزقةطبقة : ثانياً

إنَّ ما تحددت به طبقة الأمليو يجعل من الصعب تسمية هذه الطبقة بالوسطى، 
لفظ واحد الآرامي أيضاً لفظة وعرة الدلالة فمن الصعب إيجاد  الموسكينوذلك لفظة 

بديل عنه، أو على الأقل لفظ من ألفاظ الطبقات يمكن أن يدل على ما تدل عليه 
المتوسل، ولكن حمورابي في تشريعه لا ينظر إليه على أَنه  الموسكينوتعني . المفردة بدقَّة

فقير بالضرورة، فقد كان من أبناء هذه الطبقة ملاكاً للأراضي، وربما الأرزاق، 
  .حرا لموسكينواوكان 
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، الموسكينوعند الحقوق والواجبات يبدأ وضوح الفرق بيْن طبقتي الأميلو و
ولكنه من ناحية الحقوق والواجبات فقط، ففي حيْن أنَّ الأميلو من حقِّه أن ينتقم لما 

قبول التعويض يتعرض له من إصابة أو ضرر، فإنَّ المسيكينو لا يحق له ذلك وإنما عليه 
 يدفع غرامات أقل الموسكينوكما أن . والأضرار التي تلحق بهالمالي عن الإصابات 

، ويبدو أَنهم كان لهم أقلوكذلك الهبات التي يقدمها للآلهة تكون ، وضرائب أقل
  .أحياؤهم الخاصة التي يسكنون ا

  طبقة العبيد: ثالثاً
الة ربما تكون خاصة من العبيد في اتمع البابلي والإمبراطورية البابلية ح

مفهوم العبد من  لم يختلف. الأردو عبداًكانت تسمى طبقة العبيد ب. حالات العبودية
جهة المبدأ عن غيره من اتمعات، ولكنه اختلف في الخصوصية عن معظم اتمعات 

أي شيءٍ يمتلكه هذا الأخرى التالية والمتاخمة زمنيا في كلِّ ما عدا كونه ملكاً لسيده ك
وكان السيد هو المسؤول عن طعام العبد وكسوته وإقامته وتكاليف معيشته . السيد

كالطبابة والزواج مثلاً، فقد كان السيد ينتخب له جارية يزوجه إياها، ويكون 
  .الأولاد عبيداً في هذه الحال

 حمورابيقد يكون من الصعب البت فيما إذا كانت حالة العبودية في شريعة 
 هتمعات التالية الأخرى، أم أَنا عا بالمقارنة مرة وراقية جدتمع البابلي حالة متطووا
حالة بدائية من حالات العبودية، فمن الممكن للعبد في اتمع البابلي وفي تشريع 

ن أن يكون صاحب ملكية من دون تحديد طبيعة هذه الْملْكية، بل كان م حمورابي
حق العبد أن يمتلك العبيد أيضاً، وإذا تعرض العبد للأذى أو الضرر من أحد فإنَّ من 
حقه أن يتقاضى تعويضاً على ذلك، ولكن سيده هو الذي يأخذ هذا التعويض أو 

وإلى جانب كون العتق ممكناً فقد كان من حق العبد أن يشتري نفسه من . معظمه
  .داً يذهب نصف إرثه لسيده ونصفه الآخر للورثةوإذا مات العبد عب. سيده
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وقد كان من حق العبد أن يتزوج حرة، وسيكون الأولاد أحراراً في مثل هذه 
وهذا يدل على المكانة التي كانت تتمتع ا المرأة في اتمع البابلي وتشريع . الحال

العبد من دون  وقد تكون الزوجة صاحبة أملاك تظل ملكها وملك زوجها. حمورابي
  .أن يحق لسيده أن يأخذها أو يأخذ منها شيئاً

ومن أسى . أما مصدر العبيد فقد كان يتم بالشراء من الخارج بالدرجة الأولى
المصدر الثالث المختلف عن اتمعات الأخرى هو اتمع . الحروب بالدرجة الثانية

  .نتيجة تراكم الديون أو غيرها البابلي ذاته فقد كان من الممكن أن يصير الحر عبداً
  طبقة الأقنان: رابعاً

أشار تشريع حمورابي إلى وجود ما يمكن أن يكون طبقة رابعة في اتمع البابلي 
هي طبقة الأقنان، والأقنان هم عبيد الأرض، أي العبيد الذين تنتقل ملكية مع انتقال 

سوا عبيداً بقدر ما هم مزاروعون والحقيقة أَنهم لي. ملكية الأرض التي يعملون ا
في الملكيات الكبيرة مرتبطون بالأرض التي يعملون ا، وقد تركَّز وجود هؤلاء الأقنان 

 ، وكان هؤلاء من المهاجرين والعبيد السابقينوالولايات الخاضعة لهاوبابل في أشور 
ذه الطبقة حيازة وقد كان من حق أبناء ه. وربما كان بينهم من أبناء طبقة المرتزقة

  .الملكيات الخاصة من أراض وأموال وغيرها
�א(���������� �

بدا لنا مما سبق أنَّ النظام الذي كان سـائداً كـان قائمـاً علـى احتـرام      
ليؤكَّد هذا الحق ويؤكـد احترامـه، فقـد     حمورابيالخاصة، وجاء تشريع  لْملْكيةا

انونيـا، وربمـا كـان أول مـن شـرع      واحترمه تكريسـاً ق  لْملْكيةكرس حق ا
في التاريخ فقـد كانـت الدولـة، بالقـانون، تثبـت الملكيـات        لْملْكيةصكوك ا

الزراعية لأصحاا بمنحهم وثائق ملكية غالباً ما كانـت هـذه الوثـائق لوحـات     
وطبيعتـها ومكاـا وغـير ذلـك ممـا       لْملْكيةفخارية ينقش عليها اسم صاحب ا

وقد كان هناك موظفـون مختصـون للقيـام بإصـدار هـذه      . لْملْكيةد هوية ايحد
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وصحتها، وكان هؤلاء الموظفـون يقومـون بتفقـد     لْملْكيةالوثائق والتحقق من ا
الأراضي ثلاث مرات شهريا والتأكد من صحة ملكية الأرض لمـن يقـوم عليهـا    

لمـوظفين، وكانـت هنـاك محـاكم     أمـام ا  لْملْكيةوذلك من خلال إبراز وثيقة ا
  .خاصة للفصل في نزاعات ملكية الأراضي الزراعية

، ويبـدو  لْملْكيـة الزراعية هي الشكل الأساسي والأكـبر ل  لْملْكيةكانت ا
، كانت موجـودة بمعـنى مـن المعـاني في ذلـك اتمـع،       »الملك الله«أنَّ عبارة 

هي ملكية حيـازة، وإن لم يظهـر ذلـك     فالمالك الحقيقي هو الإله، وملكية الناس
 لْملْكيـة ونقـل ا  لْملْكيـة الذي قام علـى ا  حمورابيواضحاً ولا غامضاً في تشريع 

ومن أقدم الآثار المعروفـة وثيقـة عقـد بيـع     . بالبيع والتأجير والرهن وغير ذلك
ها قُّاشترى ملك بموجبها ملكية كبيرة لابنه بعد أن دفع ثمنها قيمتـها الـتي تسـتح   

وق مضافاً إليها قيمة أتعاب معتبرة للمـالكين في شـكل ملابـس، وأواني،    في الس
  .وأثاثات باهظة الثمن

، ولم يكن هذا لْملْكيةكان هناك اعتراف بالامتلاك الكلي للأرض وأنواع ا
الحق مقصوراً على أبناء اتمع الأصليين وحسب، بل كان هذا الحق جائزاً للأجانب 

ة في المستوى الزراعي لْملْكيةإلى جانب ا لْملْكيةوقد عرفت أنواع متعدد ل. أيضاً
  ...والنوع، فهناك ملكية المعابد، وملكية القصور، والعقارات، والعبيد

�{א�¡���%�h�fא �
، ولكن التشريع الذي قده دلَّ لنقدأي فلسفة أو نظرية في ا حمورابيلم يقدم 

  .)١٤(لنقدمما يتعلق با على الكثير

                                                           
 ـ  ـ  )١٤(  ل، أوچالوحدة النقدية التي كانت تستخدم في الحضارة البابلية على امتدادها تقريبـاً هـي سيـ

دماً في الحضارة العربيـة  والثقل هو الاسم الذي ظلَّ مستخ. واللفظ ذاته تقريباً) الثقل(ل، وتعني چشيـ
  .الإسلامية إلى اية الدولة العثمانية
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ال هو الراإنَّ أكثر ما يبرز واضحاً في هذا ا يْنقدبط الوثيق بوالثروة  لن
داول والبيع والشراء والغرامة بادل والتئيسة في التهو الأداة الر لنقد، فالْملْكيةوا

ة للتبادل فقد تحصيل هو الأداة الوحيد لنقدومع ذلك لم يكن ا... والضريبة والرسوم
وقد ذكر . مستحقات الدولة على سبيل المثال يكون على هيئة نقد أو ريع عيني

ية كثيراً في مواد قانونه، بما يؤكد وجود النقود لنقدحمورابي النقود والغرامات ا
وسهوله تداولها واستخدامها، وأغلب الظن أا لم تكن ذهبية وإنما كانت معدنية 

والفكر البابلي كان  حمورابيفي فكر  لنقدوهذا ذاته يقودنا إلى أنَّ أصل ا. وافق عليهامت
  .توافقيا

وعلى الرغْمِ من عدم وجود نص صريح مباشر في الربا تحليلاً أو تحريماً، فإنَّ 
كرة المتعلقة بالدين والوديعة والرهن كلها تكرس ف حمورابيالمواد القانونية التي شرعها 

 ١٢٢ففي المواد من . أساسية هي وجود إعادة المبلغ المستحق مثلما هو من دون ربح
إذا أودع شخص عند آخر وديعة، بحضور شهود، «: تفصيل لذلك، ومنها ١٢٥إلى 

وكذلك . »فيجب على الآخر حفظ هذا الشيء مجاناً، وإعادته للمودع عن أول طلب
ة كانت بعض مجتمعات الإمبراطورية البابلي ولكن. فإنَّ القرض يجب أن يعاد كما هو

تقر هي أنَّ العقد شريعة  حمورابية عند القرض بفائدة، ولذلك كانت القاعدة القانوني
المتعاقدين، ولذلك وجب أن يشير عقد القرض إلى أنَّ القرض بفائدة أم من غير 

  .فائدة
bאhמ�א���%o�� �

 ـ ة مسـألة اقتصـادية  المسألة الإرثي .ـلَو  ع    حمـورابي  لَّعل مـن شـرأو
 ـ أم  حمـورابي نـدري تمامـاً إن كـان الإرث سـابقاً علـى       لا. ةالحالة الإرثي

لا، ولكن من شبه المؤكَّـد أَنـه أول مـن شـرع هـذه الحالـة وصـاغها في        
  .مةقوانين منظَّ
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التركة أو هي أن الأولى من قواعد الإرث في شريعة حمورابي القاعدة : أولاً
تمييز بيْن كبير  دون أيمن بالتساوي يوزع على الأولاد الورثة الذكور  الإرث
  .)١٥(وصغير

لم يميز حمورابي في توزيع التركة على الوارثين الذكور بيْن أبناء شرعيين : ثانياً
وأبناء غير شرعيين، ولكن العرف كان يشترط أن يكون الأب قد أعلن تبني الأولاد 

  .غير الشرعيين
يعامل الأبناء المولودون من الجواري معاملة الأبناء الشرعيين إذا أعلن : ثالثاً

الأب التبني، أما إذا لم يعلنه وكان معروفاً أَنهم من أبنائه فإم يرثون ايضاً ولكن ليس 
  .بالتساوي مع الأبناء الشرعيين

ا من أولاده لا يحق لأي أب مهما كانت الأسباب أن يحرم في حياته أي: رابعاً
وتبقى حالات استثنائية تجيز . من حق الإرث، وبعد وفاته يتكفل القانون بعد حرمانه

 .هذا الحرمان شريطة أن يكون ذلك تحت رقابة القضاء وإقراره
عندما تتوفى المرأة تؤول تركتها إلى الورثة وفق القواد السالفة ذاا : خامساً

وفي حال عدم وجود أبناء . كور، ثُم الإناثوالتالية، أي في حال وجود الورثة الذ
 .يرثوا أو بنات يرث أهلها تركتها وليس الزوج

الإرث من الجد كالإرث من الأب، يكون بالتساوي بيْن الذكور، : سادساً
ويكون ذلك في حالة وفاة الأب قبل الجد فيرث الأحفاد حصة أبيهم من الجد 

  .مباشرة
أي حقـوق إرثيـة للبنـات في حـال وجـود       حمـورابي لو يذكر : سابعاً

الذكور، مما يعني أنَّ البنت لم تكن ترث أباها أو أمهـا في حـال وجـود الأخـوة     

                                                           
يبدو أنَّ بعض التشريعات الاجتماعية السابقة، وسيكون مثل ذلك لاحقاً، كانت تقوم على تمييز الابن ـ  )١٥(

  .الأكبر بنصيب أكبر
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أثنـاء  في للبنـت   المهـر الـذي يـدفع   يعلِّل بعض الدارسين ذلك بـأنَّ  . الذكور
بديل عن الميراث، ذلك أنَّ الزوجة تحتفظ بملكيتـها ومنـها المهـر وظـل     زواجها 

  .لطة الوحيدة عليهاصاحبة الس
في حال عدم وجود أبناء للمتوفى، ووجود بنات له، فإنَّ البنت أو : ثامناً

  .البنات، فإنَّ التركة تعود للبنت أو البنات
في حال عدم وجود ورثة للمتوفى، مـن الـذكور والإنـاث معـاً،     : تاسعاً

 ـ ة،خوالأب فـالأم فـالأ  : تنتقل إلى الورثة الآخـرين؛ الأقـرب فالأبعـد    أولاد ف
  .الأخوة وهكذا
كما أنَّ الأرمل لا يرث زوجته، كذلك فإنَّ الأرملة لا ترث زوجها، : عاشراً

ولكن من حقها البقاء في مترل الزوجية والاستفادة من أموالها وعائداا من فوائد 
 .مهرها

`�h%א������ �
 التجارِية إلى ثلاثة أقسام أساسية؛ أولهما الممارسة التجارةينقسم الحديث عن 

التي تعد أساساً نظريا للممارسة  قتصادية، وثالثها الفلسفة الاالتجارةوثانيهما قوانين 
  .التجارِيةوالقوانين  التجارِية

  :الممارسة التِّجارِية: أولاً
اريا كانت بابل تتوسط العام القديم إلى حد كبيرٍ، وهذا ما جعل منها موقعاً تج

ومع أَنه لا يعنيناً كثيراً التوسع في هذا الجانب من . مهماً لها وللمجتمعات الأخرى
، فإنه من الضروري معرفة أنَّ المملكة البابلية قد عرفت قتصاديةناحية الفلسفة الا

. دومستوياا؛ تجارة الحكومة، والتجار، والوكلاء، والأفرا التجارةمختلف أنواع 
مختلف أنواع البضائع التي كانت معروفة في ذلك العصر؛ زراعية  التجارةوكانت مادة 

الداخلية قائمة على قدمٍ وساق  التجارةالخارجية كانت  التجارةوإلى جانب . وصناعية
  .على امتداد الإمبراطورية
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  التِّجارِيةالقوانين : ثانياً
في  حمورابيعامة، التي سنها  قتصاديةخاصة والا جارِيةالتالحقيقة أنَّ القوانين 

. شريعته كثيرة جدا، ومضبوطة إلى حد كبير، على الأقل فيما يلبي متطلبات المرحلة
وغالباً ما . ممارسة وحماية وضماناً للحقوق التجارةتشرف على  الدوْلَةوقد كانت 

ل محله في بيع البضاعة وشرائها، ولذلك فرض جر يكلف موكلاً بالحلوالتاكان 
جر إيصالاً التاجر أن يجرد البضاعة جرداً دقيقاً، وأن يعطي التاعلى وكليل  حمورابي

جر عند عودة الوكيل إبراء ذمة الوكيل بقدر ما التاتفصيليا بكلِّ ما يستلمه، وعلى 
  .يجب، وذلك بإعطائه إيصالاً بكلِّ ما استمله منه

وفي . جر والوكيلالتاقتسم الأرباح مناصفة بيْن سيراً عاديا ت التجارةذا سارت إ
الأحوال غير العادية يجب أن يعيد الوكيل للتاجر ضعفي ما استلمه إذا كان ربحه 

ولا يعد الوكيل مسؤولاً عما تتعرض له القافلة من ب قطاع الطرق أو . ضئيلاً
  .ذلكالابتزاز أو ما يشبه 

حامل البضائع هو ناقلها وليس الوكيل، وهو الشخص الذي يتعهد نقل بضاعة 
قل أنَّ يقدم إيصالاً النامن البائع إلى المشتري، من مكان إلى مكان آخر، وعلى هذا 

بالشحنة، وهو المسؤول عنها بعد استلامها مسؤولية كاملة، ومن هذه المسؤولية 
، وإذا تأخر في التسليم يغرم بخمسة أضعاف قيمة تسليم البضاعة في الوقت المحدد

  .البضاعة التي أوكل إليه نقلها
الحقيقة إنَّ الحديث في هذه القوانين أمـر طويـل فهـي مفصـلة تفصـيلاً      

الذي يعنينا هنا هو تطـور نظـام التعامـل المصـرفي     . كبيراً، ومتنوعة تنوعاً كبيراً
دعـوى دعـوى لا    أو المالي، وتطور نظام العقود، إلى الد رجة التي تجعل مـن أي

 التجـارة وإلى جانـب العقـود فقـد قامـت     . قيمة لها ما لم يبرز المدعي العقود
والنظام الاقتصادي في اتمـع البـابلي علـى القـروض والودائـع والحـوالات       

  .والتبادل العيني والتبادل النقدي الصرف
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  قتصاديةالفلسفة الا: ثالثاً
، أي دولة، ليست إلا انعكاساً الدوْلَةفي  قتصاديةالرغْمِ من أنَّ القوانين الاعلى 
للملك  قتصادية، فإنه من الصعوبة بمكان استكناه الفلسفة الاقتصاديةلفلسفتها الا
من خلال تشريعه الذي بدا واضحاً أَنه يحاول تحقيق العدالة بيْن  حمورابيالفيلسوف 

وابن دولة أخرى، فلم يكن للمواطن البابلي  الدوْلَةالجميع على السواء، حتىْ بيْن ابن 
  .أفضلية على مواطن دولة أخرى إلا بما يمتلكه من حجة قانونية

الواقفة وراء هذه القوانين هي فلسفة  قتصاديةمن الظلم القول بأنَّ الفلسفة الا
والاقتصاد الحر الأوروبي  قتصاديةرية الاذلك سيذكرنا بالح قتصادية، لأنَّالحرية الا

حة الغربية تقديماً واضحاً صريحاً على أي مصلحة أخرى، لوالأمريكي الذي يقدم المص
  .ظر إلى مصالح الأطراف المختلفةكان عادلاً في الن حمورابيفيما 

انين، فمن الممكن تلمس بعض قاً في القوكان متحقِّ لا يعني ذلك أنَّ العدل تاما
الأرجحياجار على حساب الوكلاء أو ة للتالننا لا نستطيع القول إنَّ ثَقلين، ولكنةَم 

  .قلين إلا في حال إخلالهم بالشروطالناظلم للوكلاء أو 

  
فإننا لن نكون  حمورابيإذا عدنا للحديث عن الأهمية التاريخية الكبرى لشريعة 

فهي شريعة وتنظيم متكامل الجوانب؛ الاجتماعية والأخلاقية . ولا مقصرين مخطئين
وقد تناولنا هنا بعضاً من أبرز الجوانب . والاقتصادية والسياسية وربما التربوية

في هذه الشريعة، وتركنا الكثير من القوانين والضوابط  حمورابيالاقتصادية من فكر 
 حمورابيهذه الشريعة، ذلك أننا عنينا أكثر ما عنينا بفلسفة ت ا الاقتصادية التي امتلأ

الاقتصادية، وليس بالقوانين الاقتصادية وإن كانت تعكس فلسفته، أو هي صورة 
  .عنها
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إذا عدنا إلى شريعة حمورابي وجدنا الكثير من الأفكار الاقتصادية التي صاغها 
ية والخارجية، بمختلف مستوياا وميادينها، في قوانين تنظم العلاقات الاقتصادية الداخل

فقد بدأ من العلاقات الاقتصادية في الأسرة متمثلة بالعلاقة الاقتصادية بيْن الزوجين؛ 
ثُم انتقل إلى العلاقة الاقتصادية الممكنة ... ملكية كلٍّ منهما وخصوصيتها واحترامها

ثُم بحث في الملكية . ، والأبناء من الإماءبيْن الأب والأبناء الشرعيين وغير الشرعيين
العقارية والزراعية والتجارية، ثُم بحث في انتقال الملكية عن طريق التركات والهبات 
والبيوع والودائع والحوالات والقروض، مركِّزاً في كلِّ ذلك على العقود المبرمة 

  .الاقتصادي وأهميتها، ومكانة القضاء والقضاة من هذا النظام
أن تقرأ مرة تلو مرة، وان تقارن مع ما بعدها من  حمورابيتستحق شريعة 

الشرائع والقوانين لمعرفة مكانتها وأهميتها التاريخية، وأسبقيتها في كثيرٍ من القوانين، 
  .وتقدمها على كثيرٍ ما جاء بعدها من قوانين
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ينطوي أكثر من كتاب على فكره 
الاقتصادي، وأكثر ما يمكن الاعتماد عليه كتابه 
التنظيم المالي الذي يمكن أن تشتق منه فلسفة 

مع ذلك فمن . اقتصادية ونظرية اقتصادية
عن نظرية اقتصادية بمعنى الصعب الحديث 

النظرية، وإنما هي أفكار اقتصادية لها قيمتها 
  .ومكانتها في تاريخ الفكر الاقتصادي

  
 عـ  اكسينوفونمXenophon  نحن أمام أكثر من مشكلة لا علاقة لها بالفكر
  .والثانية هي شهرته، والثالثة هي عدم ترجمة آثاره الأولى هي اسمه،. الاقتصادي
مشكلة اسمه فهي التشابه الكبير بينه وبيْن فيلسوف آخر هو الأكثر شهرة أما 
، فهما يتشاان تشااً كبيراً جعل من الخلط Xenophanes ـ )١٦(إكسنوفانمنه وهو 

والحقيقة أننا أمام . بينهما، والظن أَنهما واحد أمراً مفرغاً منه، ولا جدال فيه
 ـاكسنوفان فالأول . و قرن ونصف من الزمانفيلسوفين اثنين يفصل بينهما نح

Xenophanes  ة، التي كان من أبرز أعلامهاـ الأيلي بارمنيدسمؤسس المدرسة الأيلي 
Parmenides ،ـ الأيلي وزينون Zeno م في كُولُوفون .ق٥٧٠، وقد ولد نحو سنة

بي قديمه م، وهو الفيلسوف المعروف في الفكر العر.ق٤٨٠التابعة لأيونيا وتوفي سنة 
  .وحديثة

                                                           
اً، وليس الأكثر قرباً اللفظ الإغريقي آثرنا كتابة اسم إكسنوفان ذا الرسم لأَنه الأكثر اشتهاراً وانتشارـ  )١٦(

بالضرورة، ولذلك لا عجب أن تجد هذا الاسم مكتوباً بأكثر من طريقة في الكتب العربية الحديثة الـتي  
كسنوفان، : تعد الاختلاف فيما لا يجوز الاختلاف فيه فضيلة، فنجده مكتوباً مثلاً إلى جانب ما ذكرنا

كسينوفان، اكسينوفانس، إكزنوفان، إكزنوفانس، إكزينوفـان،  كسنوفانس، كسينوفان، كسينوفانس، ا
 .وربما غير ذلك أيضاً ...إكزينوفانس، كزينوفان، كزينوفانس، أكزنوفان، أكزنوفنس
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 عا فيلسوفنا هنا فهو مـ  )١٧(اكسينوفونأمXenophon ـ  بن جريلوس
Gryllus   ولد سنة هم، .ق٤٣٠فثمة اختلاف في تاريخي ولادته ووفاته، فمن قائل إن

 .قبل الميلاد ٤٤٤ولد نحو م، ومن والأرجح أَنه .ق٤٤٠ومن قائل إنها في سنة 
م، وهناك من قال بأنه .ق٣٥٥هناك من قال إنه توفي سنة وكذلك كان شأن وفاته ف

  . )١٨(م.ق٣٥٧توفي سنة 
، ولكن نقطة تحول كبرى سقراطفي مطلع حياته على  اكسينوفونتتلمذ 

على  سايروسغيرت مسار حياته مبكراً إذ بحملة صديقه القائد العسكري 
ولكن . م.ق٤٠١ة الإمبراطورية الفارسية، ورافقه في حملته إلى أعالي آسيا سن

قتل في هذه الحملة، وتفرقت القوات في البراري منسحبة على نطاق واسع  سايروس
  .ما بيْن  ري دجلة والفرات

أكثر من جندي في الحملة، ومع ذلك انتخب واحداً من  اكسينوفونلم يكن 
القادة الكبار، وتولى عملية انسحاب لا تنسى امتدت على طول ر دجلة مروراً 

و عاد إلى بيزنطة وأعاد تشكيل الجيش وانطوى تحت ، رمينيا حتى البحر الأسودبأ
من الجيش اليوناني من أجل الثأر من الهزيمة النكراء التي تلقوها على أيدي  لوائه بقيةٌ

  .الفرس
في هذه الأثناء صدر ضده قرار بالنفي فذهب إلى إسبراطة، وبعد وقت قصير 

وخلال هذه  .وأولاده Philesia ـزوجته لتحقت به مضى إلى قرب أوليمبيا، وا
دامت فترة . كتابة، والترفيه عن أصدقائهوالكان يعمل في الصيد الإقامة الطويلة، 

                                                           
كسـنوفون،  : آثرنا أيضاً كتابة اسم إكسنوفون ذا الرسم تفضيلاً على رسوم أخـرى مـن قبيـل   ـ  )١٧(

ذه هي الرسوم التي ورد ا اسـم الفيلسـوف في الكتابـات    وه ...كسنافون، اكسنافون، اكسينافون
 .العربية

  :لمزيد من التفاصيل في سيرته وتاريخه انظرـ  )١٨(
- Ph.D. James Fieser:  Xenophon.  The internet encyclopedia of 

philosophy. 2005. 



 75 

 هالنفي نحو عشرين سنة، صدر بعدها قرار بالعفو عنه، ولكن لا يوجد ما يدل على أَن
بالقرب من توفي اض على أَنه عاد إلى أثينا بعد العفو ولا في أثنائه، ولذلك قام الافتر

  :)١٩( هي تاركاً خمسة عشر كتاباً. م.ق٣٥٧نحو أوليمبيا 
وهذا الكتاب ينقسم أيضاً إلى سبعة أجزاء تغطي نحو  ):Hellenica(ـ اليونان  ١

  .خمسين عاماً من تاريخ اليونان
يتناول هذا الكتاب حملة  ):Anabasis(ـ سايروس الأصغر؛ الانسحاب العسير  ٢

ولذلك آثرنا تسمية الكتاب ذا الاسم الذي يسمى أيضاً ، الأصغرسايروس 
ينقسم إلى سبعة أجزاء تعرض و )The Persian Expedition(بالحملة الفارسية 

  .لهذه الحملة
نوع من تتناول ب، أجزاءثمانية يقع في و ):Cyropazdia( الأكبر سايروسـ  ٣

  .الفارسية المملكةمؤسس  الأكبر سايروستاريخ الرومانسية السياسية 
هو ملك إسبارطة وهو صديق  أكسيلوس ):Agesilaus(ـ أكسيلوس  ٤

  .تاب الذي يحمل اسمه هو رثاء له، وهذا الكاكسينوفون
هذا الكتاب رسالة في المفاهيم   :)٢٠()Hipparchicus(ـ في الأصول العسكرية  ٥

  .أحد قادة سلاح الفرسانالعسكرية يمليها على 
هذا الكتاب رسالة في الفرس والفارس، تتناول فنون  :)٢١()Equestri(لفروسية ـ ا ٦

  .ركوب الخيل، والتدرب على الفروسية، وشراء الحصان

                                                           
  :اعتمدنا في الكشف عن آثار اكسنوفون علىـ  )١٩(

1 - Xenophon:  the complete writings of Xenophon. Translated 
by H. G. Dakyns. davemckay.co.uk. 2006. 

2 - Ph.D. James Fieser: Xenophon. The internet encyclopedia of 
philosophy. 2005. 

20 - The Cavalry General. 
)21(  - On Horsemanship. 
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يتناول الصيد بالكلاب، وتعليم الصيد،  :)٢٢()Cynegeticus(ـ الصيد بالكلاب  ٧
  .وتدريب الكلاب على الصيد

 :)٢٣()Respublica Lacedaemoniorum(ـ إسبارطة؛ صرامة النظام الضريبي  ٨
  .يتناول هذا الكتاب مملكة إسبارطة ويدرسها بوصفها حالة سياسية

  .يتناول الدولة الأثينية من الناحية السياسية ):Atheniensium(ـ أثينا  ٩
فهو بحث في العائدات الاقتصادية لأثينا،  ): De Vectigalibus(ـ أثينا اقتصاديا  ١٠

  .ليب تحسينهاوكيفية توزيعها وأسا
ينقسم إلى أربعة أجزاء  ):Memorabilia of Socrates(ـ الأوراق السقراطية  ١١

  .شهيد الفلسفة سقراطلاً بما يجدر ذكره وتذكره عن جتناول فيها س
ا فضل تضمن الأسباب التي ي ):Apology of Socrates(ـ الدفاع عن سقراط  ١٢

  .الموت على الحياة سقراط
الكتاب يتحدث عن مأدبة للفلاسفة انعقدت في بيت  ):Symposium(ـ المأدبة ١٣

  .كالياسالثري الأثيني 
، يندرج )Simonides( وسيموندس، هيرو الملكحوار بيْن هو  ):Hiero(ـ هيرو  ١٤

الحوار في إطار الفلسفة السياسية، وفيه عرض لصعوبات الملك ومخاطره، 
  .يا امتلاك السلطة، وواجبات السلطانوعرض لمزا

الكتاب  ):Oeconomicus(ـ التنظيم المالي؛ كل ما يحتاجه رب الأسرة  ١٥
 يْنه أكثر من ذلك فهو حوار بسقراطاقتصادي محض من عنوانه، ولكن 

في أصول إدارة الأسرة وتنظيم شؤوا المالية من  )Critobulus( وكريتوبولس
   .معيشة وممتلكات

                                                           
)22(  - Hunting with Dogs. 
)23(  - Constitution of Sparta. 
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، ومع ذلـك فمـن الواضـح    بأكثر من مبدأهذه المؤلفات  ن أن تصنفيمك
نشـر   جـيمس كريـك  عنـدما أعـاد   . أا توحي إلينا بتوزيعها بطريقة محـددة 

وزع هـذه الآثـار علـى ثـلاث      سايروس الأصـغر كتاب الحملة الفارسية، أو 
  :)٢٤(أصناف هي

ــة  ١ ــة والتوثيقي ــات التاريخي ــيـ المؤلف ــية، : ، وه ــة الفارس الحمل
ــا . ســايروس الأكــبر، في الأصــول العســكرية، أكســيلوس ونضــيف إليه

  .كتاب اليونان
الدفاع عن سقراط، الأوراق السقراطية، :  ، وهيـ المؤلفات السقراطية ٢

  .المأدبة، التنظيم المالي أو كل ما يحتاجه رب الأسرة، هيرو
. الفروسية، الصيد بالكلاب، إسبارطة: ، وهيـ الرسائل الصغيرة ٣

  .يف إليها وفق تصنيفه أثينا سياسيا، وأثينا اقتصادياونض
تصنيفاً آخر  إكسينوفونمع وجود هذا التصنيف فإننا نميل إلى تصنيف آثار 

  :تتوزع فيها المؤلفات على أربعة أنواع على النحو التالي
الأوراق السقراطية، والدفاع عن سقراط، : المؤلفات الفلسفية وهي: أولاً

  .بةوالمأد
إسبارطة، وأثينا،  وأثينا اقتصاديا، : المؤلفات السياسية الاقتصادية وهي: ثانياً

  .التنظيم المالي، وهيرو
اليونان، وسايروس الأصغر أو الحملة الفارسية، : المؤلفات التاريخية وهي: ثالثاً

  .الأكبر سايروسو
الصيد في الأصول العسكرية، والفروسية، و: رسائل متنوعة وهي: رابعاً

  .بالكلاب، أكسيلوس

                                                           
)24(  - James Kirk: Xenophon's Anabasis. 1976. 
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ينطوي أكثر من كتاب من كتبه على فكـره الاقتصـادي، حتـىْ الكتـب     
التي لم نصنفها تحت باب الكتب الاقتصادية، ولكنهـا معظمهـا كتـب وصـفية     
أكثر منها تحليلية أو فلسفية، اللهم باستثناء كتابه التنظيم المـالي الـذي يمكـن أن    

مع ذلـك فمـن الصـعب الحـديث     . ادية ونظرية اقتصاديةتشتق منه فلسفة اقتص
عن نظرية اقتصادية بمعنى النظرية، وإنمـا هـي أفكـار اقتصـادية لهـا قيمتـها       

  .)٢٥(ومكانتها في تاريخ الفكر الاقتصادي
f}�א��� �

عند النقود انطلاقاً من حركتها والتعامل معها في عصره،  اكسينوفونوقف 
ديس النقود من جهة، وإلى التعامل معها تعامل زينة فقد لاحظ سعي الناس إلى تك

أكثر من التعامل معها بوصفها نقود لها وظائف محددة، خاصة وأنَّ النقود كانت من 
المعادن الثمينة التي هي الذهب والفضة، وارتبط هذا السلوك بتزايد ثروة البلاد نتيجة 

 عتمع تزايد وتائر النشاط الاقتصادي وتسارع الإنتاج ماتساع رقعة العبودية في ا
  .الأثيني

إلى أربع مسائل مهمة في تاريخ الفكر  إكسينوفونفي هذا السياق انتبه 
فهو يقول معقباً على . الاقتصادي فيما يخص النقود؛ قانونان نقديان، ووظيفتان للنقد

نقود فإنه لا يوجد أما فيما يتعلَّق بال«: السلوك الذي كان سائداً في عصره، محللاً إياه
وإذا زادت النقود لدى . من لا يرغب في زيادا عنده مهما بلغ ما يمتلكه منها

شخص ما عن حاجته فإنَّ تكديسها سيمنحه من الغبطة أكثر مما يمكن أن يحل عليه 
                                                           

  :لمزيد من التفاصيل في فكر اكسينوفون الاقتصاديـ  )٢٥(
1 - Xenophon:  Oevonomicus (The Economist). In  the 

complete writings of Xenophon. Translated by H. G. 
Dakyns. davemckay.co.uk. 2006. 

2 - David M. Johnson: A Moderately Ironic Reading of 
Xenophon’s Oeconomicus. In David M. Johnson's 
homepage. 
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قد أثار بذرة قانونين  إكسينوفونوفي هذا ما يعني أنَّ . »من الغبطة بسبب استعمالها
  :انقديين هم

وهذا الأمر هو ما كان محور . زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الادخار: الأول
  .كينزأبرز النظريات الاقتصادية في القرن العشرين وهي نظرية 

التضخم النقدي، فزيادة النقود في التداول تعني كثرا، وكثرا ستؤدي : الثاني
عة ليتحدث عن هذا القانون على نحو ما ولكنه لم يستطع المتاب. إلى غلاء الأسعار

  .عرف فيما بعد
  :أما الوظيفتان فهما

  .الوظيفة الأساسية للنقد هي الاستعمال التبادلي مهما كانت طبيعته: الأولى
الوظيفة الثَّانية التي يمكن اشتقاقها اشتقاقاً لأَنها ليست واضحةً عنده، : الثانية

  .نها خزان قيمةهي الوظيفة الادخارية، أي إ
��א���� �

لـيس  ثَمـةَ أشـياء   وو. هي الثَّمن الذي يستحقه الشـيء في الأصل القيمة 
ذا المعنى لا شيء لا قيمـة لـه، كـلُّ    ولها ثمن بالمعنى المادي المعروف أَو النقدي، 

      ،ـةنقدي شيءٍ له قيمة، والقيمة بمستوى أوليٍّ من التصـنيف تنقسـم إِلَـى قيمـة
وقيمة ةعنـد القيمـة، مشـيراً إلى نـوعين مـن       إكسـينوفون وقد وقف  .معنوي

القيمة؛ قيمة استعمالية وقيمة تبادلية، وذلك مـن خـلال انتباهـه إلى أنَّ الشـيء     
لا تكون له قيمة إذا كان مملوكاً ممن لا يحسـن اسـتعماله، فـإذا باعـه تحـددت      

ن ذلـك علـى سـبيل المثـال أنَّ     وم. قيمته، أي صار ذا قيمة، ولكنها قيمة تبادلية
الأرض والخيول والأغنام وحتىْ النقود ليسـت قيمـة أو لا قيمـة لهـا إذا كـان      
يملكها شخص لا يحسن استعمالها، أما إذا باعهـا فـإنَّ بيعهـا سـيكون بـثمن،      
قيمة، وهي قيمتها التبادليـة، أمـا قيمتـها الاسـتعمالية فهـي، حسـبما رأى       
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ومـن هنـا كـان    . لنفع الذي يمكن أن تحققـه لمسـتعملها  ، مرتبة باإكسينوفون
  .الفيلسوف قد أطلق صفة الكسب على كلِّ عمل نافع للإنسان

yמ�א����	��� �
إنَّ الحديث في النقود والكسب والقيمة يقودنا إلى مصدر الحصول على النقود 

  .والكسب، بل أبرز مصادر الحصول عليه وهو العمل
ورأى . العمل العضلي والعمل الذهني:  من العملبيْن نوعين إكسينوفونميز 

وتقسيم العمل هذا . أنَّ هذا التمييز بيْن هذين النوعين من العمل أساس لتقسيم العمل
ومن هذا الباب ذهب إلى أنَّ العمل . يعني وفقه أنَّ لكلِّ منهما خصائصه ومتطلباته

ة يجب توافرها فيمن الإداري، وهو ضرب من العمل الذهني، يتطلب مهارات خاص
  .يريد تولي مثل هذا العمل

لم يحدث في الشرط الواجب توافرها فيمن يريد العمل العضلي، ويبدو أنَّ هذه 
ويبدو من . الشروط أمر واضح لا يستحق الوقوف عنده، إنها القوة العضلية وحسب

الإطلاق، لأَنه عندما جهة أخرى أَنه كان ينيط هذا العمل بالعبيد إلى حد ما وليس ب
قارن بيْن تقسم العمل في المدن والكبيرة والمدن الصغيرة أشار إلى أنَّ تقسم العمل في 
المدن الصغيرة يكون ضعيفاً وليس واضح المعالم تماماً، أما المدن الكبيرة فإنَّ تقسيم 

والمهن العمل فيها يكون أكثر حدية ووضوحاً بسبب كثرة الناس وتنوع الحرف 
وكثرا وكثرة الطلب عليها، أي إنَّ تقسيم العمل يتحدد أكثر تبعاً للسوق، فكلما 
كبرت السوق ازداد تقسيم العمل، وكلما ضاق السوق ضاق تقسيم العمل، ناهيك 

، والكلاسيك لاحقاً، يؤدي إلى زيادة أفلاطونعن أنَّ تقسيم العمل، كما سيلاحظ 
  .الإنتاج

yא���}���f}א���� �
ة العبودية واحدة من المشكلات التي قلَّما نوقشت نقاشاً موضوعيا في مشكل

  .الدراسات والأبحاث المعاصرة أو في القرن العشرين



 81 

العبودية نمط اجتماعي كان سـائداً في اتمعـات القديمـة، وكـان هـذا      
النمط الاجتماعي يسـتمد مشـروعيته مـن البنيـة المنظومـة القيميـة لتلـك        

لم يكن اتمع اليوناني أول اتمعات التي عرفـت العبوديـة، ولكـن    . اتمعات
مع بدايات ايار العقلية الإغريقية الأسطورية لصـالح العقليـة اليونانيـة الفلسـفية     
بدأت النظام العبودي بالتشكُّل وفق احتياجات المرحلة الجديـدة، وصـار العبيـد    

اً، بـل كـاد يكـون العبيـد هـم الطبقـة       طبقة كبيرة يعتمد عليها اعتماداً كبير
  .العاملة، أو الطبقة المنتجة الأساسية

يخاطب العبيد بوصفهم عمالاً،  إكسينوفونمن غير الواضح جيداً ما إذا كان 
فهو يتحدث عن ضرورة . أم أَنه يخاطب العمال بالإطلاق أكانوا عبيداً أم أحراراً

في الوقت الذي لم يستبعد فيه اللجوء إلى العقاب تحفيز العامل على العمل بالمكافأة، 
أيضاً لفرض العمل على العبيد وعلى العاملين بالإطلاق، ولكن الكلام في العقاب 

لا يمكن أبداً أن نكافئ «: مبتور، فيما في التحفيز والمكافأة واضح صريح، فه يقول
ى بأنَّ الطبائع ، ويتابع من جهة أخر.»العمال الجيدين والسيئين على حد سواء

فمن كان طبعه مخلصاً فإنه يتأثر بالمديح وينعكس ذلك على «متفاوتة في تلقي المديح، 
  .»قدرته على الإنتاج أكثر من غيره

1
hא���yא���� �
بدائية أولية لم تأخذ  إكسينوفونكانت الحرف عامة في الزمن الذي عاش فيه 

و الذي ستشهده في العهد الأرسطي أو مداها بعد في الانتشار والازدهار على النح
الحرفة . ، ولكنها كانت تشهد انطلاقتها التأسيسية في زمنهوالإسكندر فيليبزمن 

الأساسية التي كانت مزدهرة ولها مكانتها وقيمتها في زمنه هي الزراعة، ولذلك رأى 
در الأساسي وكوا المص. أنَّ الزراعة هي أساس الاقتصاد ومحور النشاط الاقتصادي

وقد أكد هذا المذهب في الرؤية إيمانه . للقمة العيش فقد عدها مصدر المعيشة الرئيس
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بالمنفعة أساساً للقيمة، والزراعة أكثر الأنشطة الاقتصادية تقديماً للمنفعة من وجهة 
  .نظره

 إكسـينوفون إذا نظرنا إلى الراهنية التاريخيـة للـزمن الـذي عـاش فيـه      
بقة العبيد كانت آخذة في التشـكل علـى النحـو الحاسـم الـذي      وجدنا أنَّ ط

، وكان من الطبيعي لـذلك أن يكـون العبيـد قلـة     أرسطوسيأخذ مداه في زمن 
. بالمقارنة مع ما سيأتي، ويكون الأحرار عـاملين في الأنشـطة الزراعيـة والحرفيـة    

سـألة إذ أوجـب   كان سابقاً لعطره في النظـر إلى هـذه الم   إكسينوفونويبدو أنَّ 
على الأحرار القيـام بمهمـة المراقبـة والمتابعـة، أي الإدارة، ولفـت النظـر إلى       
ضرورة توسيع رقعة العبيد في اتمع اليوناني وزيادة الاعتمـاد علـيهم في العمـل    
العضلي، والزراعي منه على نحو خـاص، ليفسـح في اـال أمـام الأحـرار في      

  .عمل الذهني والتأملياتمع اليوناني للتفرغ لل
1�iא����f%���7א� �

قـد ابتـدع اصـطلاح الاقتصـاد الاجتمـاعي في       إلفان توفلرصحيح أنَّ 
العقد الأخير من القرن العشـرين وفـق تصـوره لآليـات التطـور الاقتصـادي       

بنحـو ألفـين    تـوفلر قد تناول هذا الموضـوع قبـل    إكسينوفونالقادمة، إلاَّ أنَّ 
تخدم الاصطلاح ذاته، وليست البنيـة الـتي جـاء ـا     هو لم يس. وخمسئمة سنة

فقد تحدث إكسـينوفون في علـم الاقتصـاد    . ذاا، ولكن النتيجة هي ذاا تقريباً
وقـد  . المترلي، وكان هذا هو عنوان كتابه الأساسـي في الاقتصـاد كمـا أشـرنا    

س بنى فكرة هذا الكتاب على المنفعة، وبنى تعريفه الاقتصـاد المـترلي علـى أسـا    
العلم الذي يـتمكن المـرء مـن خلالـه     «المنفعة، فعرف علم الاقتصاد المترلي بأنه 

، وعنـدما  »بإغناء اقتصاده المترلي من خلال حيازته ما هـو نـافع لـه في حياتـه    
  . »كل ما يستطيع المرء الاستفادة منه«أراد تحديد المنفعة قال إنها 
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عند إكسينوفون أَنه لم يقدم يبدو من خلال سابق عرضنا الفكر الاقتصادي 

فكراً اقتصاديا معقداً، ولن يكون كذلك حتى بعد زمن بعيد، إلا أَنه قَدم من الناحية 
. الفكرية بعض الأفكار الاقتصادية التي ستكون أساساً للنظريات الاقتصادية اللاحقة

قتصادية، وإنما قدمنا أبرز أفكاره وعلى أي حال فإننا لم نقدم كلَّ أفكاره الا
الاقتصادية التي تستحق ذاته عودة أخرى، ويستحق فكره الاقتصادي عامة مزيداً من 

  .الاهتمام والبحث
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تنقسم الشيوْعية التي اقترحها 
إلى قسمين؛ أولهما شيوعية النساء  أفلاطون

وكلا . والأولاد، ثانيهما شيوعية الملكية
 القسمين  محصور بطبقة الحكام وحدها دون

سائر طبقات اتمع، وليست شيوعية عامة 
  .كما يخال الكثيرون

  
فهـو   لفلسـفة ل الحقيقـي هو المبـدع   Plato ـ  أفلاطونثَمةَ من يرى أنَّ 

. الذي حدد أطرها وميادينها وموضوعاا على النحو الـذي نعرفـه عنـها اليـوم    
أول الفلاسـفة الـذين   ن فـأفلاطو والحق أنَّ هذا الحكم لا يبتعد عـن الصـواب   

وصلت إلينا كتبهم كاملةً تقريباً، وخلاف السابقين كلِّهـم وضـع الكـثير مـن     
الأكثر ناهيـك عـن أنَّ بعضـهم لم يكتـب      الكتب لا كتاباً واحداً أَو اثنين على

موضوعات الفلسـفة وميادينـها، وفـتح     أصلاً، وهو فوق ذلك أول من فصل في
تكن مفتوحةً من قبل، حتى بـدا وكَأَنـه هـو الـذي حـدد       أبواباً في الفلسفة لم

ــ   وايتهيـد الفيلسـوف الإنجليـزي   مسارات التفلسف اللاحقة، ولذلك قـال  
Whitehead: »علـى مؤلفـات    تسنة ليسـت إلا تعليقـا   ۲۵۰۰الفلسفة منذ  نَّإ

  . »أفلاطون
الحد وحسب قيمة الفلسفة الأفلاطونية في حقيقة الأمر لا تقف عند هذا 

تتجاوزها في أمور كثيرة ربما يقف على رأسها لغته وأسلوبه الذي دفع المؤرخ  بل
يستطيع أي واحد ادعاء أَنه «: إلى القول Emile Bréhierـ  إميل برهيهالفيلسوف 

في الرياضيات ولكن لا أحد يستطيع زعم أَنهEuclid  ـ  أقليدسيعرف أكثر من 
  .»أفلاطونبأفضل مما تفلسف به يتفلسف 
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وإذا دخلنا إلى الفلسفة الأفلاطونية من ناحية القيمة والمضمون والأهمية وجدنا 
فضاءً واسعاً للتحليق فيه بغض النظر عما إذا كنا أفلاطونيين أم لم نكن، أحببناه 

طقيا أن نرفض أم رفضناه، وإن لم يكن من الجائز منأفلاطون كرهناه، قبلناه  أم
  .الفيلسوف رفضاً كليا أَو حتى أن نقبله قبولاً مطلقاً

 أثيناتقع مقابل جزيرة وهي في أجينا  وقيلفي أثينا أفلاطون ولد 
تثقف أقبل على العلوم مبكراً، و. عريقة الحسبسلسلة اد  سرةلأ م.ق ٤٢٧ عام

 ونظم الشعر التمثيلي آداافي مختلف علوم عصره و ف أبناء طبقتهكأحسن ما يتثقَّ
مبكراً، وبرز كذلك نبوغه في الرياضيات التي أظهر ميلاً واضحاً لها ولا عجب إذ ذاك 

  .»لا يدخلها إلا من كان رياضيا«أن نعلم أَنه كتب على باب أكاديميته 
وبدأ  سقراطتعرف إلى م، أي في نحو العشرين من عمره، .ق٤٠٨ عام  في

ومن ، زمه حتى وفاته، نحو عشر سنوات، تلميذاً مخلصاً محبا معجباًالتتلمذ عليه فلا
فرط إعجابه به وتقديره له لم يتفلسف قط إلا بعد وفاة معلمه، وبلغ من وفائه له ما 
 اريخ أبداً عن تلميذثنا التلأستاذه ولا بعد، فلم يحد لم يبلغه قبل قط إخلاص تلميذ

  .أفلاطونله بمقدار ما فعل أخلص لأستاذه وكان وفيا 
تأثَّر تأثًُّراً بالغاً بسبب الحكم على معلمه بالإعدام، وقد أثَّرت هذه الحادثة تأثيراً 

وما كاد ينفذ . كبيراً في حياته وربما في فكره، ناهيك عن تأثُّره بفكر معلمه أصلاً
اضي الشهير حينها وهناك التقى بالريإلى ميغاري حتى غادر  بسقراطحكم الإعدام 

ومنها سافر إلى قورينيا، ومنها إلى مصر التي تلقى علومها ومعارفها . سإقليدواليوم 
وعرف عقائدها وتأثَّر بكل ذلك تأثراً واضحاً، ثُم سافر إلى آسيا الصغرى التي قضى 

عين فيها بعضاً من الوقت فعرف علوم القدماء من البابليين خاصةً، وفي آسيا بلغ الأرب
من عمره، وفي السنة ذاا غادر إلى جنوب إيطاليا ربما من باب الزيارة إذ سرعان 

ديونسيوس حمو الملك ديون وهناك التقى صقلية في ) سيراقوزة(انتقل إلى سرقسطة  ما
ملك صقلية فقربه الأول من الثاني، وربما هنا بدأت محاولات  Dionysiusـ الأول 



 89 

مشروعه السياسي في إقامة المدينة المثالية، الأمر الذي ازداد تحدداً تطبيق  أفلاطون
للبيع عرض ه ليفاعتقلضجر من صراحته ديونسيوس الأول ولكن الملك . لاحقاً

وفيها  إلى أثينابعدها عاد مفتدياً إياه، فمن قورينا فاشتراه صديق له قيق، الر سوق  في
على  مدرسة في أبنية تطلُّهيرة الأكاديمية، وهي م مدرسته الش.ق٣٨٧أنشأ عام 

  .، ومنها استمدت اسمهاأكاديموسحديقة 
كثيراً في المدرسة  أفلاطونلم يطل مكث ديونسيوس الأول عندما توفي الملك 

عاد ثانيةً إلى سرقسطة مغامراً بحياته أَو حريته على الأقل من أجل مشروعه   إذ
الذي تقبله بدايةً مثلما فعل الأول ومثلما يونسيوس الثاني دالسياسي، فالتقى الملك 

صراحته وتبرم بأفكاره كذلك فعل الثَّاني، وإذا أدرك الفيلسوف ذلك  ضجر الأول من
اضطر للفرار حتى على الأقل لا يعرض في سوق النخاسة للبيع، وربما لا يجد اليوم 

  .من يفتديه
يق بيْن الفيلسوف والملك ولكن محاولاته باءت وفالتديون حاول صديقه 

الفيلسوف  أرشيتاسبالإخفاق، وكاد في ظلِّ هذه المحاولة أن يقتل لولا أن أنقذه 
فعاد إلى أثينا والتزم أكاديميته منقطعاً للتدريس فيها حتى وفاته . الفيثاغوري

  .م.ق٣٤٨ عام  في
، وأول فيلسوف تصلنا آثاره يكتب ذه الغزارة أول فيلسوفأفلاطون كان 
تفاوتت  وثلاثين مصنفاًة ستالمؤرخون القدماء نحو نسب إليه . كلُّها تقريباً

صنفت هذه الكتب بأكثر من طريقة فمنهم من قسمها إلى رابوعات . حجومها  في
وبعضهم . ة مؤلفاتقسم على أربع كلَّ، لأنَّ أفلوطينربما قياساً على تاسوعات 

لتسلسل تأليفها، وبعضهم رتبها ترتيباً مشااً لتسلسل التأليف إذ وزعوها  صنفها تبعاً
هي مرحلة الشباب ومرحلة الكهولة ومرحلة  لأفلاطونعلى أربع مراحل عمرية 

ولأنَّ كتاب القوانين هو آخر كتبه فقد اعتمدوه معياراً للحكم على هذه . الشيخوخة
وما كان قريباً من باب، مصنفات الش كانت ينعن أسلوب القوان اًبعيدالآثار فما كان 
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التي الكهولة فهي المحاورات ا محاورات الكهولة، أمأسلوب القوانين كانت مؤلفات 
أما نحن فسنرتبها حسب التسلسل الهجائي مع . والمحكمقيق الجدل الدانطوت على 

  :نسبها إلى مراحها على النحو التالي
  ).مرحلة شباب. (على أهل أثينااجه أي احتج: احتجاج سقراطـ 
  ).مرحلة شباب( .ورده سقراطعلى  عرض الفرار :إقريطونـ 
  ).مرحلة شباب(. موقف سقراط من الدين :أوطيفرونـ 
  ).ةالكهولمرحلة ( .المثلته في نظريمراجعة ل :بارميندسـ 
  ).مرحلة شباب( .السفسطائيأَو  :بروتاغوراسـ 
  ).مرحلة شباب. (اً باسم كتاب السياسةويعرف أيض :بوليطيا الصغيرـ 
  ).ةالكهولمرحلة . (أعلل الخطتالعلم وتحديد  :تيتياتوسـ 
  ).ةالكهولمرحلة ( .وأنواع المدن المدينة المثلى :الجمهوريةـ 

  ).مرحلة شباب( .نقد السفسطائيينوفي أصول الأخلاق : ياسجورـ ج
  ).خوخةالشيمرحلة ( .أو المدبر ،بوليطيقوسأَو : السياسيـ 
   ).مرحلة الشيخوخة( .إجمالاً وتفصيلاً تكوين العالمفي  :طيماوسـ 
  ).ةالكهولمرحلة . (خلود النفسوالمثل الأعلى للفيلسوف في  :فيدونـ 
  ).الشيخوخةمرحلة . (يتشريع ديني ومدني وجنائ :القوانينـ 
  ).ةالكهولمرحلة ( .الحبفي  ،النادي أو سمبوسيوم أو: المأدبةـ 
  ).ةالكهولمرحلة ( .الفضيلةفي  :مينونـ 
  .خاصةل وقد جمعت لأفلاطون رسائـ 

يعد كتاب الجمهورية من أم كتبه على الإطلاق لأَنه الجامع للب فلسفته 
ولا يخرج مذهبه الاقتصادي عن هذا الحكم، فأفكاره الاقتصادية . وأطرافها وفروعها

ورةٌ بيْن هذا الكتاب وذاك وخاصة موجودة في هذا الكتاب، وثَمةَ نتف أخرى منث
  .القوانين، ورجل الدولة
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لنشأة الدولة بالكلام على العدالة التي تؤمنها الدولة وكأنه أراد  أفلاطونمهد 

ولكنه عندما تابع في نشأة الدولة . القول إنَّ مهمة الدولة الأساسية هي تحقيق العدالة
هذه النشأة فقد ردها إلى أساسٍ اقتصادي على نحو التخصيص، وعدم  محدداً الكلام في

كفاية الإنسان الفرد ذاته في احتياجاته بالإطلاق على نحو عامٍ، وفي ذلك يقول على 
أرى أنَّ الدولة تنشأ لعدم استقلال الفرد في سد حاجاته بنفسه، «: سقراطلسان 

  .)٢٦(»وافتقاره إلى معونة الآخرين
ا أراد أن يوضح آلية نشأة الدولة عاد إلى نشأة اتمع وتكونه، وكأنه عندم

يريد القول إنَّ أول مجتمع تكون، أو اتمع إذ يتكون فإنه يتكون على هذا  الأساس 
الذي يجعل منه دولة في المحصلة، إنه يتكلم عن نشأة أولى التجمعات البشرية التي 

لمَّا كان كلُّ إنسان محتاجاً إلى معونة غيره في سد «سها، إذ إنه كانت نواة الدولة وأسا
حاجاته، وكان لكلٍّ منا حاجات كثيرة، لزم أن يتألب عدد عديد منا، من صحب 

  .)٢٨(»)٢٧(ومساعدين في مستقر واحد، فنطلق على ذلك اتمع اسم مدينة أو دولة
دولة يقوم على أساس اقتصادي، صحيح أنَّ اجتماع الناس في المدينة أو ال

ولكنه يتضمن بعداً نفعيا يذكرنا بالعقد الاجتماعي الذي سيكتمل الحديث عنه بعد 
، فإنَّ الناس إذ اجتمعوا في المدينة أو الدولة على أساس أفلاطوننحو ألفي سنة من 

سواء أكان آخذاً أم  سيتبادلون الحاجات، وكلٌّ منهم عالم أَنه«تلبية الحاجات فإم 
  .)٢٩(»معطياً، في ذلك التبادل، فالأمر عائد لفائدته الشخصية

                                                           
  .٥٦م ـ ص ١٩٨٠ترجمة حنا خباز ـ دار القلم ـ بيروت ـ  ـ الجمهورية: أفلاطونـ  )٢٦(
  .يستعمل أفلاطون الكلمتين في الجمهورية مترادفتين لأنَّ المدينة في عصره كانت دولةـ  )٢٧(
  .٥٦ص  ـ الجمهورية: أفلاطونـ  )٢٨(
  .س ـ ذاته.مـ  )٢٩(
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أول من تحدث في الشيوْعية أو رأى فيها حلا  أفلاطونيحسب الكثيرون أنَّ 

نَّ الشيوْعية ويخال الكثيرون أ. للبشرية وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية والاقتصادية
الأفلاطونية شيوعية عامة مطبقة على كلِّ أفراد اتمع، ولذلك ما إن يرد ذكر 

، وقد حاول الكثير من الدارسين رد الشيوْعية أفلاطونالشيوْعية حتى يرِد ذكر 
لا أساس له من  ، وهذا كما الاعتقادين الذين سبقاه وهْمأفلاطونالماركسية إلى 

ليس أول من ابتكر هذا النظام الاجتماعي الاقتصادي، ولا علاقة  فأفلاطونالصحة، 
  .للشيوعية الماركسية بالشيوْعية الأفلاطونية، والشيوْعية الأفلاطونية خاصةً لا عامةً

أولهما شيوعية النساء  إلى قسمين؛ أفلاطونتنقسم الشيوْعية التي اقترحها 
وكلا القسمين  محصور بطبقة الحكام وحدها دون . والأولاد، ثانيهما شيوعية الملكية

ثاني «سائر طبقات اتمع، وليست شيوعية عامة كما يخال الكثيرون، وقد أكَّد أَنَّ 
م الزواج واجباتنا تقديس الروابط الزوجية على قَدْرِ الإمكان، وهذا التقديس يلاز

  .)٣٠(»الذي يعود بأعظم فائدة على العامة
طرح مسألة شيوعية النساء والأولاد في مسـتهل الكتـاب الخـامس مـن     
الجمهورية، ورأى أنها مسألة عويصة ليست سـهلة التطبيـق، وهـذا مـا أبانـه      

ليس من الهنات الهينات يا صـديقي البـارع البحـث    «: سقراطبقوله على لسام 
  :هذه القضية في

لأنَّ إبراز خطتنا إلى حيز الفعل أمر لا يصدق، وهي أعوص ما طرقنا من : أولاً
  .الأبحاث

إذا افترضنا إمكان تطبيقها إلى حد التمام فهناك عراقيل ولا ريب في : ثانياً
  .كوا مستحبة

                                                           
  .١٥٩س ـ ص .مـ  )٣٠(
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ولذلك أَحْجِمْ عن مس هذا الموضوع، حذار أن أظهر يا صديقي العزيز أني 
  .)٣١(»رق بحثاً خيالياأط

لا علاقة بيْن شـيوعية النسـاء والأولاد وشـيوعية الملكيـة بـالإطلاق،      
وثيقة فهمـا مبينتـان علـى بعضـهما      أفلاطونولكن الصلة بيْن الشيوعيتين عند 

بعضاً، ولكليهما غاية أساسية واحدة في الجـوهر، متعـددة في الظهـور، وهـي     
من مهمـة رعايـة الرعيـة والسـهر علـى شـؤوا        قيام الحكَّام بما أوكل إليهم
ولا يكون ذلك إلاَّ بعدم انشـغال الحكـام بالمصـالح    . ومصالحها وتطبيق القوانين

  .الخاصة
أنَّ الأولاد والنساء هما العامل الأساسي وراء سعي الإنسان  أفلاطونلاحظ 

النساء والأولاد في طبقة  للتملك وتوسيع نطاق الملكية والإثراء، ولذلك اقترح شيوعية
الحكام حتى لا يكون لهم ما يدفعهم إلى التفكير في الملكية، ويفرض عليهم التفرغ 

وهكذا نتفق مع ما سبق تقريره، لما قلنا أَنه ينبغي «: لشؤون الحكم، وفي ذلك يقول
يتناولون نفقام  ألا يملك الحكام ملكاً خاصا؛ لا بيوتاً، ولا عقاراً، ولا شيئاً آخر، بل

من الأهالي جزاء عملهم، وينفقون إنفاقاً مشتركاً إذا راموا أن يكونوا حكاما 
  .)٣٢(»حقيقيين

وإذا كان الحكام ممنوعون من الملكية فإنَّ الطَّبقات الأدنى لها حق التملُّك، 
يسنح ولكن لا حق لها في الفساد ولا يجوز أن يسمح لها بالرشوة، ولكن لا يجوز أن 

ولا يسمح لأحد رجالنا أن يقبض «لهم بحب المال لأنَّ حب المال سيفسد نفوسهم، 
  .)٣٣(»رشوة ولا أن يكون محبا للمال

                                                           
  .١٤٩س ـ ص .مـ  )٣١(
  .١٦٣س ـ ص .مـ  )٣٢(
  .٨٢س ـ ص .مـ  )٣٣(
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ستنشأ بعد مئات السنين مدرسة اقتصادية تسمى المدرسة الحدية، والفكرة التي 

تقترب منها بوجه من  نود طرحا الآن بعيدة عن هذه المدرسة إلى حد كبيرٍ، قد
الأوجه، ولكنها بعيدة عنها في حقيقة، وإذا أردنا مقاربة هذه الفكرة فإا سنجدها 
عنصراً مهما من عناصر المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد، وهي المدرسة التي حكمت 

دي الممارسة الاقتصادية ردحاً غير قصيرٍ من الزمن، وما زالت محور الفكر الاقتصا
  .السائد في العالم اليوم

هذه الفكرة هي أساس نظرية التشغيل التي دحضها الفيلسوف الاقتصادي 
لاحقاً، والتي تقول بوجوب  John Mynard Keynesـ  جون ماينرد كينـزالإنجليزي 

أن ينال العامل كفايته الحدية من الأجر لأَنه إذا زاد على ذلك ساء عمله، وإذا قل عن 
قبل أقطاب المدرسة  أفلاطونوهذه الفكر ذاا هي التي ناقشها . ساء عمله ذلك

  .الكلاسيكية بمئات السنين
. »أترى الخزاف وقـد أثـرى، يظـلُّ مكترثـاً لعملـه؟     «: يقول متسائلاً

أفلا يتهاون في عملـه، ويكسـل، خـلاف مـا     «: سيكون الجواب بالنفي، فيتابع
أفـلا يصـير خزافـاً أردأ    «: اً، ويتـابع شـارح  »كان عليـه سـالف عهـده؟   

  .)٣٤(»حينذاك؟
هذا جانب الغنى، ولا يختلف ما يؤدي إليه الفقر من سوء عما يؤدي إليه الغنى 

ومن جهة أخرى «: إن لم يكن أشد، ولذلك يتابع على الفور، من دون فاصل، قائلاً
يرها من إذا حاق به الفقر، فَغلَّ يده عن احتراز ما تحسن به صنعته من آلات وغ

  .)٣٥(»أدوات فنه، انحطَّت صنعته، وقصر أولاده وصناعته في الفن

                                                           
  .١١٥س ـ ص .مـ  )٣٤(
  .س ـ ذاته.مـ  )٣٥(
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ضد الغنى بالإطلاق، أو ضد الغنى لأَنه عدو الطَّبقة العاملة  أفلاطونإذن ليس 
كما يحاول بعضهم الزعم، لأَنه في هذا الوقت ذاته حرم طبقة الحكَّام من التملك 

ض أيضاً أن يسمح للدولة بالسكوت أو عدم التدخل إذا افتقر بالإطلاق، ولذلك رفَ
العمال والحرفيون والمزارعون، أي الطَّبقة المنتجة كلها، لأنَّ آفة الفقر أشد من آفة 

فقد اكتشفنا أشياء أخرى تستدعي سهر «: الغنى على هذه الطَّبقة، وفي ذلك يقول
التيقُّظ لئلا تفوم ملاحظتها فتتسرب إلى جسم الدولة؛  الحكَّام، فيلزم أن يتيقَّظوا كلَّ

الغنى والفقر، ينشئ أولهما الرخاء والكسل والملاهي، والثَّاني ينشئ، عدا الملاهي، 
  .)٣٦(»الخسةَ ويفسد المصنوعات

بحق الملكية واحترام له، وتوضيح منه  أفلاطونهذا في حقيقة الأمر إقرار من 
الشيوعية التي سبق أن طرحها على أنها الواجبة التطبيق في طبقة الحكَّام  أيضاً لفكرة

  .وحدها وليس على الطبقات الأخرى
�¡nא����%�aא%���7�� �

أن يكون هناك طبقة تسمى طبقة الحكَّام يعني منطقيا وجود طبقات أخرى، 
بقات ترتبط كلٌّ ، الذي قسم اتمع إلى ثلاث طأفلاطونوهذا ما واقع فعلاً عند 

منها بفضيلة من الفضائل الكبرى الأربع، ولكلٍّ منها معدا الذي تشبه به، كما أنَّ 
  :وهذه الطَّبقات هي. لكلٍّ منها مهمتها الخاصة المنوطة ا والواجبة عليها

معدن طبقة الحكام الذهب، وفضيلتها الحكمة، ومهمتها : طبقة الحكام: أولاً
  .لقوانين، والسهر تطبيقها واحترامهاالحكم، ووضع ا

معدا الفضة، وفضيلتها الشجاعة، ومهمتها : طبقة الجنود والمحاربين: ثانياً
حماية المدينة، الدول، والدفاع عنها ضد كلِّ ما يمكن أن تتعرض من ديد أو اعتداء 

  .خارجي

                                                           
  .١١٦س ـ ص .مـ  )٣٦(
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ها تلبية الحاجات معدا النحاس، وفضيلتها العفَّة، ومهمت: طبقة المنتجين: ثالثاً
المادية للمدينة، الدولة، وإشباعها، وهي تضم كلَّ العالمين في العملية الإنتاجية من 

  زراع وصناع وحرفيين
ة راتبيياسي ويعكس التمن الاقتصاد الس قات الاجتماعي جزءٌالطَّبالكلام في 

أبعاداً أيديولوجية،  نأفلاطوالاجتماعية والاقتصادية، وقد حاول الكثيرون تحميل فكر 
قات الكادحة، زاعمين أَنه يعمل على تكرس السلطة السائدة، الطَّبومؤامراتية على 
وهلم جرا من مثل هذا القبيل من ... قة الارستقراطية الحاكمةالطَّبوينطق بلسان 

  .الكلام
فع عنه وليس لم يكن ذلك، ونصه الصريح هو الذي يدا أفلاطونالحقيقة أنَّ 

 يْنا بم تقاطباً قطعيققات، ولا قطيعةً بينها غير قابلة الطَّبالشرح ولا التأويل، فهو لم ي
قات في اتمع اليوناني على أساس عرقٍ أو أصلٍ الطَّبللوصل، كما أَنه لم يقمْ تقسيم 

ما أقامه على أساس الموهبة والكفاءة والمقدرة، فالتربية تشمل الجميع من أو وراثة، وإن
دون استثناءٍ؛ صبياناً وبناتاً، ويمكن لأي واحد تتحقَّق فيه الشروط اللازمة أن يرتقي 
إلى طبقة الحكَّام، ويجوز أن يزاح أي من أبناء الحكَّام إذا لم يكن محقِّقاً للشروط 

لَ من مواليد سفُ يجب إقصاء من«: ولذلك قالاللازمة من الموهبة والكفاءة والمقدرة، 
بما يعني بصراحة ووضوح لا لبس فيه أَنه لا يسعى إلى . )٣٧(»الحكام إلى فئة أدنى

قة الأرستقراطية، ولا يقبل أن تتوارث اد كابراً عن كابرٍ بلا الطَّبتكريس حكم 
نيا قابلةٌ لأن تلد معاالطَّبولا يكتفي بذلك، فهو يؤمن أنَّ . دليلٍ أَو حجةدن قات الد

معجزة،  أسمى، وقادرة على الانتقال إلى طبقة أعلى، ولا يحتاج ذلك إلى وساطة أَو
ويجب رفع من تفوق من أنسال العامة إلى «: ولذلك يتابع النص السابق ذاته قائلاً

  .)٣٨(»مصاف الحكَّام
                                                           

  .١١٨س ـ ص . مـ   ٣٧
  .س ـ ذاته. مـ   ٣٨
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صلحة زاويتين أولهما الم ولا يكتفي بذلك بل يبين لنا أَنه ينظر إلى الأمر من
أنَّ كلَّ  أفلاطونالعامة وثانيهما المصلحة الفردية، فمن ناحية المصلحة العامة يرى 

مواهب وكفاءات يمكِّنهم من  الناس يعلمون للمصلحة العامة، وعملهم بما يمتلكون من
ومن ناحية المصلحة الفردية يرى وجوب أن يعمل كلُّ فرد بما يمتلكه . تقديم الأفضل

القصد من «: ب لأنَّ هذا هو الذي يقدم له المتعة والسعادة، ولذلك يقولمن مواه
. )٣٩(»سكَّان المدينة لممارسة الفن الذي أهلته له الفطرة ذلك تأهيل كلِّ فرد من

  .والمصلحة ذا المعنى وإن كانت ذا سمة اقتصادية واضحة إلاَّ أا أكبر من ذلك وأشمل
yמ�א����	�א��%מ��� �

عطل عنها،  إنَّ خصطبقة الحكام بمهمة ينبغي ألا يتجاوزوها إلى غيرها، ولا الت
ولا الالتفات إلى غيرها، يعني من باب أولى أنَّ لكلِّ واحد في اتمع دوره ومهمته 

ولكن تقسيم العمل أمر آخر منفصل عن . التي يجب أن يقوم ا على أحسن وجه
يم العمل عند أفلاطون لا يختلف عن منظور ابن تقسيم اتمع إلى طبقات، لأنَّ تقس

خلدون، ولا الكلاسيك في تقسيم العمل، إِنه بالمعنى الأكثر دقَّة الاختصاص في 
على حدة ة الإنتاجية في حرفة أو مهنةة بالمطلق، وفي العملية الإنتاجيولذلك لا . العملي

رية، قلب الكتاب الثالث من ، مترجم كتاب الجمهوحنا خبازعجب في أن يعنون 
  .)٤٠(»الاختصاص خلاصة جمهورية أفلاطون«الجمهورية بأنَّ 

الدول إذ تنشأ فإنَّ أول ما تحتاج إليه هو الغذاء، ثُم / أنَّ المدينة أفلاطونيرى 
ويتابع بأنه من العب . البناء، ثُم الكساء، ثُم غير ذلك من الحاجات واحدة تلو أخرى

تغل كلُّ واحد مل تلك الحاجات لوحده، وأنَّ الأفضل أن يتم تقسيم العمل بيْن أن يش
فتتحقَّق الكفاية وتتحقَّق  )٤١(أبناء المدينة فيقوم كلُّ واحد بإنتاج سلعة واحدة للجميع

                                                           
  .س ـ ذاته. مـ   ٣٩
  .٩٠ص س ـ . مـ   ٤٠
  .٥٧ـ  ٥٦س ـ ص . مـ   ٤١
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أفلا «: ويعود ثانية للفكرة مبيناً أنَّ الاختصاص ضروري ولا غنى عنه لمدينته. الجودة
دولتنا، دون غيرها من الدول، أنَّ الإسكافي إسكافي فقط وليس رباناً مع  ترى، في

السكافة، والزراع زراع فقط وليس قاضياً مع زراعته، والجندي جندي فقط وليس 
  .)٤٢(»تاجراً مع جنديته، وهكذا بقية الصناع
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حد أن يعمل الإنسان عملاً في تقسم العمل عند هذا الحد،  أفلاطونلا يقف 

واحداً وحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مزيد من التخصص، إذ يرى إمكان تقسيم 
العمل الواحد إلى عدة اختصاصات أو أجزاء، وتكون مهمة كلِّ واحد أن يختص ذا 
الجزء أو ذاك من السلعة، ويناقش ذلك من خلال أكثر من أنموذج، أبرزها أنموذج 

أو اللباس الذي استخدمه كثيراً في كتبه، فالغريب، في رجل الدولة،  تأمين الكساء
لماذا لا نطبق على فن الحياكة التقسيم الذي طبقناه على كلِّ «: قائلاً سقراطيسأل 

كلُّ الأشياء التي نصنعها أو «: ، ويتابع بعد قليل قائلاً)٤٣(»موضوع تناولناه من قبل؟
والأردية التي نرتديها تكون ... ما أو للوقاية من شيءٍ مانكسبها إِنما هي لعمل شيءٍ 

والأردية المركَّبة بعضها مقطوب وبعضها . مؤلفة من قطعة واحدة أو من عدة قطع
. ومن غير المقطوب ما صنع صنع من خيوط النبات وما صنع من الشعر. غير مقطوب

... ، ومنه ما ارتبط بفعل مادتهومن المصنوع من الشعر ما ألصق على طريقة اللباد
وهذه الأغطية المصنوعة لوقاية الشخص نطلق عليها اسم الثياب، والفن المتعلق بصنع 

ويصل بعد قليل من . )٤٤(»فن صنع الثياب: الثياب نقتبس اسمه من إنتاجه وندعوه
  .المناقشة إلى أنَّ فن صنع الثياب هو فن الحياكة

                                                           
  .٩٠س ـ ص . مـ   ٤٢
دار صـادر ـ بـيروت ـ     / ـ ترجمة الدكتور أديب منصور ـ دار بيروت رجل الدولة : أفلاطونـ    ٤٣

  .٦٩م ـ ص ١٩٥٩
  .٧١ـ  ٧٠س ـ ص . مـ   ٤٤
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ليقـرر بعـد هـذه    ... ع والأحوال والحـالات يتابع في التفصيل في الأنوا
المناقشة إلى أنَّ فن الحياكة ذاته ليس إلا مجموعة اختصاصـات وأنـواع وأجـزاء،    

فالحياكة هي ضرب من الجمع، ولكـن العمليـة الأولى هـي فصـل الخيـوط      «
والأنسجة المتشابكة المتلبـدة، وهـي عمليـة النـدف، ولا نسـتطيع القـول إنَّ       

، وكـذلك الأمـر فـإنَّ    )٤٥( »...ياكة أو أنَّ النداف هـو الحائـك  الندف هو الح
والآن تأمـل الفـن   «: الغزل أمر آخر غير الحياكة وغير الندف، وفي ذلـك يتـابع  

يخطـئ مـن يـدعو هـذا     . الذي ينتج لخيوط الطولية والخيوط العرضية للنسـيج 
  .)٤٦(»الفن حياكةً ويضلُّ ضلالاً بعيداً
أيضــاً فيكشــف عــن نــوع أو اختصــاص آخــر يتــابع في التفصــيل 

ــف الأقمشــة ــق، وتنظي ــون «: ويتســاءل... هــو الرت ــول إنَّ فن وهــل نق
الرتق وتنظيف الأقمشـة ليسـت لهـا علاقـة بالثِّيـاب، أو نصـرح أنَّ هـذه        

  . )٤٧(»الفنون هي من الحياكة؟
كلُّ هذه الاختصاصات بعض من الاختصاصات التي تتكامل مع بعضها في 

اب أو الكساء عامة، وهناك أجزاء أخرى أيضاً، الحياكة هي الأساس فيها صناعة الثي
تدعي أنَّ لها أدواراً على «على لسان الغريب، ولكنها كلُّها  أفلاطونكما يقرر 

  .)٤٨(»جانب من الأهمية
قد انتبه إلى ضرورة تقسيم العمل إلى اختصاصات  أفلاطونهذا يعني أنَّ 

وتابع بعد ذلك في ضرورة تقسيم . بنوع واحد من العمل ووجوب أن يختص العامل

                                                           
  .٧٢س ـ ص . مـ   ٤٥
  .٧٣س ـ ص . مـ   ٤٦
  .س ـ ذاته. مـ   ٤٧
  .س ـ ذاته. مـ   ٤٨
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العمل الواحد ذاته إلى عدة اختصاصات يتولى كلُّ واحد العناية بجزء من إنتاج السلعة 
  .ويختص به

yמ�א����	���&��� �
لم يكتف الفيلسوف بالذهاب هذا المـذهب في ضـرورة تقسـيم العمـل     

، وتتمثـل هـذه الحجـج    بل سرد حججه المؤيدة لمذهبه في أكثـر مـن مكـان   
  :بالنقاط التالية

لكل إنسان موهبته الخاصة التي تجعله يميل إلى هذا : ـ الموهبة والفطرة ١
العمل أو ذاك، وهذه الموهبة تشبه الفطرة التي تدفع الإنسان إلى الميل الطبيعي تجاه هذا 

  .العمل أو ذاك
تمـع، وجـدنا أنَّ   إذا نظرنا إلى أفـاد المدينـة، ا  : ـ الكفاءة والمقدرة  ٢

لكل فرد قدراته التي يختلف ا عـن الآخـرين ويمتـاز ـا، سـواء بالتـدريب       
والمران، أو بالخلقة الطبيعية، فبعض قوي البينة العضلية، وبعـض طويـل، وبعـض    

و غير ذلك مما يجعل ثَمـةَ شـبه انتخـاب طبيعـي يوجـه الأفـراد إلى       ... قصير
  .الاختصاصات

تقسم العمل ضرورة مـن جهـة أنَّ الفـرد لا يسـتطيع     إنَّ : ـ الكفاية  ٣
أن يكفي نفسه كلَّ الحاجات التي تلزمـه، بينمـا لـو اخـتص بمهنـة واحـدة،       
واختص كذلك كلُّ واحد بمهنة واحدة، لكفي نفسه وغـير مـن هـذه المهنـة،     

  .وكفاه الآخرون ما يحتاج إليه
أن يتقن هذه المهنة،  إنَّ اختصاص المرء بمهنة واحدة أدعى إلى: ـ الجودة ٤

وإتقانه لها يعني أَنه سيقدم بضاعة أكثر جودة وإتقاناً، فيما لو عمل بالعديد من المهن 
لما تمكن من إتقاا جميعاً، ولكان إنتاجه في كلٍّ منها أقل من المطلوب أو أقل من 

  .الجيد بالضرورة
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ارتباطاً وثيقاً ولا شك، وهذا ما سنجده أساساً لكثيرٍ من ترتبط النقُوْد بالثَّرْوة 
  .النظريات الاقتصادية لاحقاً

في  سقراطعند مفهوم الثَّرْوة وفوائدها، فتساءل  أفلاطونوقف  :الثَّروة: أولاً
، )٤٩(»ما الخير الأعظم الذي جنيته من الثَّرْوة؟«: الجمهورية عن مفهوم الثَّرْوة قائلاً

يبدأ بأن الثَّرْوة لا قيمة لها أمام اعتلال المرء أو موته، ثم يعقب  سيفالسيب وعندما يج
ي أرى أنَّ الثَّرْوة جزيلة النفع، ربما ليس لكلِّ إنسان، بل لصالحي وعليه فإن«: قائلاً

القلوب، لأا تحررنا من التعرض للغش والخداع، فتنقذنا من مخاوف الانتقال من هذا 
وللثروة فوائد . بائح للآلهة أو بشيء من الأموال للناسمن الذَّ ين بشيءٍالعالم مدين

ي أرى أنَّ ما ذكرته منها هو أما أنا فبعد أن وزنت كلا منهما فإن. كثيرة غير ذلك
  .)٥٠(»أقل فوائد الثَّرْوة للحكيم

أمـام قاعـدة أولى في    أفلاطـون في هذا التحديد لمفهوم الثَّـرْوة يضـعنا   
ولكنـه في الوقـت ذاتـه    . النقُوْد والثَّرْوة وهي أنَّ الثَّرْوة هي النقُـوْد بيْن قة العلا

يسوق مع هذا التحديد ما يوحي على نحوٍ مباشر أنَّ النقُـوْد علـى الـرغْمِ مـن     
أا الثَّرْوة فإا زخرف إذا ما أهملـت الأخـلاق والقـيم، ويـوحي كـذلك في      

دها تمامـاً، ولكنهـا شـيء غـير النقُـوْد،      ة ثروة أخرى لم يحدآخر الكلام بأنَّ ثم
ما يقودنا سياق الكلام إلى أنَّ هذا الشبوهـذا مـا   ... يء هـو المعرفـة والقـيم   ر

  .سيجد صداه أيضاً لاحقاً في الفكر الاقتصادي
لأشياء ويبيع، كون النقُوْد هي الثَّروة، وبالثَّروة يشتري ا :وظيفة النقُود: ثانياً

فإنَّ من البداهة بمكان استنتاج أنَّ الوظيفة الأساسية للنقُوْد هي التبادل؛ تبادل 

                                                           
  .١٢ـ ص لجمهورية ا: أفلاطونـ  )٤٩(
  .١٣س ـ  ص . مـ  )٥٠(
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ولكن بدل أن يتم تبادل الأشياء بالأشياء فإنَّ النقُوْد هي التي . المنتوجات والأشياء
دل الأشياء ا بوصفها تقوم ذه الوظيفة التبادلية، أي إنَّ النقُوْد وسيط تبادليٌّ، يتم تبا

ولتوضيح ذلك يتساءل . تحمل قيمةً ثابتةً أو متوافقاً عليها من الجميع الذي يتعامل ا
إذا افترضنا أنَّ الفلاح أو  غيره من الصناع جلب «: على لسان سقراط قائلاً أفلاطون

ويعطل بضاعته إلى السوق ولم يحضر من يبادله إياها، أفلا يلبث في السوق كل الوقت 
  .)٥١(»شغله؟

كان في إنشاء النقُوْد ليكون وسيطاً تبادليا، وفي إنشاء  أفلاطونفيما رأى  الحلُّ
وق التي تنظم العلاقات التبادلية بين مختلف أنواع المهن والحرف والصنائع، وفي الس

شغلهم الخاص هو الإقامة في الأسواق، يمدون من يروم ... هناك أناس«: ذلك يقول
ع البضاعة بالنقُوْد لقاء تسلُّمهم إياها، وقبض النقُوْد ممن يروم شراء بضاعة بي

  .)٥٢(»وتسلمها
من المعلوم أنَّ النقُوْد حتى زمن قريب كانت معظمها من  :طبيعة النقُود: ثالثاً

أفلاطون لم يسأل على نحو مباشر عن السبب . المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة
يتم قبول النقُوْد وسيطاً تبادليا موحداً أو متوافقاً عليه بيْن المتعاملين به، ولكنه  الذي

أجاب على هذا السؤال ضمناً فقرر أنَّ النقُوْد كوا وسيط تبادليٌّ فإنَّ قيمتها تكمن 
ون في توافق الناس على أنها تساوي هذه القيمة وليس من قيمة المعدن الذي تك

الذي بدأ  سقراطفي الجمهورية على لسان  أفلاطونمصنوعة منه، وهذا ما قرره 
، وكان )٥٣(»كيف يتبادل أهالي المدينة أنفسهم المنتوجات؟«: كالعادة بالتساؤل

                                                           
  .٥٩س ـ  ص . مـ  )٥١(
  .٥٩س ـ  ص . مـ  )٥٢(
  .٥٨س ـ  ص . مـ  )٥٣(
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بالبيع والشراء«: أديمنتسعليق من الت أنَّ ذلك يتم سقراط، وهنا يتابع )٥٤(»واضح :
  .)٥٥(»واق وتداول النقُوْد لتسهيل المعاملاتوهذا يؤدي إلى فتح الأس«

نا لن نجد نصا صريحاً يقرر أننا نقل النقُوْد على أساس د كما أشرنا أنمن المؤكَّ
تواطئي لا على أساس قيمة المعدن المصنوعة منه، ولكن سياق النص الأفلاطوني الذي 

و مباشر إلى مثل هذا الفهم، ومن وقف عند هذه المسألة أكثر من مرة يقودنا على نح
ر في كتابه تطوSchumpter  ـ شومبيترأوائل الذين أشاروا إلى هذه المسألة الألماني 

في النقُوْد تقودنا إلى أَنه أخذ  أفلاطونالمذاهب الاقتصادية، فقد قال بأنَّ متابعة ما قاله 
منه أكان ذهباً أم فضة أو برونزاً أم بنظرية قبول النقُوْد لا على أساس المعدن المصنوعة 

غير ذلك، وإنما على أساس علمنا ويقيننا أننا نستطيع أن نشتري ا ما شئنا مما 
  .يساوي قيمتها في اتمع الذي يتداولها ويتعامل ا

  
الاقتصادية مسألة طويلة جد طويلة، وتحتاج  أفلاطونإنَّ البحث في فلسفة 

أصاب الفيلسوف في كثير . ة والمناقشة والعرض والتحليل والنقدمزيد من المساح إلى
من الرؤى الاقتصادية، وكان سباقاً فيها على غيره من المدارس والمذاهب الاقتصادية 
التي جاءت بعده بمئات السنين، وطرح أفكاراً ما زالت دعائم في الفكر الاقتصادي 

وكلُّ ذلك أيضاً يستحق وقفات ... عالجاتحتى اليوم، وأخطأ في بعض الأفكار والم
حسبنا هنا أننا نبسط أبرز أفكاره عرضاً تأريخيا أكثر منه . مطولة من البحث والمناقشة

  .ولا يهدف هذا الكتاب إلى أكثر من ذلك. بسطاً تشريحيا نقديا
  

  

                                                           
  .س ـ  ذاته. مـ  )٥٤(
  .س ـ  ذاته. مـ  )٥٥(
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النقْد في ذاته ليس إلا شيئاً تافهاً بما «
أَنه لا قيمة له إلا بالقانون لا بالطَّبع، ما دام أنَّ 
تغير الاصطلاح بيْن أولئك الذين يستعملونه 
يمكن أن يصيره غير ذي قيمة تماماً، ويجعله 

إنَّ ... عن سد أي حاجة من حاجاتناعاجزاً 
إنساناً، على رغم نقوده كلها، يمكن أن تعوزه 

  .»أشياء ضرورية كل الضرورة

� �
من الشهرة واد وسـلطة   Aristotélēsـ   )٥٦(أرسطوبلغ الفيلسوف اليوناني 

درسيون الفكر ربما ما لم يبلغه فيلسوف غيره عبر تاريخ الفكر البشري، فالفلاسفة الم
ى تتالعرب جعلوا من فلسفته معياراً للتفلسف حوْنســ   أفلاطونعظمة  تْيPlato 

، ولقبه العرب بالمعلم أرسطوة من فلسفة ة والإسلاميرقيوح الشتي هي أقرب إلى الرالَّ
 .طيلة العصور الوسطى شبه مطلقة وفي أوروبا سيطر الفكر الأرسطي سيطرةً. الأول

على الفكر الأرسطي معاملة الكافر الذي شق عصـا الـدين،    الخارج لَموْعقد لبل 
تقل عقوبته عن عقوبة الخائن، وكثير من المفكرين حكموا بالإعدام لمخالفتـهم   ولم

  .التعاليم الأرسطية
وأكثرهم أهميةً كـذلك   Socratesـ   سقراطأبرز تلاميذ أفلاطون كما كان 

بملازمتـه   أفلاطـون وأكثرهم أهميةً، وكما فعل  أفلاطونة أبرز تلامذ أرسطوكان 
إذ لازم معلمه  أرسطوملازمةً مطلقة منذ عرفه حتى وفاته كذلك فعل  سقراطمعلِّمه 

أفلاطون عشرين سنة ملازمة مطلقة بدأت منذ عرفه واستمرت حتى وفـاة المعلـم،   

                                                           
أرسطو هو اللفظ الذي درج أكثر في استخدام العـرب للفـظ اليونـاني لاسـم أرسـطوطاليس،      ـ    ٥٦

 .ترجمون العرب الأوائل الألفاظ الثلاثةوقد استخدم الم .أرسطاطاليس أَو
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سف إلا بعد وفاة معلمه كذلك فعل لمعلمه أَنه لم يتفل أفلاطونوكما بلغ من احترام 
افتـرق   أرسطوأي إنَّ . وإن لم يرق إلى مستوى معلمه في الاتحاد بروح المعلِّم أرسطو

عن أستاذه عند هذه النتمثَّل فكر معلمه تمثُّلاً يكاد يكون  أفلاطونأنَّ  نِيْقطة، ففي ح
كـان   سـقراط جـة أنَّ  مطلقاً، حتى بالكاد نستطيع الفصل بيْن فكريهما، وإلى در

 أرسـطو المتحدث الأساس في كلِّ المحاورات الأفلاطونية إلا محاورة القوانين، نجد أن 
: انطلق في فلسفته من نقد معلمه ودحض أفكاره أَو بعضها حتى سئل عن ذلك فقال

 أفلاطون« :قائلاً ، وسطَّر في كتاب الأخلاق»أحب معلمي ولكني أحب الحق أكثر«
  .»أصدق الحق صديق لكن ُوالحقّصديق 

أَو أساجيرا، وهي  ستاجرافي مدينة  م.ق ٣٨٤عام  Aristotélēsـ   أرسطوولد 
استولى المقدونيون على المدينة وعاثوا فيهـا خرابـاً   . من أيونية الواقعة على بحر إيجة

قـدوني  ، ليعمل طبيباً في بـلاط الملـك الم  أرسطو، والد نيقوماخوسفانتقل الطبيب 
، وربما من هنا جـاء الارتبـاط الوثيـق    الإسكندروالد  فيليبوالد  أمينتاس الثاني

عظـيم قـادة    للإسـكندر لأرسطو بالبلاط المقدوني إذ صار فيما بعد معلماً ومربيا 
  .اليونان، لينجح هنا فيما أخفق فيه معلمه

لمذ عليه عشرين وتت أفلاطونالثَّامنة عشر التحق بأكاديمية  أرسطوعندما بلغ 
ج هنـاك  فسافر بعدها إلى أسوس في آسيا الصغرى فتزو. أفلاطونعاماً انتهت بوفاة 

م .ق٣٤٣عـام  فيليب المقدوني وسافر بعد حينٍ إلى لسبوس، ومنها استدعاه الملك 
  .الذي كان له من العمر حينها ثلاثة عشر عاماً الإسكندرليعهد إليه بتربية ابنه 

في رحلته مع الغـزو  الإسكندر المقدوني ثينا  قبل أن ينطلق إلى أ أرسطوارتحل 
ت يمس مدرسته التي سأسفترة قليلةً أَو الفتح في آسيا، وما كاد يستقر في أثينا حتى 

كلن يلقي دروسه وهو يمشي بيْن طلابه، وعرفت هذه  أرسطو بالمدرسة المشائية لأنَّ
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لوقيون لأنها أسست في ملعبٍ رياضي يحمـل اسـم   المدرسة أيضاً باسم الليسيه أَو ال
  .لوقيون

في مدرسته معلماً متفلسفاً، مستفيداً مـن تلميـذه الإمبراطـور     أرسطوظلَّ 
فتوحاته وغزواته في إمـداد معلمـه بكـلِّ مـا يصـادفه       الذي استغلَّالإسكندر 

ر درساً في وفـاء  ليضرب الإمبراطو... نادرة ونباتات غريبة أَو حشرات حيوانات من
ـلميذ شبه منقطع النظير، فلقد بدا الإمبراطـور وكأَ الت  نحملتـه الجبـارة     ه رـخسي
الفتوحات ليقدم لمعلمه ما يرضيه ويسره من نماذج فريدة تكـون مـادة لبحثـه     في

  .ودراسته
 ـ مهم فثار الأثنيون على المقدونيين، وات.ق٣٢٣عام  الإسكندرتوفي  ن ائروالثَّ

بالإلحاد فتداعى إلى ذهنه ما حلَّ بأستاذ أستاذه وخشي أن يكـون ضـحية   أرسطو 
ولكنه لم يطل  إلى مدينة خلقيس في جزيرة أوبا، ففر سقراطجديدة للديمقراطية بعد 

  .م.ق٣٢٢ مكثه فيها أكثر من سنة إذ مات عام
 ـو صغيرة لٍوفصو ورسائلَ الكثير من الآثار ما بيْن كتبٍ أرسطوترك  تْلَص 

في موسـوعة الفلسـفة   عبد الرحمن بـدوي  قسمها . مجملها إلى نحو أربعمئة أثر في
كتـب  الالكتب المنطقية، الكتب الطبيعية، الكتب الميتافيزيقية، : هي خمسة أقسامٍ إلى

هـا  ب هذه الكتب، بل أبرزهـا وأهمَّ ا نحن فسنرتأم. )٥٧(الأخلاقية، الكتب الشعرية
حسب التسلسل الهجائي حو التاليعلى الن:  
  .الأخلاق الكبرىـ  ١
  .الأخلاق إلى أوذيموسـ  ٢
  .الأخلاق إلى نيقوماخوسـ  ٣
  .الخطابةـ  ٤

                                                           
 .١٠٠ـ  ٩٩ـ ص ١جـ موسوعة الفلسفة : عبد الرحمن بدويـ   ٥٧
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  .التحليلات الأولىـ  ٥
  .التحليلات الثانيةـ  ٦
  .الحيوانـ  ٧
  .دستور الأثنيينـ  ٨
  .السماع الطبيعيـ  ٩

  .ـ السياسة ١٠
  .طبيعةـ ال ١١
  .العبارةـ  ١٢
  .فن الشعرـ  ١٣
  .في السماءـ  ١٤
  .في الكون والفسادـ  ١٥
  .في النفسـ  ١٦
  .ما بعد الطبيعةـ  ١٧
  .المغالطات السفسطائيةـ  ١٨
  .المقولاتـ  ١٩
  .المواضع الجدليةـ  ٢٠

الاقتصـادية موجـودة علـى نحـوٍ خـاص في كتـاب        أرسـطو فلسفة 
. صية في الأبـواب أو الكتـب الثلاثـة الأولى منـه    ، وعلى أكثر خصو)٥٨(السياسة

أما الأبواب الأخرى من كتاب السياسـة ففيهـا فكـر اقتصـادي، ومناقشـات      
اقتصادية، ولكنها عرض ومناقشات لنظريات اقتصادية وسياسـية عنـد فلاسـفة    

انـب  وإلى ج. سابقين، وعند بعض الحكومـات المتزامنـة مـن الدولـة الأثينيـة     
                                                           

ترجمة أحمد لطفي السيد ـ الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب ـ القـاهرة ـ         ـالسِّياسة : أرسطوـ  )٥٨(
  .م١٩٧٩
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كتاب السياسة يمكن تلمـس بعـض الأفكـار الاقتصـادية الأرسـطية في كتبـه       
الأخـلاق  : ، وقليلاً جدا في كتبـه الأخلاقيـة الثلاثـة   دستور الأثنيينالأخرى مثل 

  .الأخلاق إلى نيقوماخوس، الأخلاق إلى أوذيموس، الكبرى
��}fא��y�Z� �

 ـ  أرسطوبدأ  ة، وقـد ذهـب إلى   كتاب السياسة بالحديث في نشـأة الدول
. أنَّ الدولة تنشأ لضرورة طبيعيـة بالدرجـة الأولى، وتاريخيـة بالدرجـة الثانيـة     

ومن ثَم فإن الأساس الاقتصادي لن يعدو كونه جـزءاً أو مكونـاً مـن مكونـات     
أساس نشأة الدولة، لأنَّ الضـرورتين؛ الطبيعيـة والتاريخيـة أعـم وأشمـل مـن       

  .الحاجة الاقتصادية
ة تفرضها الطبيعية من أجل اجتمـاع أصـغر   الضرورة الطَّبيعية حاجة أساسي

بداية من الضروري اجتماع كائنين لا غـنى  «وحدة حيوية، وهي الزوج والزوجة، 
ليس في هذا شيء من الـتحكم  . لأحدهما عن الآخر، أعني اجتماع الجنسين للتناسل

باتات نزعة طبيعية إلى أن يخلف بعده ففي الإنسان كما في الحيوانات الأخرى وفي الن
  .)٥٩(»موجوداً على صورته

يرتبط باجتماع الزوجة بالزوج اجتماع السيد بالعبد الذي يقوم أيضاً علـى  
الاجتماعان الأولان بيْن السيد والعبـد، وبـيْن الـزوج    «، وهذان )٦٠(أساسٍ طبيعي

هي الوحدة الأصغر والأسـاس في نشـأة    والعائلة. )٦١(»والزوجة، هما قاعدتا العائلة
الدولة، وبالتطور التاريخي تجتمع أسرة إلى أسرة لتكوتمع أو القريـة،  دريجي التن ا

                                                           
  .٩٣س ـ ص . مـ  )٥٩(
  .سنفصل في هذا الموضوع بعد قليلـ  )٦٠(
ترجمة أحمد لطفي السيد ـ الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب ـ القـاهرة ـ         ـالسِّياسة : أرسطوـ  )٦١(

  .٩٤م، ص ١٩٧٩
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إنَّ الاجتماع الأول لعدة عائلات الذي ألف بالنظر إلى العلاقات التي ليست يوميـة  «
  .)٦٢(»إِنما هو القرية

واجتماع عدة قرى يؤلِّف دولةً «عدة قرى مع بعضها، في المرحلة الثالثة تجتمع 
يمكن أن يقال عليها إنها بلغت حد كفاية نفسها على «، وإذا تمَّ هذا الاجتماع »تامة

الإطلاق بعد أن تولدت من حاجات الحياة واستمدت بقاءها من قدرا على قضـاء  
  .)٦٣(»تلك الحاجات كلها

قد بين تاريخية تكون الدولة بناء على الضرورة،  رسطوأعلى هذا النحو يكون 
هذه الضرورة التي يردها إلى الطبيعية، استناداً إلى الغائية التي شكلت أحـد أعمـدة   

على هذا فالدولة تأتي دائماً من الطَّبع، شأا في ذلك شـأن  «: فلسفته، ولذلك يقول
خيرة، لأنَّ طبع كلِّ شيء هو بالضبط الاجتماعات الأولى التي تكون الدولة غايتها الأ

  .)٦٤(»غايته
هنا يعيدنا أرسطو إلى نقطة انطلاقه في الكتاب من دحض زعم أنَّ نشأة الدولة 

كلُّ دولة هي بالبديهـة اجتمـاع، وكـل    «: كانت على أساس تحقيق الخير إذ قال
 ـ داً شـيئاً إلا وهـم   اجتماع لا يتألَّف إلا لخير ما دام الناس أيا كانوا لا يعملون أب

فبين إذن أنَّ كل الاجتماعات ترمي إلى خيرٍ مـن  . يقصدون إلى ما يظهر لهم أَنه خير
نوعٍ ما، وأنَّ أهم الخيرات كلها يجب أن يكون موضوع أهم الاجتماعات ذلك الذي 
يشمل الآخر كلها، وهذا هـو الـذي يسـمى بالضـبط الدولـة أو الاجتمـاع       

ثُم يناقش هذا القول ويدحضه بما رأى أَنه هو الأصل في نشأة الدولة . )٦٥(»السياسي

                                                           
  .٩٥س ـ ص . مـ  )٦٢(
  .٩٥س ـ ص . مـ  )٦٣(
  .٩٣س ـ ص . مـ  )٦٤(
  .٩٢س ـ ص . مـ  )٦٥(
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فـالطَّبع يـدفع النـاس بغرائـزهم إلى الاجتمـاع      «الذي هو الطبع أو الطبيعـة،  
  .)٦٦(»السياسي

whא�� �
مسألة الرق مسألة متعددة الأوجه والأبعاد، فهي ذات بعد اجتماعي، وآخـر  

عند هذه المسألة غير مرة على الأقـل   أرسطوقد وقف و... اقتصادي، وثالث إنساني
  .في كتاب السياسة

في الرق بنظَرِية الرق الطبيعي، ذلك أَنه أقام التمييز بـيْن   أرسطوتسمى نظَرِية 
السيد والعبد على أساس الفروق الطبيعية؛ السيد سيد بالطبع والفطرة، والعبد عبـد  

الطَّبيعة وهي ترمي إلى البقاء هي الـتي خلقـت بعـض    «أنَّ  ذلك. بالطبع والفطرة
الكائنات للأمر وبعضها للطاعة، إِنما هي التي أرادت أنَّ الكائن الموصـوف بالعقـل   
والتبصر بأمر بوصفه سيداً، كما أنَّ الطبيعة هي أيضاً التي أرادت أنَّ الكائن الكفء، 

يع بوصفه عبداً، وذا تمتزج منفعـة السـيد   بخصائصه الجسمانية لتنفيذ الأوامر، يط
  .)٦٧(»ومنفعة العبد

ولذلك يبدأ بمناقشة الأفكار السائدة عن الرق في عصره، ذلك أنَّ عصره صار 
مشكلة كبيرة وخطيرة، فالاقتصاد اليوناني يعتمد على الرق اعتماداً كبيراً من جهـة،  

  .لرفضوكثرت الأقوال والأفكار في الرق ما بيْن القبول وا
في تكريس العبودية من إقرار الملكية، وعد العبد جـزءاً مـن    أرسطوينطلق 

جزء غير منفصل عن العائلة، وعلم الحيازة جزء من العلم «: الملكية، فالملكية وفق قوله
المترلي ما دام أَنه بغير الأشياء التي هي من الضرورة الأولى لا يستطيع الناس أن يعيشوا 

وعلى القعدة ... ومن تلك الأدوات ما هو غير حي، ومنها ما هو حي... ءإلاَّ سعدا

                                                           
  .٩٧س ـ ص . مـ  )٦٦(
  .٩٤س ـ ص . مـ  )٦٧(
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عينها يمكن أن يقال إنَّ الملكية ليست إلا أداة للمعيشة، وأنَّ الثَّروة متعددة الأدوات، 
  .)٦٨(»وأنَّ العبد ملكية حية، والعالم بما هو أداة هو أول الأدوات جميعاً

 ةيلْكالسيد والعبد، فيرى بعد  أرسطوأيضاً ينظر ومن منظور الْم يْنإلى العلاقة ب
السيد هو سيد العبد لكنه لا يتعلق به أصلاً، أما العبد فعلى الضد «مناقشة قصيرة أنَّ 

ويعود بعد مناقشة . )٦٩(»ليس عبد السيد فحسب بل هو أيضاً يتعلَّق به على الإطلاق
يمكن بالبديهة أن نسمو بعد هذه المناقشة ونقرر أَنه « :مسهبة ليؤكِّد من جديد قائلاً

وسلطة السيد على العبد هي كذلك نافعـة  ... يوجد بفعل الطَّبع عبيد وأناس أحرار
  .)٧٠(»وعادلة

الحق أننا مهما حاولنا الدفاع الفيلسوف في مسألة موقفه من الرق ونظرته إليه 
من السهل أن نقبل قبول الرق ظاهرة اجتماعية، . نهفإننا سنظل عاجزين عن الدفاع ع

ولكن من غير المستساغ قط أن نستطيع قبول أن هذه الحدية في ... سياسية، اقتصادية
التمييز بيْن البشر على أنَّ الطبيعة هي التي خلقت العبيد ليكونوا عبيـداً، والأحـرار   

  .ليكونوا أحراراً
وتقريره، فإذا كان من السهل، وليس كذلك، في تسويغ الرق  أرسطولقد بالغ 

  :أن نقبل قوله
أحرار، والآخـرين  ) بالطبيعة(مهما يكن من شيء فبين أنَّ بعضاً هم بالطبع «

  .)٧١(»بالطَّبع عبيد، وأنَّ الرق في حق هؤلاء نافع بمقدار ما هو عادل
  :فكيف يمكن أن نقبل قوله

                                                           
  .١٠٠ـ  ٩٩س ـ ص . مـ  )٦٨(
  .ـ ذاتهس . مـ  )٦٩(
  .١٠٦س ـ ص . مـ  )٧٠(
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أجسام الناس الأحرار مغـايرة لأجسـام   الطبع ذاته يريد ذلك ما دام يجعل «
   ة في الأعمال الغليظة للجمعية، ويخلـق ضـدرورية الضالعبيد، إذ يعطي هؤلاء الشد
ذلك أجسام أولئك غير صالحة لأن تحني قوامها المستقيم لتلك الأشغال الشاقَّة، بـل  

الحـرب ومشـاغل    يعدهم لوظائف الحياة المدنية فحسب التي تتنازعها فيهم مشاغل
  .)٧٢(»السلام

ذلك هو أيضـاً القـانون العـام الـذي     «: وكيف يمكن كذلك قبول قوله
فمتى كـان المـرء أحـطَّ مـن أمثالـه، كمـا       . يجب ضرورة أن يسود بيْن الناس

يكون الجسم بالنسبة إلى النفس، والبهيمة إلى الإنسان، وهـذا هـو مركـز جميـع     
لقوى البدنية هو أحسن مـا يمكـن أن ينتفـع بـه،     أولئك الذين لديهم استعمال ا

  .)٧٣(»كان هو الرقيق بالطَّبع

يلعب هنا دوراً أكثر وأكبر من أيديولوجي، إنه ينطلـق   أرسطولا شك في أنَّ 
في نظريته هذه في الرق دفاعاً عن المصالح اليونانية بمختلف مستوياا؛ الشعب والأمة 

ة والاجتماعية والنفسيةوالأفراد، والاقتصادية والسبالغ في ...ياسي هنالدفاع عـن   ولك
هذه المصالح حتى وقع في مزلق القفز فوق المنطق الذي كان هو واضعه، وقد توسـع  
في المناقشة محتاطاً ما أمكنه الاحتياط للحفاظ على حالة الرق بوصفها حالة طبيعيـة،  

د الشعوب المغلوبة سيؤدي إلى إلغاء ذرائع فالقول بأنَّ الرق ناتج عن الحروب واستعبا
وسيؤدي من جهـة  . )٧٤(الاستعباد عند القانونيين والحكم بعدم مشروعية هذا الرق

 أرسطوثانية إلى جواز استرقاق اليونانيين إذا هزموا بحرب من الحروب، وهذا ما يجيزه 
  .لها، مقابل الرق الطَّبيعيويسميه بالرق غير الطَّبيعي، أي المنافي للطبيعة والمناقض 

                                                           
  .س ـ ذاته. مـ  )٧٢(
  .١٠٢س ـ ص. مـ  )٧٣(
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بحق الملكية رافضاً أنواع الشيوعية التي تم الحديث فيها أو ممارستها  أرسطوآمن 

مقبولة عنده ولا الشـيوعية   أفلاطونفي عصره، فلا الشيوعية الخاصة التي تحدث فيها 
  .العامة التي كانت مطبقة في اتمع الإسبارطي

في تسويغ العبودية من الملكية بوصف العبد جزءاً من الملكيـة،   أرسطوانطلق 
لمـا أنَّ  «: وعند الحديث في الملكية انطلق من العبودية بوصفها جزءاً من الملكية فقال

العبد يكون جزءاً من الملكية، نعمـد إلى درس الملكيـة علـى العمـوم وكسـب      
  .)٧٥(»الأموال

الملكيـة هـي أداة   «يـه في البـاب الأول إلى أنَّ   ذهب الفيلسوف في تمهيد
ولهذا مهد الحـديث في الملكيـة بـيْن الملكيـة الطبيعيـة      . )٧٦(»استعمال وحسب

والملكية الصناعية، فالملكية الطبيعية ما كـان ممتلكـاً بالطبيعيـة لا بالكسـب أو     
تسـب  والملكية الصـناعية هـي كـلُّ مـا يك    . الاكتساب مثل ملكية السيد للعبد

وإقرار الكسـب إقـرار للملكيـة، ومـن     ... بالجهد من مال أو أرض أو أدوات
العلم الذي يدرس ينابيع الثَّروة والملكية لـزم التسـليم بـأنَّ الملكيـة     «خلال هذا 

  .)٧٧(»والثَّروة تشملان أشياء مختلفة
ولأنَّ الملكية تكون بالكسب راح يعدد أنواع الكسـب فوجـد أنَّ هنـاك    

فالكسب الطبيعي هو الحصول علـى الغـذاء والمـاء    . يعيا وكسباً صناعياكسباً طب
الحرب هي أيضاً بوجـه مـن الوجـوه وسـيلة طبيعيـة      «من الطبيعة، ورأى أنَّ 

للكسب، إذ إنها تشـمل هـذا الصـيد الـذي يصـطنعه الإنسـان للوحـوش        

                                                           
  .١٠٨س ـ ص . مـ  )٧٥(
  .١٠٠س ـ ص . مـ  )٧٦(
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 ـ     روب وللأناسي الذين، وقد خلقوا ليطيعوا، يمتنعـون عـن الطَّاعـة، فتلـك الح
أنَّ هـذه هـي    أرسـطو وقـد رأى  . )٧٨(»بمشروعيتها) الطبيعة(قضى الطبع نفسه 

واحـدة ومشـتركة   «وحدها الثَّروات الحقيقية، ووسيلة الكسب الطبيعـي هـذه   
وفي شـأا يقـدر أنَّ الثَّـروة    ... ومشتركة بيْن رؤساء العائلات ورؤساء الـدول 

  .)٧٩(»والملكية يمكن أن تزيد إلى ما لا اية
النوع الثاني من الكسب هو الكسب الصناعي أو غير الطَّبيعي، وهو الكسب 

، أي الصناعات والحرف والمهن اليدوية مثل )٨٠(»يأتي من نتاج الفن والتجربة«الذي 
والشبه بيْن هذين النوعين للكسـب  ... الحياكة والحدادة والنجارة والتجارة وغيرها

. )٨١(»لا يرى عادةً في هاتين الوسيلتين إلا أَنهما واحدةٌ، وشيءٌ بعينههو العلَّة في أن «
ويعقب على الفور بأنهما  ليستا متماثلتين ولا متباعدتين، ليستا متماثلتين لأنَّ لكـلٍّ  
منهما طبيعتها وخصوصيتها، وليستا متباعدتين لأنَّ لهما غاية واحدة هـي كسـب   

  .ملكية وثروة
��א���� �

إلى الحديث عن القيمة في سياق كلامه عن الملكية، ولذلك ليس  رسطوأينتقل 
كلَّ ملكية لها استعمالان يتعلَّقان ا تعلُّقاً أساسـيا  «ثمة انفصال بينهما، فهو يرى أنَّ 

من دون أن يكون هذا التعلُّق على الوجه عينه؛ أحدهما خاص بالشيء والآخر لـيس  
  .)٨٢(»كذلك

                                                           
  .١١١ـ  ١١٠س ـ ص . مـ  )٧٨(
  .١١١س ـ ص . مـ  )٧٩(
  .س ـ ذاته. مـ  )٨٠(
  .ذاتهس ـ . مـ  )٨١(
  .س ـ ذاته. مـ  )٨٢(



 118 

بالشيء هو القيمة التي يستحقها هذا الشيء بمـا يقدمـه    الاستعمال الخاص
وأمـا  . للمستعمل من نفع وفائدة، ولذلك تسمى هذه القيمة بالقيمـة الاسـتعمال  

الاستعمال الآخر، غير الخاص بالشيء وإنما خاص بغيره، فهو القيمة التي يسـتحقُّها  
بنفعه المباشر ذاته، ولذلك الشيء للمستعمل من جهة ارتباطه بشيء آخر غيره وليس 

قيمتان في الوقت  أرسطوتسمى هذه القيمة بالقيمة التبادلية، ولكلِّ ملكية كما يقول 
فإنَّ الحذاء يمكن أن يصلح للانتعال أو وسـيلة  «ذاته؛ قيمة استعمالية وقيمة تبادلية، 

سـتعمال  للمعاوضة في آن واحد، وإنه ليمكن على الأقل أن يسفاد منـه ذلـك الا  
ولـنلاحظ أنَّ  . )٨٣(»ومثل ذلك أقول على جميع المملوكـات الأخـرى  ... المزدوج

أرسطو يصر على لفظ الملكية والمملوكات ولا يستخدم الشيء بالإطلاق، فكل ملكية 
لها قيمتها، استعمالات، وليس كلَّ شيء، فإنَّ الشيء غير المملوك لا قيمة إلا إذا صار 

  .اجة بالقوةموضوع ملكية فعلية أو ح
`}h(א��}�f�}��¢א��� �

، كعادة في ربط الأفكار ببعضها بعضاً والانتقال من واحدة إلى أرسطوينطلق 
  .أخرى تليها منطقيا، من فكرة القيمة التبادلية إلى نشأة النقُوْد ونظريته فيها

عـن  إنَّ مبادلة سلعة بسعلة، أو ملكية بأخرى، يعني إمكانية استغناء المستعمل 
والمبادلة أو المعاوضة، ممكنة سهلة في . السلعة التي سيبادل ا سلعة أخرى يحتاج إليها

ما دام أَنه قد وجد منذ البداية بيْن يدي الناس من السـلع الضـرورية   «واقع الأمر 
وهذه المبادلـة في  . )٨٤(»للعيشة ما يربو على الحاجة من وجه وما يقل من وجه آخر

بيعاً، ولا كسباً، لأَنها لا تعدو كوا مبادلة حاجة ضـرورية بحاجـة   الحقيقة ليست 
  .ضرورية أخرى، ولا غرض له آخر، وليست طريقة في الكسب

                                                           
  .س ـ ذاته. مـ  )٨٣(
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في اتمعـات   أرسـطو هذه الطريقة في تلبية الحاجات كانـت كمـا رأى   
 البدائية، الأولية، ولكن مع اتساع اتمع، وتنـوع الحاجـات وتعقـدها لم تعـد    

فاصـطلح علـى أن   «المبادلة كافية، ولا سهلة، وغير ممكنة في بعـض الحـالات،   
يكون الأخذ والعطاء في المعاوضات بمادة نافعة بذاا تكـون سـهلة التـداول في    
    ـة، زمـن أيالاستعمالات العادية للمعيشة، فكانت مثلاً من الحديد، ومـن الفض

زنه، ثُم مـن أجـل الـتخلُّص مـن     جوهر آخر مشابه حدد بادئ الأمر حجمه وو
  .)٨٥(»حيرات الأوزان المستمرة طبع بطابع خاص يدلُّ على قيمته

هنا يخالف معلمه أيضـاً في أصـل قبـول النقْـد إذ      أرسطويبدو جليا أنَّ 
ومـن  . يرى أنَّ نشأة النقْد نشأة تواطئية لا علاقة لها بقيمة المادة المصـنوعة منـها  

السابق للفيلسوف يبدو أَنـه لا يمـانع أن يكـون النقُـوْد، بوصـفه      خلال النص 
وسيلة تبادلية، من أي مادة، طالما أَنه مختومة بما يدلُّ على توافـق النـاس عليهـا،    

فهذا النقْد في ذاته ليس إلا شيئاً تافهـاً بـالإطلاق بمـا أَنـه لا قيمـة لـه إلا       «
دام أنَّ تغير الاصـطلاح بـيْن أولئـك الـذين يسـتعملونه       بالقانون لا بالطَّبع، ما

يمكن أن يصيره غير ذي قيمة تماماً، ويجعله عـاجزاً عـن سـد أي حاجـة مـن      
والواقع أنَّ إنساناً، على رغم نقـوده كلـها، يمكـن أن تعـوزه أشـياء      . حاجاتنا

وفرـا مـن   أو ليست ثروة هـزءاً تلـك الـتي لا تمنـع     . ضرورية كل الضرورة
  .)٨٦(»الموت جوعاً

وفي متابعته لمناقشة مسألة النقُوْد وصل الفيلسوف إلى أنَّ للنقد ثلاث وظائف 
  :أساسية هي
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فمن النقْد الذي نشأ من المعاوضـات  «هي الوظيفة التبادلية،  الوظيفة الأولى
  .)٨٧(»الأولى نشأ أيضاً البيع
أو هـي مـا يعـبر عنـه اليـوم      هي وظيفة اختزان القيم،  الوظيفة الثانية

هو القـدرة علـى استكشـاف    «فغرض النقْد الأساسي . باسم وظيفة مخزن القيم
، وـذا المعـنى يكـون    )٨٨(»وسائل تنمية الأموال، لأَنه يجب أن يخلق المال والثَّراء

  .النقْد أداة تحفظ مدخراتنا
لع بوصفها الأداة التي يـتم  هي كون النقُوْد أداة لقياس قيم الس الوظيفة الثالثة

  . ا تبادل السلع المختلفة
ذلـك أنَّ  «يبدو من السياق السابق أن النقُوْد أحد العناصر الأساسية للثروة، 

الناس يضعون في الغالب الثَّراء في كثرة النقْد لأنَّ علـى النقْـد يـدور الكسـب     
ية بالإطلاق بالثَّروة، ورأى أنَّ الثَّروة قد ناقش علاقة الملك أرسطو، ولكن )٨٩(»والبيع

. هي الملكية بالإطلاق؛ طبيعية كانت أم صنعية، وجاء هنا ليضيف النقْد إلى الثَّـروة 
لتغدو الثَّروة ذا المعنى هي كل ما يمتلكه الإنسان امتلاكاً ماديا مما يمكن الاستفادة منه 

على ترجيح المال بوصفه الثَّروة، لأنَّ الثَّـراء  ، مع تحفظه غير مرة . مباشرة أو تبادلاً
  .بالنقُوْد وحدها لا يغني ولا يسمن من جوع إذا أزفت الآزفة

%�hא�� �
، كعادته، بتسلسل منطقي إلى نوعٍ جديد من أنواع كسب المال أرسطوينتقل 

 أو الثروة، وهو الربا، ويقرر مباشرة أَنه طريقة غير مشـروعة في الكسـب، وعـدم   
  مشروعية الربا عند الفيلسوف

                                                           
  .س ـ ذاته. مـ  )٨٧(
  .س ـ ذاته. مـ  )٨٨(
  .س ـ ذاته. مـ  )٨٩(
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  .)٩٠(»الربا طريقة في الكسب تولدت من النقد نفسه«لأنَّ : أولاً
  .)٩١(»من التخصص الذي من أجله كان قد خلق«لأنَّ الربا يمنع النقد : ثانياً

يرى للنقد وظيفة أساسية ينبغي ألا يتعداها إلى ما  أرسطوويبدو من ذلك أنَّ 
ينبغـي ألا يصـلح إلا للمعاوضـة    «: ودوره، فالنقد كما يقـول  ليس من وظيفته

الربح الذي ينتج منه يضاعفه هو نفسه كما يدلُّ عليه «، بيْنما في الربا فإنَّ »)المبادلة(
فالآباء هنا هم على الإطلاق أشـباه الأولاد،  . الاسم الذي تطلقه عليه اللغة الإغريقية

هذا من بيْن ضروب الكسب كلها هـو الكسـب   والفائدة هي نقد تولد عن نقد، و
  .)٩٢(»المضاد للطبيعة

h%���7א� �
الاقتصـادي هـي    أرسـطو الفكرة الأخيرة التي سنقف عندها هنا من فكر 

وقبل . وقد ربطه أيضاً كعادته بما سبقه من كلام في أنواع الكسب والربح. الاحتكار
  .ريفين على ذلكأن يطلق حكمه في الاحتكار لآثر أن يقدم لنا مثالين ط

سأقص ما روي «: ، قالطاليس الملطيالمثال الأول عن رائد الفلسفة اليونانية 
، إِنما هي نظَرِية رابحة جعل منها تشريفاً له بسبب حكمته من غير طاليس الملطيعن 
تاء أنَّ المحصول القادم للزي... شكر منذ الشتون إنَّ معلوماته في علم الفلك جعلته يقد

ومن أجل أن يجيب على ما يعْبر به من فقره الذي لم تحمه منه فلسفة . سيكون موفوراً
غير نافعة استخدم النقد القليل الذي كان يملكه في تقديم عرابين لاستئجار كلِّ معاصر 

فلما حان الوقـت وزاد  . استأجرها بأجر بخسٍ لحرمان أي مزايد آخر. ملطية وشيوز
. عاصر من قبل الزراع أجرها بالأجر الذي شاء، وكان الربح عظيمـاً الطلب على الم

                                                           
  .١١٧س ـ ص . مـ  )٩٠(
  .س ـ ذاته. مـ  )٩١(
  .س ـ ذاته. مـ  )٩٢(



 122 

ذا التقدير الحاذق أنَّ الفلاسفة متى شاؤوا يعرفون بأيسر ما يكون أن  طاليسفأثبت 
  .)٩٣(»يغتنموا وإن لم يكن ذلك من همهم

لقد استخدم فرد من صقلية كلَّ الودائع التي لديـه في  «يقول في المثال الثاني 
راء حديد المصانع كلها، ثُم حيْن كان التجار يأتون من الأسواق المختلفة كان هو ش

الوحيد الذي يبيعهم إياه، ومن غير أن يفرط في زيادة الأثمان قد كسب ضعفي مـا  
  .)٩٤(»أنفق

أنَّ المضاربة قد تقع على العموم لكلِّ أولئك الذين هم في مكنة « أرسطويرى 
بل إنَّ من الممالك عن الحاجة من قد اتجهـت إلى  . لأنفسهم احتكاراًمن أن يتخذوا 

  .)٩٥(»هذا المصدر واتخذت احتكاراً عاما لجميع البيوع
لم يحكم حكماً صريحاً على الاحتكار، هو يعرفه بأَنه انفراد  أرسطوالحقيقة أنَّ 

نفـاه إلى   وسـيوس دينواحد ببيع سلعة أو أكثر، ويعلق على المحتكر الصقلي بـأنَّ  
 ـ«سرقسطة  ـ المغامرات مـن   ويتابع بأن لأَنه ابتدع عملية مضرة بمصلحة الأمير، 

هذا القبيل مفيدةٌ معرفتها حتىْ لرؤساء الدول، فإنَّ كثيراً من الحكومات ا حاجـة  
  .)٩٦(»كالعائلات لاستخدام هذه الطرائق لتثري

  
ئل في الفكر الاقتصادي الأرسطي هي في إنَّ ما أثرناه وعالجناه من نقاط ومسا

عرض نظريتـه الاقتصـادية في    أرسطوحقيقة الأمر لب مذهبه الاقتصادي، وقد آثر 
مستهل كتابه في السياسة ربما ليفصل بن مذهبه والمذاهب والأفكـار الاقتصـادية   

                                                           
  .١١٩س ـ ص . مـ  )٩٣(
  .١٢٠س ـ ص . مـ  )٩٤(
  .س ـ ذاته. مـ  )٩٥(
  .س ـ ذاته. مـ  )٩٦(



 123 

 ـ ر السياسـي  والسياسية الأخرى التي ناقشها في بقية أبواب الكتاب، فقد عالج الفك
  .والاقتصادي اليوناني عبر مراحله وأعلامه وأفكاره في كثير من مواضع الكتاب

إن مناقشته لهذه الأفكار ليست في حقيقة الأمر إلاَّ عرضاً لفكره هو ذاتـه، لا  
تنفصل عنه، لأنَّ رفضه هذه الفكرة أو تلك عند هذا الفيلسوف أو ذاك نـوع مـن   

لشيوعية وجد مكانه في أكثر من مناقشة مـن  ا أرسطوعرض فكره وموقفه، فرفض 
. هذا الكتاب، منها ما كان عرضاً  مباشراً ومنها ما كان مناقشة لأفكـار الآخـرين  

  .ومثل ذلك ينطبق على الأفكار الأخرى
هذا لا يعني أننا أغفلنا مسائل أو قضايا مهمة من فكره الاقتصادي بدعوى أَنها 

تعمد تكثيف مذهبه الاقتصادي  أرسطوالآخرين، ذلك أنَّ وردت في مناقشاته لأفكار 
في الكتاب الأول، وعلى نحو خاص في الأبواب الثَّلاثة الأولى من الكتاب الأول مـن  
كتاب السياسة، وما مناقشاته التي تلت هذه الأبواب الأولى إلا تطبيقاً لها واعتمـاداً  

  .ي معاعليها، فيما يخص الجانب الاقتصادي والسياس
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ــال ــتْ أعم ــطو كَان ــو  أرس ه
 ـقدوته الفلسفية بعـد تـأثره    ، ألبرتوسب

لفكـرِ  اسـي  مؤسفكان أحد بـل أبـرز   
ــيحي ــيِ المس ــان الأرسطوطاليس ، فك

معلمـه ونبراسـه   هـو ملهمـه و   أرسطو
ــأليف الفلســفي ــه  .في الت ــه قدوت ولكن

 سـينا  ابـن الثالثة كانـت الفيلسـوف   
  .الذي تأثر به أيضاً

  
كان لفكر الاقتصادي في الفكر الأوروبي في القرون الوسطى انعكاساً مباشراً 
لتعاليم الديانة المسيحية، وقد بدت هذه الانعكاسات في فكر فلاسفة أوروبا العصر 

على نحو خاص، وفي السياسة الاقتصادية التي سادت  توما الأكوينين أمثال الوسيط م
  .أوروبا في هذه المرحلة

أحـد علمـاء الكنيسـة      Tomas d'Aquinoتومـا الأكـويني  القـديس  
، ولا عجـب فهـو   عالمهـا الأعظـم  الكاثوليكـة  الكنيسة ، عدته الثلاثة والثلاثين
ولكنـه إلى جانـب كونـه     ،Doctor Angelicus العالم الملائكيمعروف أيضاً ب

أحد أبرز أعلام علماء اللاهوت الديني المسيحي كان أحـد أشـهر وربمـا أهـم     
فلاسفة أوروبا في العصر الوسيط، وكان الكثير من الأتبـاع منـذ ذلـك الحـين     

ولذلك ليس من المستغرب أن تظلَّ الفلسـفة التوماويـة فتـرة طويلـة     . وإلى اليوم
تاحاً أساسيا من مفاتيح فهـم الفلسـفة الأوروبيـة الوسـيطة مـن      من الزمن مف

جهة، ومفتاحاً أساسيا من مفاتيح فهـم الـتفكير الكنسـي الكـاثوليكي، هـذا      
  .الفكر الذي لم يزل إلى اليوم هو نبراس جامعاته ومعاهده
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أكـوين في مملكـة نـابولي    قـرب    Roccaseccaـ   روكاسـكا ولد في 
الـذي  الكونـت لانـدروف   وكان آخـر أولاد   ،م١٢٢٥م عاشمال إيطاليا الآن 

رئـيس  ، ومـا ت، عـم  سـينيبالد شقيقه كان و .له علاقة بإمبراطور فرنساكانت 
وقـد أرادت العائلـة   في ديرهم الرئيسي في مونـت كاسـيني،    الرهبان البندكتيين

الخامسـة مـن   تومـا  بلـغ  ، ولذلك عنـدما  عمه في منصبهخليفة  تومايكون أن 
مـه لأب  قدوإلى المدرسـة البندكتيـة في مونـت كاسـينو     ذهب به أبوه عمره 
 ـفي  وعندما بلغ الخامسة عشر من عمـره أي  .الدير إلى بـه  ذهـب   م١٢٤٠امع

وعـزم علـى الانضـمام     النظـام الـدومينيكاني  ابع دراسته فتأثر كثيراً بنابولي ليت
  إليه، ولكن أسرته رفضت ذلك وقاومت هذا الميل عنده لتغير المعتقد 

إلى والديـه في قلعـة سـان     ادهوأعه أخوه وهو في طريقه إلى روما، اعتقلف
ر، وقيل نحـو سـنتين، ولكـن ذلـك لم     وسجن هناك قيل نحو خمسة أشهجوفاني 

فكـان لـه ذلـك في عـام      الدومينيكاني تزده إلا إصراراً على الانضمام إلى النظام
الـذي   إنوسـنت السـادس   البابـا م، عندما خضعوا للأمر الواقع بتوسط ١٢٤٤
في عامـه السـابع   وكـان حينـها   ، دومينيكمذهب القديس  اعتناق لتوماأتاح 
  .عشر

ه المتميزة عند مشرفيه بسرعة كبيرة، وبرز استعداده الكبير برزت قدراته ومواهب
في  أرسلوه إلى المدرسة الدومينيكانية في كولونيا،فللدراسات اللاهوتية وميله الطبيعي 

الذي كان يحاضر في  نوسجلبيرثيوس ماأم، وهناك تتلمذ على ١٢٤٤أواخر عام 
خريف في  جامعة باريس إلىقل معه تأثيراً كبيراً، فانت توماالفلسفة واللاهوت وأثر في 

وانتهت بمثله  م١٢٤٥خريف فيها مع معلمه ثلاثة أعوام بدأت في أقام م ف١٢٤٥عام 
هو ، وعين محاضراً ثانياً وألبرتوسمعلمه عاد إلى كولونيا مع م، و١٢٤٨ من عام

  .طالب ماجستير
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أحد بل  ، فكانألبرتوسبهو قدوته الفلسفية بعد تأثره  أرسطو كَانتْ أعمال
هو ملهمه ومعلمه  أرسطو، فكان الأرسطوطاليسيِ لفكرِ المسيحياسي مؤسأبرز 

الذي  سينا ابنولكنه قدوته الثالثة كانت الفيلسوف  .ونبراسه في التأليف الفلسفي
  .تأثر به أيضاً

ثُم صار معلماً  في باريس لأربع . صار أستاذًا للاهوت م١٢٥٦في سنة 
م قضاها في الصراع مع ١٢٧٢م، وانتهت في عام ١٢٦٩سنوات بدأت في عام 

م ١٢٧٢الرشدية المسيحية من جهة ومع التيار الأوغسطيني من جهة ثانية، وفي عام 
ة، وفيها عكف على استئناف نشر مدرسة دومينيكانيفيها أنشأ ونابولي  إلى عاد

في  فجأةً ه، ولكنلاهوتيةالمعروفة باموعة ال تعاليمه ومتابعة كتابة مجموعته اللاهوتية
م، وفي أثناء الق١٢٧٣ُادس من كانون الأول عام السدكبيرٍ طارئ  رٍاس تعرض لتغي

ى مجموعته اللاهوتية تركها من دون متابعة، جعله ينقطع عن الكتابة والتتعليم ح
جعلتني  لقد أوحيت إليَّ أشياءٌ«: وانقطع للعبادة وحدها، وعندما سئل عن ذلك قال

م تاركاً ١٢٧٤وتوفي عام . »أرى أنَّ كلَّ ما كتبته ليس إلا هشيماً لا قيمة له أمامها
  :هي مجموعة من الآثار

ـ اموعة الفلسفية، وتعرف بالرد على الأمم، وتعرف بالرد على الخوارج 
  .وقد وضع لمرسلي رهبنته إلى الأندلس والمغرب. أي الخارجين عن المسيحية

  .الوجود والماهية ـ رسالة في
  .ـ شرح الكتاب المقدس

  .ـ شرح الأحكام
  .ـ شرح الآثار العلوية لأرسطو

  .ـ شرح الأخلاق النيقوماخية لأرسطو
  .ـ شرح التحليلات الثانية لأرسطو
  .ـ شرح الحس والمحسوس لأرسطو
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  .ـ شرح الذكر والتذكر لأرسطو
  .ـ شرح السماء والعالم لأرسطو

  .رسطوـ شرح السماع الطبيعي لأ
  .ـ شرح السياسة لأرسطو
  .ـ شرح العبارة لأرسطو

  .ـ شرح الكون والفساد لأرسطو
  .ـ شرح النفس لأرسطو

  .ـ شرح ما بعد الطبيعة لأرسطو
على الرغْمِ من أَنه دخل في صراع مـر مـع الرشـدية المسـيحية إلا أنـه      

 ـ   أرسطوفي شروحه لكتب  رشد ابنحذا حذو  ف بـيْن  مع بعـض التبـاين الخفي
ولتفصيل هذا الأمر مكانه، فالـذي يعنينـا هنـا بعـد سـيرته هـو       . الفيلسوفين

  .مذهبه الاقتصادي
��א����� �

لفلسـفة   الأكـويني على الرغم من التقديس الكبير الـذي كـان يكنـه    
لم يـؤمن بمـا آمـن بـه      الأكـويني التي مازج بينها وبين المسيحين، فإنَّ  أرسطو
ذلك فإنَّ هـذا لم يمنعـه مـن اسـتخدام الفلسـفة      في شأن الملكية، ومع  أرسطو

  .الأرسطية لعرض نظريته في الملكية
إلى أنَّ لملكيـة الـتي يتملكهـا الإنسـان علـى الأرض       الأكـويني ذهب 

ليست إلا ضرباً من ضـروب العقوبـة علـى الخطيئـة البشـرية الأولى، تلـك       
ية ضـرباً مـن ضـروب    ولكن مع كون الملك. الخطيئة التي ارتكبتها حواء في الجنة

العقوبة على الخطيئة فإا ضرورية للإنسـان في حياتـه علـى الأرض، في حياتـه     
وتنبع هذه الضرورة من الوظيفة التي يمكن أن تقوم ـا الملكيـة، وهـذه    . الدنيوية

  :الوظيفة على نوعين
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  الوظيفة الإدارية: أولاً
ة ليست عامة هي وظيفة خاصكلهم، وإنما هـي مـن   الوظيفة الإداري اسة الن

. نصيب عدد محدود قليل من الناس، وتتطلب مستوى محدداً من الكفـاءة والمعرفـة  
التقسيم الطبقـي،   الأكوينيوعلى أساس هذه الوظيفة في حسن إدارة الملكية يسوغ 

فيرى أن تباين الناس في الثراء والملكية هو نوع من تقسيم الوظائف بـيْن الفلاحـين   
والنبلاء، وهو تقسيم إلهي نابع من الإرادة الإلهية وليس مصادفة، ولذلك فإن التقسيم 

وعلى هـذا الفهـم ذهـب    . الاجتماعي للعمل هو أيضاً إرادة إلهية، وطبيعة خالدة
إلى أنه لا يوجد تناقض بيْن الملكية والقانون الطبيعي الـذي هـو الإرادة    الأكويني

على الفقراء أو غير المالكين أن يقبلوا هذا التقسـيم الإلهـي ولا    الإلهية، ولذلك يجب
  .يتذمروا منه لأنه عارض في هذه الحياة الدنيا فقط، وهي قصيرة فانية

  الوظيفة الاستعمالية: ثانياً
الوظيفة الثانية للملكية هي الوظيفة الاستعمالية، وهي صورة من صور علاقـة  

  .أو الدنياالإنسان بأشياء هذا العالم 
إنَّ إيمان الأكويني بأن الملكية عقوبة على الخطيئة الأولى لم يمنعه مـن الإيمـان   
بالملكية الخاصة كما بدا في تسويغه الثراء والفقر، ولأنه كان مـن منظـري النظـام    
الإقطاعي الذي كان سائداً لم يجد مانعاً من الذهاب إلى أنَّ الحياة الآخرة لا تعني عدم 

ولا الابتعاد عن الثراء، وأنَّ الشخص الثري يتصرف بعدلٍ ولا يكون ظالماً إذا التملك 
ضم إلى ثروته ما يسمى ملكية عامة، ويحسن إذا قدم للآخرين جزءاً من الثروة الـتي  

  .اغتصبها مما سمي ثروة عامة
على أي  في إطار الملكية، وهي غير جديدة الأكوينيالفكرة المهمة التي طرحها 

، هي إيجابه على الـدول  حمورابيحالٍ، فقد وجدناها في الفكر الاقتصادي منذ فكر 
وأتبع ذلك بحكم صارم بت فيه بأنَّ محاولة الإنسان الحصـول  . حماية الملكية الخاصة

  .على ما في أيدي جيرانه من الملكية إثمٌ يوجب القتل
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ن دون بيع وشراء بيْن الأطراف المختلفة في اتمـع،  لا يمكن أن تقوم الحياة م

إلى البيع والشراء على أما عمليتان أساسيتان يقوم ما اتمـع   الأكوينيوقد نظر 
  .دف تحقيق مصلحة عامة

ولأنَّ البيع والشراء يسعيان إلى تحقيق مصلحة عامة للمجتمع، أو بيْن الطرفين 
العملية، فإنَّ الواجب ألاَّ تقوم هذه العملية على نحوٍ يحقق مصلحة اللذين يقومان ذه 

  .طرف دون آخر
ولتحقيق هذا الغرض يجب أن يتم الاتفاق على أساس المعادلة، أي ما تعادلـه  

وتقاس هـذه المعادلـة   . الأشياء التي يتم بيعها من طرف وشراؤها من الطَّرف الآخر
اؤها بمعادل نقدي يسمى السعر، والسـعر هـو قيمـة    للأشياء التي يتم بيعها وشر

استعمالها، وهنا يقرر الأكويني أنَّ بيع الأشياء بأعلى من قيمتها، وشراءها بأقل مـن  
  .قيمتها حرام، أو هو أمر غير عادل

والسعر العادل هو السعر الذي . من هذه الفكرة انطلق إلى فكرة السعر العادل
المشترى على أساس ما دخل في تركيبه من نفقـات  / باعتستحقه السلعة أو الشيء الم

الإنتاج التي تكلفها البائع مع هامش من الربح أو الدخل الزائد على تكاليف الإنتـاج  
  .يكفي البائع أن يعيش عيشاً يتناسب مع حياة إنسان في طبقته في زمنه

الـثَّمن   من خلالها مفهوم السـعر أو  الأكوينيهذه الفكرة الأولى التي حدد 
العادل، ولكنه وجد أنَّ ثَمة حاجة لتحديد السعر أو الثَّمن العادل على أساس العرض 
والطَّلب فذهب إلى أنَّ السعر العادل هو السعر الذي يحصل عليه البـائع في الوقـت   

يشير إلى أنَّ عامل الزمن يمارس تأثير في تحديد » في الوقت الحاضر«الحاضر، وتحديده 
لثمن فثمن السلعة قابل للتغير تبعاً للظرف والحال والزمان والمكان، أي إنه خاضـع  ا

من فكرة عامل الزمن هذه في تسويغ الربـا أو   الأكوينيوسيستفيد . للعرض والطَّلب
  .الفائدة وتحليلها
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فقـرر  في تكوين نظرته إلى التجارة من النظرة الكنسية،  الأكوينيانطلق توما 

ولكنه نظر إلى الأمر من زاوية أخرى فـذهب  . بداية أنَّ الربح محرم في نظر الكنيسة
أنَّ الدولة إذا حقَّقت النفع والفائدة من خلال التجارة واستيراد المواد الضـرورية   إلى

 للحياة فإنَّ الربح الذي تحصل عليه الدولة جراء هذه العملية ليس هدفاً وإنمـا هـو  
ولذلك على الدولة في أثناء قيامهـا ـذه   . تعويض لقاء العمل الذي تمت العملية به

العملية أن لا تبالغ في الربح وتجعله مقداراً محدوداً يعينها على تلبية المتطلبات الضرورية 
  .للحياة ضمن رضا الرأي العام وقبوله

`f4%��א� �
التسويغ الحرج فمن البداهة بمكـان أن  إذا كان الربح التجاري احتاج إلى هذا 
إذ  الأكوينيوهذا بالفعل ما كان من . يكون الموقف من الفائدة أو الربا موقفاً متشدداً

أكَّد أنَّ الفائدةَ سلوك غير عادلٍ على الإطلاق لأَنه حصولٌ على فائضٍ مـن المـال   
شيء لا وجود له بيع : يضاف على المبلغ المقترض من دون جهد، بل هو كما يقول

  .وما لا وجود له في الواقع لا ثمن له. في الواقع
ولكنه في مكان آخر يتراجع عن هذا الموقف ليـذهب إلى أنَّ الفائـدة هـي    
تعويض هي المخاطرة التي يقوم ا الدائن أو المقرض بقيامه بإعطاء المدين أو المقترض 

ات أو تبدلات تقلل من قيمة المبلـغ  مبلغاً من المال مدة من الزمن قد يحدث فيها تغير
الذي تمت إقراضه، فالمبلغ الذي يتم إقراضه في وقت معين ستكون له قيمة مرتبطة ذا 
الزمن المعين، فإذا مضى الزمان قليلاً على زمان الإقراض فإنَّ هذه القيمة لن تظل ذاا 

اد إلى الدائن معـادلاً  ولذلك يجب أن يكون المبلغ المع. وغالباً ما تكون قد انخفضت
أي يجب أن يكون المبلغ أكبر من المبلغ الذي . بالقيمة للمبلغ الذي تمَّ اقتراضه في وقته

  .تمَّ إقراضه
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كان مرتبطاً في حقيقة الأمـر   الأكوينيهذا الموقف التسويغي الذي قدمه توما 
لإقطاعيين الذين بالحفاظ على طبقة المقرضين الذي كانوا غالباً من رجال الكنيسة وا

يحصلون على مبالغ طائلة من فوائد الأموال التي يقرضوا، ويكونون ـا ثـروات   
ولذلك تمَّ طمس الحقيقة الدينية المسيحية التي ترى في الربا امتلاكاً لجزء مـن  . كبيرة

  .تعب الآخرين من دون عملٍ أو مقابلٍ
-�hא�� �

في الفكر الاقتصادي هـي   ا الأكوينيتومالمسألة الأخيرة التي عالجها القديس 
مسألة الريع، والذي دعاه إلى تناول هذه المسألة هو أنَّ الكنيسة في تلك الأيام كانت 

  .تحصل على جزء أساسي من أموالها من خلال الريع
الربح في التجارة، وملثما سوغ كذلك الفائدة لتحقيـق   الأكوينيمثلما سوغ 

يسة، فإنه لم يجد من الصعوبة ما يعيقه عن تسـويغ الريـع   مصالح الملاك ورجال الكن
الذي رأى فيه عادلاً عن عمل ملاك الأرض في إدارة الأرض والعمل عليها من قبـل  

خلدون بعد نحو مئـة سـنة    فيما وجدنا أنَّ ابن). عبيد الأرض(الفلاحين أو الأقنان 
، ومثله رأى الاقتصـاديون  سيرى أنَّ الريع فائض في القيمة من حق الدول أن تأخذه

  .الكلاسيك

  
 الأكـويني يبدو نظريا على الأقل أنَّ الفلسـفة الاقتصـادية الـتي قـدمها     

ضحلة وقليلة المفردات، ولا ترقى حتى إلى أبعاض لمـذاهب الاقتصـادية السـابقة    
عليه على الأقل منها المذاهب الاقتصادية اليونانية ومنـها مـذهب قدوتـه ومثلـه     

  .أرسطو
هذا صحيح من الناحيتين النظرية والعملية، ولكن إذا مـا أخـذنا الظـرف    
التاريخي والاحتياجات الواقعية من الفكر الاقتصـادي في زمنـه لوجـدنا أـا لم     



 135 

كـان قديسـاً    الأكـويني تكن لتحتاج إلى أكثر من ذلك، ناهيك عن أنَّ القديس 
ية، ولـذلك إذا جـاز لنـا القـول     فيلسوفاً ولم يكن قط معنيا بالفلسفة الاقتصاد

قلنا إنَّ ما قدمه لا يعدو كونه فتاوى دينية في قضايا اقتصـادية ملحـة في عصـره    
تحتاج إلى تشريع ديني أكثر مما تحتاج إلى تسويغٍ فلسفي، ولـذلك لم تـبرز عنـده    
 من القضايا الاقتصادية إلا ما احتاجت إلى فتوى تسـويغية مثـل الـربح والريـع    

  .والفائدة وقبلها جميعاً تسويغ الملكية
كانـت الفلسـفة الأساسـية     الأكوينيهذه الأفكار الاقتصادية التي طرحها 

للسياسة الاقتصادية في أوروبا الإقطاعية وسيادة الطَّبقة البرجوزاية في العصر الأوروبي 
  .الوسيط
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من كونه من  ابن خلدونتنبع أهمية 
أوائل الفلاسفة الذين حددوا المشكلات 
الاقتصادية عالجوها معالجة مستقلة بمناهج 

مية واقعية، ولذلك لا عجب في أن نجد عل
 هخي الفكر الاقتصادي يقررون أنمؤر
صاحب الفضل في الاقتصاد على الطريق 

  .العلمي

  
 الاسم الذي اشتهِر به هوواحد من ألمع العبقريات عبْر التاريخ، و ابن خلدون

بعد توليه القضاء،  ين، الملقب بوليِّ الدخلدون بن بن محمد بن محمد عبد الرحمن
المنتسب أصلاً إلى أسرة عربية يمنية من ملوك كندة، . اسم ولده الأكبر بأبي زيدالمكنى 

فعرف لذلك بالكندي أيضاً، كما عرف بالحضرمي نسبةً إلى حضرموت منبت 
أجداده، وعرف بالمالكي لتوليه القضاء عل المذهب المالكي، وبالمغربي لقدومه من 

  .غرب إلى القاهرةالم
م، وتوفي ودفن في القاهرة ١٣٣٢/ هـ٧٣٢ولد بتونس في غرة رمضان سنة 

م، فعاش بذلك زهاء ست وسبعين سنةً قضاها متنقلاً ما بيْن ١٤٠٦/ هـ٨٠٨سنة 
في ... تونس والقسنطنية وبجاية وتلمسان وغرناطة وفاس ومراكش والقاهرة ودمشق

،طلب العالم والمعرفة من جهة ثانية ة من جهةياسيالمناصب الس يْنوب.  
وفيما بيْن هذين العامين، عام الولادة وعام الوفاة،  كانت حياة فيلسوفنا الَّتي 
حفلت بالمغامرات والحوادث الكثيرة والمهمة في آن معاً، ولاسيما على صعيد حياته 

تم تاريخه الكبير بتاريخه الصغير، أي ولَعلَّ هذا هو ما دعا الفيلسوف إلى أن يخ. الخاصة
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فيسر . )٩٧(شرقاًغرباً وخلدون ورحلته  التعريف بابن: تاريخ حياته الذي سماه
  .بذلك كثيراً من الجهود على الباحثين الذين يتناولون فكره وحياته

 ابن خلدونلَقَد كان حب اتالمعرفةَ ركناً ركيناً من حياته، بل لبنةً من لَبِن 
شخصيته، فمازال مكباً على تحصيل العلم والمعرفة كُلَّما سنحت له سانحةٌ ، حتى 
وجدناه كثيراً ما يستعفي من العمل السياسي لشعوره بالحاجة إلى القراءة والكتابة، بل 
كان يحفزه ذلك أحياناً إلى العمل السياسي لأنه يوفِّر له المكتبات القيمة الموجودة عند 

وقد وعى أهمية العلم والمعرفة مبكراً فتلقى معارف جمة كما . الأمراء والسلاطين
وكيفاً قبل أن يتم العشرين من عمره، في ميادين مختلفة بدأت باللغة وعلومها، فالقرآن 

  ... والفقه والحديث وعلومها، ثمَّ العلوم الفلسفية والمعارف المتصلة ا
وعاً إلى العمل السياسي، ميالاً إلى خوض مغامراته، ولَعلَّ نز ابن خلدونكان 

مرد ذلك أنَّ جلَّ أفراد أسرته كانوا ممن يعملون في السياسة، ولا عجب في أن يلمح 
الفيلسوف أكثر من مرة إلى طموحه العريض في العمل السياسي، أو أنْ يبدو ذلك 

ب بيْن مناصب كثيرة لم تزل تزاد رفعةً بسرعة، وقد تقلَّ. فيما عرضه من حياته
وأغرب ما في هذا التقلب بيْن المناصب هو تنازع الولاة والأمراء، على ما بينهم من 

 على كسب ود ،وطلبه ليكون كبير الوزراء عندهم،  خلدون ابنتشاحنٍ وعداوة
احترامهم جميعاً،  ولذلك انتقل فيلسوفنا مسؤولاً من كنف حاكم إلى آخر، وكسب

ولكنه في كلِّ، وأينما حلَّ وارتحل، تزداد مكانته رفعةً في قلب . وحسن تقديرهم

                                                           
طبع هذا الكتاب أكثر من مرة ملازماً لتاريخ ابن خلدون على أَنه جزء منه وخاتمة له، مثـل طبعـة   ـ    ٩٧

وطبع مستقلاً، قبل هذه الطبعة، وخاصة . م في سبعة أجزاء عن دار ا لكتاب اللبناني١٩٨٣بيروت عام 
وجدت منه نسخ مزيدة ومنقحة بقلم المؤلف ذاته بعد انتقاله إلى مصر، ومنها الطبعة التي أشرف بعد أن 

م  عن لجنـة التـأليف والترجمـة    ١٩٥١بن تاويت الطنجي بالعنوان ذاته، وأصدرها عام  عليها محمد
 .بالقاهرة
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في الحاكم من جهة، ويكثر حاسدوه والحاقدون عليه من جهة ثانية حتى يصير بقاؤه 
  .أمراً متعذَّراً فإما أن يستعفي ويرحل من تلقاء نفسه أو يفرض عليه الرحيلمنصبه 

، وتفصح الذين تعبر سيرة حيام عن عبقريتهم في طليعة الفلاسفة خلدون ابن
وهذا التلاقح . وفلسفته هي الَّتي كانت تقود موكب حياته في مختلف مساراته. عنها

في  خلدون ابنبيْن الذِّهن المتقد والفلسفة الَّتي تنجم عنه وتقوده في الوقت ذاته صاغه 
هير المسممة، والمشتهر أكثر كتابه الش٩٨(خلدون بـمقدمة ابنى بالمقد(.  

في رؤية مختلف موضوعاته  االتزمه بالواقعية التي خلدون  ابناتسم منهج 
بالفلسفة المدرسية كما «إلى عدم الاقتناعِ  ومعالجتها، هذا الاتجاه الذي حدا به

كلية المقررة، فقد كان وكان رأيه في العالم لا يتطابق مع الصورة ال ،وصلت إلى علمه
فكان يرى أنَّ العالم أوسع  خلدون ابنيزعم الفلاسفة أنهم يعرفون كلَّ شيءٍ، أما 

  .)٩٩(»)ويخلق االله ما لا تعلمون(من أن يستطيع عقلنا الإحاطة به، 
يلجأ لإظهار الحقيقة إلى البراهين المنتقاة من الحوادث «ولذلك وجدنا فيلسوفنا 

من طبائع الأمور، فهو لا يريد القبول إلا بالأسباب الطَّبيعية لتعليل ذاا، أي 
، مما دفعه إلى اتخاذ الواقع ذاته جذراً أساسيا لفلسفته، جاعلاً إياه )١٠٠(»الحوادث

الأس والمتن، فأجال الطَّرف فيما حوله من حوادث، وسبر أغوار معرفته، واعتمد 
ادها في الكشف عن القوانين الَّتي يسير عليها التاريخ؛ جملة أصالة قريحته ونقاءها واتق

  .وتفصيلاً، رافضاً الاستكانة إلا إلى ما هو واقعي، معلِّلاً النتائج بأسبابٍ من طينتها

                                                           
غات العالم، منذ مئـات  طبع هذا الكتاب مئات الطبعات ونشره عشرات الناشرين، وترجم إلى معظم لـ    ٩٨

 .السنين، وقد اعتمدنا هنا على الطبعة التي أصدرا مكتبة السعادة بمصر
ـ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ـ لجنة التأليف والترجمـة   تاريخ الفلسفة في الإسلام : بور. د.جـ    ٩٩

 .٢٧٠م ـ ص١٩٣٨والنشر ـ القاهرة ـ 
ـ مؤسسة بـدران وشـركاه ـ بـيروت ـ      لفلسفة العربية تاريخ ا: حنا الفاخوري وخليل الجرـ    ١٠٠

 .٧٢٠ص
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 ابن خلدون لقد اهتمكثيراً بالند بخطوات المنهج احية المنهجيقية من جهة الت
كان له منهج خاص اتسم بالوحدة والتكامل والوضوح  وإقران القول بالفعل، كما

في الطَّرح والمعالجة والوصول إلى النتائج، ويمكن، على العموم، أن نجمل أساسيات 
  :وهي صفوح الأخرسالمنهج الخلدوني في القواعد الست كما قدمها الدكتور 

  .ـ الشك والتمحيص ١
  .ـ الواقعية الاجتماعية ٢
  .قانونية الأشياء ـ ٣
  .ـ القياس والاستدلال ٤
  .ـ السبر والتقسيم ٥
  .)١٠١(ـ التعميم وأصوله ٦

إلا ثلاثة كتب، بينها الثُّلاثية الكبيرة والشهيرة  ابن خلدونلم يصلنا من كتب 
بفضل مقدمتها الَّتي ارتبط ذكرها بذكر مؤلفها، كما ارتبط ذكر مؤلفها بذكرها، 

ب الثلاثة أكثر من طبعة، وفي أكثر من مكان، وخاصة المقدمة وقد طبعت هذه الكت
  :الَّتي طبعت مراراً وبأكثر من لغة أيضاً، وهذه الكتب هي

  .ـ تاريخ ابن خلدون ويضم المقدمة والتعريف خاتمة ١
  .فخر الدين الرازيالإمام ) محصل(وهو ملخص : ـ لباب المحصل ٢
  .ـ شفاء السائل لتهذيب المسائل ٣

في  الخطيب ابنك كتب أُخْرى لم يصل منها شيءٌ إلينا، وقد ذكرها لنا وهنا
، وهذه المؤلفات كما قال )الإحاطة في أخبار غرناطة(في كتابه  خلدون لابنترجمته 

  :هي الخطيب بن لسان الدين
بديع البردة، وهو شرح ـ شرح.  

                                                           
 .٧٦ـ  ٧٠م ـ ص١٩٨٣ـ جامعة دمشق ـ دمشق ـ علم الاجتماع : صفوح الأخرسـ   ١٠١
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  .رشد ابنـ لخص كثيراً من كتب 
  .لعقليات تقييداً مفيداً في المنطقـ علق للسلطان أيام نظره في ا

  .ـ ألف كتاباً في الحساب
  .في أصول الفقه ابن الخطيبـ شرع في شرح الرجز الصادر عن 

  .ابن عربيـ لخَّص بعضاً من تآليف 
��f�א�����h����1
� �

، وهي وحدها الَّتي خلدون ابنالمقدمة هي الأكثر أهمية بيْن كلِّ ما كتبه 
سفته، وهي وحدها إلى حد كبير الَّتي كانت محور ما كتب عن انطوت على فكره وفل

، أي محوراً ومادة لما ينوف عن ألفي بحث في كتاب أو رسالة جامعية خلدون ابن
كتبت عن فيلسوفنا، كان نصيب العالم الأوربي منها نحو ثلثيها، ولا غرابة في ذلك إذ 

أكثر من أعطاه حقَّه من العناية إنَّ الأوربيون هم أول من اكتشف هذا الفيلسوف، و
  .والاهتمام حتى الآن

لَقَد كانت المقدمة بحثاً شاملاً، بل موسوعة نوعية تناولت مختلف علوم عصر 
وفي هذه المقدمة يتجلَّى ألق العبقرية وبريقها، فهي . ومعارف هذا العصر خلدون ابن

فيلسوفنا لم يكتف بتناول مختلف علوم  تجربةٌ فريدةٌ في الإبداع والخلق الفكري، إذ إنَّ
عصره ومعارفه بل تعدى ذلك إلى طرح مباحث جديدة، وتحديد موضوعاا 
ومناهجها، ليكون المؤسس الحقيقي لهذه العلوم، ولتحافظ هذه العلوم فيما بعد على 

  .بعيد، وعلى المناهج الَّتي رسمها لها إلى حد خلدون ابنالموضوعات الَّتي حددها 
وقد انصب اهتمام الباحثين والدارسين علـى هـذه المقدمـة، ومـا جـاء      
فيها من آراء وأفكارٍ كانت خلاصة تجربة فيلسـوفنا وعصـارة فكـره في مختلـف     
الميادين، ففي علم الاجتماع بظواهره وميادينه ومبادئـه ومناهجـه عـد المؤسـس     

أوجسـت كونـت وإميـل    سـابقاً  الحقيقي لهذا العلم غير منـازعٍ في ذلـك،   
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وفي علـم التـاريخ وفلسـفته عـد     . وغيرهما من كبار علماء الاجتماع دركهايم
كذلك الواضع الحقيقي لأسـس علـم التـاريخ، والمتحـدث الأول في فلسـفة      

وفي الاقتصاد يقـدر فيـه إسـهامه الجليـل في هـذا      . بقرون فيكوالتاريخ، سابقاً 
هيد لاستقلاله عن الفلسفة، ولا سـيما مـن خـلال معالجتـه     العلم، ممهداً خير تم

الظواهر الاقتصادية علـى أسـاس موضـوعي، والوصـول إلى بعـض القـوانين       
حتى عد رائـداً لهـذا العلـم     وكارل ماركس آدم سميثالاقتصادية الَّتي سبق ا 

 فيلينيقـولاي مكيـا  ولا ينسى له فضله في علم السياسـة متقـدما علـى    . أيضاً
كما لا ينسى فضله في التربيـة اليـت أتـى فيهـا     . الذي عد رائداً لعلم السياسة

على فنون وأسـاليب مازلنـا نعـدها حتـى الآن أمثليـة في إنشـاء الأجيـال        
وتعليمها، مبيناً الأهمية البالغة للأساليب التربويـة في صـياغة شخصـية الإنسـان،     

سيما علـم الـنفس الاجتمـاعي الـذي      معرجاً في غير مرة على علم النفس، ولا
حدد كثيراً من ظاهره، وحللها انطلاقا من العلاقـة الوثيقـة بـين علـم الـنفس      
وعلم الاجتماع، وكذلك حديثه في الأخلاق وأثر الأهـواء والبيئـة الجغرافيـة في    
أمزجة البشر وأخلاقهم، سابقاً في ذلك أيضاً كيراً مـن الفلاسـفة الـذين تحـدثوا     

سيما أيضاً أن هذا الموضوع لم يجد الاهتمـام المناسـب بـه حتـى      في ذلك، ولا
ولا ننسى أيضاً حديثـه عـن العدالـة وفلسـفة الحكـم      . أواخر القرن العشرين

والقضاء، إضافة إلى تناوله المنطق ورفضه إلى حد مـا المنطـق الاسـتنتاجي مـن     
 ـ  حيث عقه، هذا الأمر الـذي تحـدث فيـه لاحقـاً      ه فرنسـيس بيكـون ورين

، وليصل من خلال ذلـك إلى المنـهج الاسـتقرائي، أو منطـق البحـث      ديكارت
  .العلمي

ومما تضمنته المقدمة أيضاً، بما لا يقل أهمية عما سبق الحديث فيه تناوله الفلسفة 
ومناقشة بعض قضاياها ومشكلاا، وكذلك حديثه في فلسفة الفن والجمال، 
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ربية، وعلم الكلام، ولا يفوتنا حديثه في والأدب، والنظم، والنثر، وعلوم اللغة الع
علوم القرآن والحديث والسنة والفقه والتفسير والتصوريعةف والش...  

��h%א����`h}fא�}�f%���7א� �
أنَّ اجتماع الناس أمر لازب لا معدى عنه، لعدم اكتفاء المرء  ابن خلدونيرى 

هذا الاجتماع يتخذ شكلين متبـاينين   بذاته في تحصيل حاجياته ولوازم عيشه، ثُم إن
والبداوة أسبق تاريخياً مـن التمـدن   . شكل البداوة، وشكل التحضر أو المدنية: هما

: والتحضر إذ يقتصر على الحاجات الضرورية وحدها، فالصنائع على سـبيل المثـال  
 ـ. )١٠٢(»ضارةبعيدةٌ عن البدو لأنهم أعرق في البدو، والصنائع من توابع الح« ا في أم

الشكل الثاني، أو مرحلة التحضر، فإنَّ نقلةً تحدث في اتمع، تنقل الناس من شظف 
نائع وتستجاد لكثرة الطلب عليها، العيش إلى ترفه، ومن قساوته إلى ليونته، فتكثر الص

  .الأمر الَّذي يوفر للمجتمع الرخاء والمتعة وتحصيل الملذات
الدولة، وهي الصورة السياسية للمجتمع البشري، فصحيح أنها  أما على صعيد

تمر بثلاثة أجيال، ويلحق ا جيل رابع، فإن هذه الأجيال كلها تدور في فلك هـذين  
وعين للمجتمع البشري، وهذه الأجيال هيالن:  

لا يزالون على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شـظف   :الجيل الأول
فلا تزال بذلك سورة العصبية محفوظة . والبسالة والافتراس والاشتراك في اد العيش

وفي هذا الجيل  .)١٠٣(فيهم؛ فحدهم مرهف، وجانبهم مرهوب، والناس لهم مغلوبون
المال والمدافعة عن الحوزة والحماية لأن ذلـك   اكتساب اد وجبايةأو الطور يكون 

  .)١٠٤(لغلب وهي لم تزل بعد بحالهاالعصبية التي وقع ا ا مقتضى هو

                                                           
  .٣٥٧ـ ص ٧ـ ف ٤ب ت ـ. المكتبة التجارية الكبرى ـ القاهرة ـ د ـ المقدمة: ـ ابن خلدون  ١٠٢
  .١٧١ـ ١٧٠ـ ص ١٤ـ ف ٣ـ ب المقدمة: ـ ابن خلدون  ١٠٣
  .١٧ـ ف ٣ـ بس . مـ   ١٠٤
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رفه من البـداوة إلى الحضـارة ومـن    فيتحول حالهم بالملك والت :الجيل الثاني
..... الشظف إلى الترف والخصب، ومن الاشتراك في اد إلى انفراد الواحـد بـه،  

يءوتنكسر شوكة العصبيهم لا يزالون يحتفظـون بـبعض   . ة لديهم بعض الشغير أن
 يكـون وفي هذا الطـور   .)١٠٥(تزاز في سعيهم إلى العصبية، ومحاولة الدفاع عنهااع

  .)١٠٦(صاحب الدولة معنياً باصطناع الرجال واتخاذ الموالى والصنائع والاستكثار
هما الثاني الثالث،  خلدون لابنالجيل الثاني ينقسم إلى طورين في تقسيم آخر 

حصيل ثمرات الملك مما تترع طباع البشر إليه الفراغ والدعة لت طوروالطور الثالث هو 
من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل 

النفقات والقصد فيها وتشييد المباني الحافلـة والمصـانع العظيمـة    ء والخرج وإحصا
وجوه القبائـل  والهياكل المرتفعة وإجازة الوفود من أشراف الأمم و والأمصار المتسعة
أهله هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه  وبث المعروف في
وهذا الطـور  ... وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطيام لكل هلال واعتراض جنوده

 آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة لأم في هذه الأطوار كلـها مسـتقلون  
  .)١٠٧(وضحون الطرق لمن بعدهمبآرائهم بانون لعزهم م

لم تكن، ويفقدون حلاوة  هاينسون عهد البداوة والخشونة كأَن :الجيل الثالث
ة بما هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ فيهم الترف غايته بما تبنوالعصبي مـن   )١٠٨(قوهالعز

فتسقط . مالنعيم وغضارة العيش، ويصيرون عيالاً على الدولة؛ يحتاجون من يدافع عنه
، وهذا الطور بع في التقسيم إلى أطواراوهذا الجيل هو الطور الر. )١٠٩(العصبية بالجملة

                                                           
  .١٤ـ ف ٣ـ بس . مـ   ١٠٥
  .١٧ـ ف ٣ـ بس . مـ   ١٠٦
  .ذاتهـ س . مـ   ١٠٧
  .توسعوا فيه: ـ تبنقوه  ١٠٨
  .١٤ـ ف ٣ـ بس . مـ   ١٠٩
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ولة في هذا قانعاً بما بنى أولـوه سـلماً   الدب طور القنوع والمسالمة ويكون صاحهو 
النعل بالنعـل   للماضين من سلفه فيتبع آثارهم حذو لأنظاره من الملوك وأقتاله مقلداً

ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمـره   رقهم بأحسن مناهج الاقتداءويقتفي ط
  .)١١٠(وأم أبصر بما بنوا من مجده

يكون فيه انقراض الحسب، بعدما هرمت الدولـة وتخلفـت،    :الجيل الرابع
الإسراف والتبذير ويكـون  إذ في هذا الطور يكون  .)١١١(»مؤذنة بذهاا وانقراضها«

لطور متلفاً لما جمعولة في هذا اصاحب الد هوات والملاذ والكـرم  أولوه في سبيل الش
من وتقليدهم عظيمات وء وخضراء الدالس على بطانته وفي مجالسه واصطناع أخدان

يبنون وفي هذا الطور  فيكون مخرباً لما كان سلفه يؤسسون وهادماً لما كانوا... الأمور
لا تكاد تخلص منه ولا  المرض المزمن الذيتحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولي عليها 

  .)١١٢(يكون لها معه برء إلى أن تنقرض
هذه في أجيال الدولة هي الفكرة المذهبية لفلسفته، فقد  ابن خلدونإنَّ نظرية 

وعلى ضوئها ... بنى عليها فلسفته في التاريخ ولاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس
  .قتصاديةيمكن تفسير الأفكار والحوادث الا

���	�מ�א�	�- �
الصنائع أو السلع إلى نوعين وفْق أكثر من وجهـة   ابن خلدونيقسم 

نظرٍ، فيرى أنها تنقسم أولاً إلى ضرورية وشريفة بالموضع، ثُم يقسمها ثانياً إلى 
بسيطة ومركَّبة، ويقسمها ثالثاً إلى ما يختص بأمر المعـاش وإلى مـا يخـتص    

  .ربالأفكا
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  الضرورية والشريفة بالموضع :أولاً
أنَّ الصنائع الَّتي يمارسها الإنسان تكاد تند عن الحصر  ابن خلدونيرى 

هـذان  . لكثرا، إلا أَنه من الممكن أن نتحدث عن قسمين عـامين منـها  
: القسمان يضمان الصنائع الضرورية، والشريفة بالموضع، وفي ذلـك يقـول  

أنَّ الصنائع في النوع الإنسانيِّ كثيرةٌ لكثـرة الأعمـال المتداولـة في    اعلم «
العمران، فهي بحيث تشذُّ عن الحصر، ولا يأخذها العد، إلا أنَّ منها ما هـو  
ضروري في العمران، أو شريف بالموضع، فنخصها بالذِّكر ونترك ما سواها، 

والتجارة والحياكة، وأمـا الشـريفة    فأما الضروري فالفلاحة والبناء والخياطة
  .)١١٣(»بالموضع فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب

 المركبة والبسيطة :ثانياً
أما وجهة النظر الثَّانية في تقسيم الصنائع فقـد اختصـت بالمركَّـب    

ركَّـب،  إنَّ الصنائع منها البسيط ومنـها الم «: والبسيط منها، وفي ذلك يقول
والبسيط هو الذي يختص بالضروريات، والمركَّب هو الذي يكون للكماليات، 
والمتقدم منها في التعليم هو البسيط لبساطته أولاً، ولأنه يخـتص بالضـروري   

  .)١١٤(»الذي تتوافر الدواعي على نقله فيكون سابقاً في التعليم
  العقل والمعاش :ثالثاً

في تصنيف الصنائع فهـي   ابن خلدوننظر الثَّالثة الَّتي انطلق منها أما وجهة ال
كون بعض هذه الصنائع تختص بأمر المعاش أو تأمين متطلَّبات الحياة والمعاش، وبعضها 

تنقسم الصنائع «: الآخر تختص بالعقل الإنسانيِّ وإغنائه، وتوسيع أفقه، وفي ذلك يقول
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مر المعاش؛ ضروريا كان أو غير ضـروري، وإلى مـا يخـتص    أيضاً إلى ما يختص بأ
ومن الأول الحياكة . بالأفكار الَّتي هي خاصية الإنسان من العلوم والصنائع والسياسة

والجزارة والتجارة والحدادة وأمثالها، ومن الثَّاني الوِراقة وهي معاناة الكتب بالانتساخ، 
  .)١١٥(»م العلموالغناء، والشعر، وتعلي

وكأَنه يضعنا من خلال هذه التقسيمات، وخاصةً الثَّالث منها أمام تركيـب  
الذي نظر فيما بعد إلى اتمع على أَنه يتكون مـن  كارل ماركس اتمع من منظور 

فـن،  السياسة فالقانون ثُم ال: البنية الفوقية الَّتي تشمل تصاعدياً: بنيتين أساسيتين هما
فيما تشمل البنية التحتية على قوى . وبعده الأدب، فالفلسفة وأخيراً الأخلاق والقيم

  .الإنتاج وعلاقات الإنتاج
في القسم الثَّـاني مـن   ابن خلدون وعلى هذا النحو نجد أنَّ البنية الفوقية عند 

لـوم والسياسـة   الصنائع الذي يختص بالأفكار الَّتي هي خاصية الإنسان، ويشتمل الع
ومعاناة الكتب والغناء والشعر وتعليم العلم، وهذه بمجملها تكاد تطابق البنية الفوقية 

أما البنية التحتية عند فيلسوفنا فهي القسم الأول الذي يخـتص  . من المنظور الماركسي
لماركسية الضروري وغير الضروري، أو ما يمكن تسميته باصطلاحات ا. بأمر المعاش

الحدادة والتجـارة والجـزارة   : الإنتاج وعلاقاته، وتشتمل على سبيل المثال لا الحصر
  .والحياكة وما شاها من الصنائع

الفكرة الأخرى المهمة التي يضمنها  التقسيم هي تميز ابن خلدون بيْن صناعات 
 عـنى عنـها،   أو سلع ضرورية وأخرى كمالية، السلع الضرورية هي السلع التي لا

والسبب في ذلك أنَّ النـاس مـا لم   «وتوجد بالضرورة في الدول في كلِّ مراحلها، 
يستوف العمران الحضري، وتتمدن المدينة، إنما همهم في الضروري من المعاش، وهو 
تحصيل الأقوات من الحنطة وغيرها، فإذا تمدنت المدينة، وتزايدت فيهـا الأعمـال،   
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ري، وزادت عليه، صرف الزائد حينئذ إلى الكمالات من المعاش، ثُـم  ووفت بالضرو
إن الصنائع والعلوم إنما هي للإنسان من حيث فكره الذي يتميز به عن الحيوانـات،  
والقوت له من حيث الحيوانية والغذائية، فهو مقدم لضروريته على العلوم والصـنائع،  

  .)١١٦(»وهي متأخرة عن الضروري
جدلية التطور الحضاري للأمة، وانتبـه إلى أنَّ السـلع    ابن خلدونرك لقد أد

الضرورية وإن ظلَّت ضرورية فإا في طور التحضر تأخذ شكلاً جديداً من التفـنن  
والإجادة، وإذا تقدم العمران أكثر تتحول السلع التي كانت كمالية إلى سلع ضرورية، 

الحضارة إنما هي تفـنن في التـرف   ف«. جديد وهكذا يكون أيضاً إذا حدث تطور
وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفـرش  
والأبنية وسائر عوائد المترل وأحواله، فلكل واحد منها صنائع في استجادته والتـأنق  

 ـ ه النفـوس مـن   فيه، تختص به، ويتلو بعضها بعضاً، وتتكثر باختلاف ما تترع إلي
وعلـى  « .)١١٧(»الشهوات والملاذ، والتنعم بأحوال الترف وما تتلون به من العوائـد 

مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها حينئذ، واستجادة ما يطلب منها 
وإذا زخر بحر العمران، وطلبت فيه الكمالات، ... بحيث تتوافر دواعي الترف والثروة

ا التأنق في الصنائع واستجادا، فكملت بجميع متمماـا، وتزايـدت   كان من جملته
صنائع أُخْرى معها مما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله، من جزار ودبـاغ وصـائغ   

  .)١١٨(»...وأمثال ذلك
}�h%�	*א_�nא�}�mhא��� �

كلام في إنَّ الحديث في أنواع السلع وآلية نشوء السلع الكمالية هي نوع من ال
العرض والطَّلب، ولكنها تعبير عن مستوى التحضر الذي تعيشه الدوْلَة، ولذلك انتقل 
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خلدون في خطوة تالية للبحث في آلية السوق المحددة للأسعار، ورأى أنَّ أسعار  ابن
تشتمل على «فالأسواق كلها كما يقول . السلع خاضعة لآلية العرض والطلب

ومنها ... منها الضروري وهي الأقوات من الحنطة وما معناهاف حاجات الناس
فإذا استبحر  .وسائر المصانع والمباني الحاجي والكمالي مثل الأدم والفواكه والملابس

القوت وما في معناه وغلت أ سعار  المصر وكثر ساكنة رخصت أسعار الضروري من
المصر وضعف عمرانه كان  قل ساكن وإذا ،الكمالي من الأديم والفواكه وما يتبعها

  .)١١٩(»الأمر بالعكس من ذلك
هذه الآلية في ارتفاع الأسعار وانخفاضـها هـي آليـة العـرض والطَّلـب؛      
كلما زاد العرض انخفـض السـعر، وكلمـا انخفـض العـرض زاد العسـر، وفي       
الوقت ذاته فإنَّ زيادة الطَّلب سـتؤدي إلى زيـادة السـعر، وانخفـاض الطلـب      

فاض السعر، لأنَّ زيـادة الطلـب سـتقلل المعـروض في السـوق،      سيؤدي إلى انخ
: ويشـرح ذلـك قـائلاً   . وانخفاض الطلب سيؤدي إلى زيادة العرض في السـوق 

»اضـرورات القـوت فتتـو    الحبوب من بب في ذلك أنَّالس واعي علـى  فر الـد
 ـ  زله لشـهر أو منْ لا يهمل قوت نفسه ولا قوت إذ كل أحد ،اتخاذها  يعمسـنته ف

وكل متخذ لقوته فتفضل عنه وعن أهـل بيتـه فضـلة    ... اتخاذها أهل المصر أجمع
أسـعارها في الغالـب إلا    فتـرخص  تسد خلة كثيرين من أهل ذلك المصـر  كبيرة

ما يصيبها في بعض السـ ولولا احتكـار  .ماويةنين من الآفات الس  اس لهـا لمـا   الن
 ـيتوقع مـن تلـك الآفـات لبـذلت دون ثَ     ـا بكثـرة    ن ولامعـوض لكثر 

  .)١٢٠(»العمران
فيقصر الموجود منها «أما السلع التي تتعدى الضروري إلى الحاجي أو الكمالي 

المستامون لها وهي قليلة في نفسها فتزدحم أهل  على الحاجات قصوراً بالغاً ويكثر
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أكثر من أثماا بإسراف في الغلاء لحاجتهم إليها  الأغراض ويبذل أهل الرفه والترف
  .)١٢١(»غيرهم فيقع فيها الغلاء

وقد . ويبحث كذلك في أسباب غلاء السلع بمختلف أنواعها في المدن الكبيرة
  : )١٢٢(ثلاثة سبب الغلاء فيها أموررأى بعد التحليل أنَّ 

أي زادة  رف في المصر بكثرة عمرانه،كثرة الحاجة لمكان الت الأولالسبب 
   .رة عدد السكان والحاجات الكثيرةالطلب الدائمة المستمرة بسبب كث

أهل الأعمال لخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة  اعتزازهو  الثانيالسبب 
  .المعاش في المدينة بكثرة أقواا

وكثرة حاجام إلى امتهان في المدن الكبيرة كثرة المترفين  الثالثالسبب 
غيرهم وإلى استعمال الصهل الأعمال أكثر من قيمة مهنهم فيبذلون في ذلك لأ اع فين

 الاستئثار ا فيغتر العمال والصناع وأهل الحرف وتغلو أعمالهم مزاحمة ومنافسة في
  . المصر في ذلك أعمالهم وتكثر نفقات أهل

 ـيدخل في قيمة الأقـوات  هو ما  السبب الرابع ا يعـرض عليهـا مـن    مم
في منـافع وصـولها    لطان في الأسواق وباب الحفـر والحيـاة  للس المكوس والمغارم

وبـذلك كانـت الأسـعار في الأمصـار أغلـى مـن        .عن البيوعات لما يمسهم
  .الأسعار في البادية

وقد انتبه أيضاً إلى أنَّ الأسعار تكون أيضاً غالية في المدن الصغيرة المنعزلة، 
 الأمصار الصغيرة والقليلة الساكن قليلة لقلة«والسبب في ذلك في رأيه أنَّ الأقوات في 

فيها وما يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم القوت فيتمسكون بما يحصل منه في  العمل
   .)١٢٣(»ثمنه على مستامه وجوده لديهم ويغلو ويحتكرونه في فيعز أيديهم
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رخص الأسعار ثُم ينتقل إلى فكرة أخرى في إطار الأسعار مهمة، وهي أنَّ 
نعكس ذلك على الصنائع يضر أصحاب الحرف، ويقلل من عنايتهم بحرفهم، وي

 بالصنائع أو ن الكسب والمعاش كما قدمناه إنما هوإ«: واحدة تلو أخرى، فيقول
يتحين ا حوالة الأسواق . والتجارة هي شراء البضائع والسلع وادخارها. التجارة

ويحصل منه الكسب والمعاش للمحترفين بالتجارة . بالزيادة في أثماا ويسمى ربحاً
متمول على  ملبوس أو عرض من مأكول أو استديم الرخص في سلعة أودائماً فإذا 

الربح والنماء بطول تلك المدة  الجملة ولم يحصل للتاجر حوالة الأسواق فسد
العناء فقعد التجار عن  وكسدت سوق ذلك الصنف ولم يحصل التاجر إلا على

: ذلك فيقول ويضرب مثالاً تطبيقيا على .)١٢٤(»السعي فيها وفسدت رؤوس أموالهم
فإنه إذا استديم رخصه يفسد به حال المحترفين بسائر أطواره من الفلح «انظر في الزرع 
يجدونه على  فيفقدون النماء في أموالهم أو. فقده الربح فيه وندرته أو والزراعة لقلة

قلة ويعودون بالإنفاق على رؤوس أموالهم وتفسد أحوالهم وبصيرون إلى الفقر 
ع ذلك فساد حال المحترفين أيضاً بالطحن والخبز وسائر ما يتعلق ويتب. والخصاصة

 أو وكذا إذا استديم الرخص في السكر.. .الحرث إلى صيرورته مأكولاً بالزراعة من
 العسل فسد جميع ما يتعلق به وقعد المحترفون عن التجارة فيه وكذا حال الملبوسات

يجحف بمعاش المحترفين بذلك  إذا استديم فيها الرخص أيضاً فإذا الرخص المفرط
  .)١٢٥(»الرخيص الصنف

وينتبه إلى فكرة كانت . أيضاًيفعل الفعل ذاته الغلاء المفرط وينتبه أيضاً إلى أنَّ 
عنصراً أساسيا من عناصر فكر المذهب التجاري وهي ضرورة خفض أسعار المواد 

عات لعموم الحاجة إليه مد الرخص في الزرع من بين المبيا يحموإن«: الغذائية، فيقول
والعالة من الخلق هم الأكثر في . من بين الغني والفقير واضطرار الناس إلى الأقوات
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العمران فيعم الرفق بذلك ويرجح جانب القوت على جانب التجارة في هذا الصنف 
  .)١٢٦(»صالخا

h%���7א� �
اد إلى أنَّ الاحتكار ظلم وأشد من الظلم فهو يؤدي إلى فس ابن خلدونذهب 

بين أيديهم بأبخس  سلط على أموال الناس بشراء ماالت« العمران، وقد عرفه بأنه
الأثمان ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب والإكراه في الشراء 

  .)١٢٧(»لوالبيع وربما تفرض عليهم تلك الأثمان على التعجي
التقليـدي   قد خـرج علـى الفـور عـن التعريـف      ابن خلدونيبدو أنَّ 

للاحتكار بأنه التحكم ببيع سلعة لإغلائها علـى النـاس، فقـرر في التعريـف أنَّ     
المحتكر غاصب يسلب الناس أرزاقهم بغير وجه حق، وأنَّ هـذا السـلوك عـدوان    

وفي فصـل آخـر   . على اتمع والدولة لأنه مفتاح الفسـاد وخـراب العمـران   
السلعة إلى حـين يحـين فيـه غـلاء     ينقلنا إلى نوع آخر من الاحتكار وهو حبس 

اشـتهر  «: سعرها، ويقرر هنا أيضاً أنَّ هذا النوع من الاحتكـار مشـؤوم فيقـول   
أن احتكار الـزرع لـتحين أوقـات الغـلاء      عند قوي البصر والتجربة في الأمصار

  .)١٢٨(»نوأنه يعود على فائدته بالتلف والخسرا. مومشؤ
 ،وسببه«: ن الذي يقع على المحتكر فيقولويقدم تحليلاً نفسيا للسبب في الخسرا

المال  اس لحاجتهم إلى الأقوات مضطرون إلى ما يبذلون فيها منالن أنَّ ،واالله أعلم
اضطراراً فتبقى النفوس متعلقة به وفي تعلق النفوس بما لها سر على من  في وباله كبير

ناس بالباطل وهذا وإن لم يكن يأخذه مجاناً وفعله الذي اعتبره الشارع في أخذ أموال ال
ه وما عدا وكالمكر مجاناً فالنفوس متعلقة به لإعطائه ضرورة من غير سمين في العذر فهو

                                                           
  .س ـ ذاته. مـ   ١٢٦
  .٤٣ـ ف ٣ـ بس . مـ   ١٢٧
  .١٣ـ ف ٤ـ بس . مـ   ١٢٨
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يبعثهم عليها التفنن في  اس إليها وإنماالأقوات والمأكولات من المبيعات لا اضطرار للن
تعلق بما أعطوه يبقى لهم  ولا. اختيار وحرصبالشهوات فلا يبذلون أموالهم فيها إلا 

فلهذا يكون من عرف بالاحتكار تجتمع القوى النمتابعته لما يأخذه من ى ة علفساني
  .)١٢٩(»هأموالهم فيفسد ربح

ويتابع التحليل في مكان آخر فيرى أنَّ الاحتكار مع عدم الإقبال سيؤدي إلى 
الصفقتين بين  وتعود خسارة ما«الكساد، فيضطر المحتكر إلى البيع بأرخص الأثمان، 

وقد يعم ذلك أصناف التجار المقيمين بالمدينة والواردين من . على رؤوس أموالهم
الآفاق في البضائع وسائر السوقة وأهل الدكاكين في المآكل والفواكه وأهل الصنائع 

وتتوالى ت فيما يتخذ من الآلات والمواعين فتشمل الخسارة سائر الأصناف والطبقا
 إلا القعود عنمدخلاً س الأموال ولا يجدون عنها على الساعات وتجحف برؤو

الأسواق لذهاب رؤوس الأموال في جبرها بالأرباح ويتثاقل الواردون من الآفاق 
ويؤول ذلك إلى تلاشى ... البضائع وبيعها من أجل ذلك فتكسد الأسواق لشراء

هذا ما . الدولة وفساد عمران المدينة ويتطرق هذا الخلل على التدريج ولا يشعر به
مجانا والعدوان على  كان بأمثال هذه الذرائع والأسباب إلى أخذ الأموال وأما أخذها

يفضي إلى الخلل  الناس في أموالهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأغراضهم فهو
إلى الانتقاض ومن  بما ينشأ عنه من الهرج المفضي والفساد دفعة وتنتقض الدولة سريعاً

ا وحظر أكل أموال الناس بالباطل سد، رع ذلك كلهشأجل هذه المفاسد حظر ال
  .)١٣٠(»بطلان العمران بالهرج أو لأبواب المفاسد المفضية إلى انتقاض

���}fא��}��-�hא�� �
وسـبق فيهـا المـدارس     ابـن خلـدون  ومن المسائل المهمة التي ناقشـها  

مـران  الاقتصادية الأوروبية هي مسألة الريع، فقد رأى الفيلسـوف أنَّ تطـور الع  
                                                           

  .١٣ـ ف ٤ـ ب المقدمة: ـ ابن خلدون  ١٢٩
  .٤٣ـ ف ٣ـ بس . مـ   ١٣٠
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وازدهاره يزيد في الحاجة إلى أرض جديدة واستصـلاح أراض لم تكـن صـالحة،    
 اعلـم أنَّ «: وقد بدأ شرح الفكرة من أصل الامـتلاك وانتقـال الملكيـة، فقـال    

لأهل الأمصار والمدن لا يكـون دفعـة واحـدة     العقار والضياع الكثيرة )١٣١(تأثل
ة مـا يملـك بـه الأمـلاك     من الثرو ولا في عصر واحد إذ ليس يكون لأحد منهم

وإنمـا  . ما عسـى أن تبلـغ   بلغت أحوالهم في الرفه التي تخرج قيمتها عن الحد ولو
     ـيكون ملكهم وتأثلهم لها تدريجاً أمـا بالوراثـة مـن آبائـه وذوي رحمـه ح  ى ت

أن يكـون بحوالـة   ى أملاك الكثيرين منهم إلى الواحـد وأكثـر لـذلك أو   تتأد 
ر الدولة وأول الأخـرى عنـد فنـاء الحاميـة وخـرق      الأسواق فإن العقار في آخ

وتداعى المصر إلى الخراب تقل الغبطة بـه لقلـة المنفعـة فيهـا بتلاشـي       ياجالس
قيمتها وتتملك بالأثمان اليسـيرة وتتخلـى بـالميراث إلى ملـك      الأحوال فترخص

  .)١٣٢(»آخر
قـة  وانتظمـت لـه أحـوال رائ   «فإذا ض العمران وسار في النمو والطَّور 

العقار والضـياع لكثـرة منافعهـا حينئـذ فـتعظم       حسنة تحصل معها الغبطة في
قيمها ويكون لها خطر وهـذا معـنى الحوالـة فيهـا ويصـبح       .للم يكن في الأو

مالكها من أغنى أهل المصر وليس ذلك بسعيه واكتسـابه إذ قدرتـه تعجـز عـن     
  .)١٣٣(»مثل ذلك

ر الأرض فـيرى أنَّ استصـلاح   ويشرح الآلية التي يتم ـا ارتفـاع سـع   
الأرض الجديد يضيف إليها تكاليف سـعرها لم توجـد في العقـارات والأراضـي     

ذلـك أنَّ  ... قيمـة علاجهـا في الفلـح   وقيمـة الأقـوات   «المستثمرة من قبيل 
نكـدة   ،خبيثـة الزارعـة  ، متـوعرة  بـلاد الأراضي التي كان الاضـطرار إليهـا   

                                                           
  .تأصل، وتعظم وزاد: تأثلـ   ١٣١
  .١٥ـ ف ٤ـ ب المقدمة: ـ ابن خلدون  ١٣٢
  .١٥ـ ف ٤ـ بس . مـ   ١٣٣
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رع والفدن لإصـلاح نباـا وفلحهـا وكـان     فاحتاجوا إلى علاج المزا... النبات
ذات قيم ومواد من الزبـل وغـيره لهـا مؤنـة وصـارت في       ذلك العلاج بأعمال

  .)١٣٤(»في سعرهم فلحهم نفقات لها خطر فاعتبروها
هذا القسم من الريع خاص بثمن الأرض والعقارات وحدها التي تحدد سعرها 

اد سعر العقارات المستثمرة سابقاً بمدى التكاليف التي بذلت فيها، فزاد سعرها وز
ولكن في . زيادة لم تخطر في البال بسبب زيادة سعر الأراضي الجديدة الاستخدام

الوقت ذاته فإنَّ الريع ينصب أيضاً على أسعار المنتجات التي تنتجها هذه الأرض 
من الجديدة الاستصلاح، فإنَّ تكاليف الزراعة تكون فيها أكبر بسبب ما احتاجت إليه 

مزيد العناية بالاستصلاح، فيتحدد سعر المنتجات الزراعية وفق أعلى تكلف وليس 
أدنى تكلفة، فيربح أصحاب الأراضي سابقة الاستصلاح أرباحاً فوق تقديرام وهذا 

  . ما يسمى الريع
�`}hא��}�f}�א��� �

. المحرك الاقتصادي للبلاد تداولاً وتبادلاً خلدون ابنكانت النقود في عصر 
الدينار «فبالنقود تتم العملية الاقتصادية برمتها، ولكن تعدد الولايات واستقلالها جعلَّ 

١٣٥(»المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال رهم مختلفا السكة فيوالد(، 
رع قد تعرض لذكرهما وعلق الش«وهذا فيما يرى الفيلسوف خلل في الأنصبة لأنَّ 

، وهذا يعني بالضرورة  »الأحكام ما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها كثيراً من
أنَّ الشرع إذ قدر ما المقادير فإنه يعني أنَّ للدينار والدرهم مقداراً معينا، ونصاباً 

أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد  اعلم«: وفي تحديدهما يقول. محدداً
الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من  رهم الشرعي، هوالصحابة والتابعين أن الد

ووزن المثقال  ،ينارسبعة أعشار الد على هذا الذهب والأوقية منه أربعين درهاً وهو
                                                           

  .١٥ـ ف ٤ـ بس . مـ   ١٣٤
  .٣٦ـ ف ٣س ـ ب. مـ   ١٣٥
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سبعة أعشاره خمسون   الذي هو عير فالدرهممن الذهب اثنتان وسبعون حبة من الش
  .»وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع .حبة وخمسا حبة

في الحقيقة لا يعارض تباين سك الدينار والدرهم من بلد إلى بلد،  بن خلدونا
ولكنه يبين أنَّ النقود الشرعية هي النقود التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها 
فيها الشرع، أما النقود المدنية فهي حرة من دون قيد، أي إنَّ النقود غير 

كن أن تكون بطرق وأشكال وأوزان ومقادير مختلفة من بلد إلى بلد، ، يم)١٣٦(الشرعية
الدرهم الجاهلي كان  إن«: ويذكر أمثلة على ذلك طبيعة النقد قبل الإسلام فيقول

ثمانية دوانق فجعلوا  أربعة دوانق والبغلي وهو بري وهوبينهم على أنواع أجودها الطَّ
١٣٧(»ست دوانق ما وهوهرعي بينالش(.  

يرى أنَّ قيمة النقد مسـألة توافقيـة، فهـو مـن      خلدون ابنعني أنَّ هذا ي
يرفض النظرية التي ترى أنَّ قيمة النقـد توافقيـة مهمـا كانـت طبيعـة      لا  جهة

المادة التي صنع منها النقد، وهذا هو النقد التـداولي الوضـعي أو المـدني، ويـرى     
محققـة نصـاباً معينـاً هـو      ضرورة أن تكون النقود التي تطبق ا أحكام الشرع

  .الذي تمَّ عليه التوافق والإجماع

  
يحتاج إلى  ابن خلدونالحقيقة أنَّ الكلام في أي ميدان من ميادين الفكر عند 

ولا يختلف أمر الحديث في . مساحة واسعة من البحث والتحليل والمناقشة والمقارنة
لذلك لا عجب في أن نقول في هذه الفكر الاقتصادي عنده عن الميادين قاطبةً، و

الاقتصادي إلا من باب التلميح السريع  خلدون ابنالخاتمة إننا لم نأت على مذهب 

                                                           
لا يعني ابن خلدون بالنقود غير الشرعية انتفاء الشرعية عنها، وإنما يعني النقـود غـير المعتمـدة في    ـ    ١٣٦

  .تقديرات الشرع وأحكامه، ولذلك فهي شرعية التداول
  .٣٦ـ ف ٣ـ بالمقدمة : ابن خلدونـ   ١٣٧
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والاقتصار على بعض عناصر مذهبه، ذلك أنَّ ثَمة الكثير من القضايا والمسائل 
يتها، مثل الاقتصادية الأخرى ناقشها فيلسوفنا ولم نأت عليها على الرغْمِ من أهمِّ

العلاقة بيْن السلطة والاقتصاد، والسلطة والثَّروة والرفاه والتجارة، والعلاقة بيْن قوة 
الأمة العسكرية وقوا الاقتصادية، وأثر العامل الاقتصادي وطبيعته في ازدهار الدولة 

ترتفع الضرائب ابية للدولة ومتى وقوا، وفي الضريبة ونظام الجباية وغاياته، ومتى 
تنخفض وأسباب ذلك، والفرق بيْن الضريبة والصدقة والزكاة، وعلاقة الضريبة 

ولا ننسى بحثه المطول في الصناعة وأنواعها . بالإنفاق الحكومي على المشاريع العامة
السلع بالجغرافيا وخصائص كلٍّ منها، ومتى تطلب ومتى تكسد وعلاقة الصنائع و

وغير ذلك من مسائل ... وكذلك موقفه من تقسيم العمل، والتجارة... وطبائع الأمم
  .اقتصادية

في الفكر الاقتصادي من كونه من أوائل الفلاسفة الذين  ابن خلدونتنبع أهمية 
ولذلك لا  حددوا المشكلات الاقتصادية عالجوها معالجة مستقلة بمناهج علمية واقعية، 

عجب في أن نجد مؤرخي الفكر الاقتصادي يقررون أنه صاحب الفضل في الاقتصاد 
على الطريق العلمي قبل غيره من الفلاسفة الأوروبيين الذين نسبت إليهم نشأة علم 

  .الاقتصاد
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أسباب الفقر، وناقش آثار  الدلجيناقش 
ولكنه في حقيقة نظر من . الفقر، ووضح الحلول

زاوية واحدة ضيقة حجبت عنه إمكانية رؤية 
الأسباب الأخرى، والآثار الأخرى، والحلول 

جيداً لكان  دونخل ابنالأخرى، ولو أَنه قرأ 
 .حقق إنجازاً أكثر أهمية بكثير مما فعل

  
 الدلجيبسمي  ،الدلجي شهاب الدين أحمد بن علي بنِ عبد االلههو  الدلجي

م، وتوفي ١٣٧٠/ هـ٧٧١ولد سنة  .صربمصعيد الواقعة في الدلجة قرية نسبته إلى 
  .م١٤٣٥/هـ٨٣٨قتلاً عن عمر يناهز الخامسة والستين عاماً، أي 

لا نعرف الكثير عنه، نعرف أَنه من المشتغلين بالفلسفة خاصة، وكذلك عمل 
ونعرف عنه أَنه كان ناقماً على أهل عصره، متعالياً عليهم، . والأدب التاريخفي 

حكم بإراقة دمه . ولذلك كثر انتقاصه للناس، وكذلك كان كثير الاستهزاء م
  .وستين عاماً لزندقته فقتل وعمره خمساً

رأى بعضهم أن سخطه على أهل عصره ونقمته عليهم ناجمة عن تردي 
الأوضاع الاقتصاديةة والأحوال المعيشيمته على أهل أنَّ نقوذهب آخرون إلى . ة خاص

عصره واستهزاءه م والحط من شأم واامهم بالنفاق للحكام والسلاطين هي التي 
ة، وكان ذلك أكثر ما كان في كتابه الفلاكة والمفلوكون؛ كانت وراء اامه بالزندق

الذي طبع عدة  ،الفلاكة من الكبراء متهتسلية الأدباء وأسوة الفقراء فيمن تقد
أراد أن يكشف عن الحال البائسة  الدلجيفيما ذهب فريق آخر إلى أنَّ . طبعات

ه يريد القول إنَّ المعاناة هي وكأن. للعلماء والأدباء، وأن يثبت هذه الحالة مرافقة لهم
وهذا ما . أساس الإبداع، ولكنه ليس يقولها راضياً ا وإنما ساخطاً عليها رافضاً لها
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جعله ينتبه إلى ما عاشه العلماء من فقر وعوز ولم ينتبه إلى ما انقلب إليه حال بعضهم 
  .بعد حين من الزمن

م تبعاً لبعض ١٤٢١م وعام ١٧١٢ ما بيْن عام )١٣٨(كتابه هذا الدلجيوضع 
وقد بدأ الكتاب بشرح معنى الفلاكة، وهي فارسية الأصل، وتعني . يةالتاريخالمؤشرات 

أصلها منقول عن لغة العجم وليست «: وقد قال. الفقر، فقام بتعريبها والاشتقاق منها
الناس  المهمل في ،ظوظالمحلفظة فارسية معناها الرجل غير «وهي ، »بعربية الأصل
الفقر والْمفْقَروْن وليس الفقر : وذا صار معنى عنوان الكتاب .»لإملاقه وفقره

  .والفقراء كما ذكر دارسوه حتى الآن
ابقين بعض الدفي كتابه هذا الذي لا نعرف له سواه صحفوا  للدلجيارسين الس

لانتقال من الفقر الفلاكة والمفلكون، ولذلك جاء اللبس في الترجمة با: العنوان فقالوا
ذاته الذي جعل  الدلجيبب في هذا اللبس هو والس. والْمفْقَرِيْن إلى الفقر والفقراء

لفصل الأول من الكتاب في تحقيق معنى مفلوك، وعرفه فيما عرفه بأنه الفقير، على 
  .ذاته الدلجيالرغْمِ من أنَّ اشتقاق الكلمة يشير إلى ما ذهبنا إليه، وأكده 

الأول وصفي قد . الفرق كبير بيْن قولنا الفقراء والفقراء، وقولنا الفقر والمفقرين
يكون تحليليا وقد يكون غير ذلك ولكنه عنوان تقليدي لا يختلف عن أي مما سبقه من 

، إذا صحت أما العنوان الثاني. عناوين تقريرية يفترض أن تكون مضامينها تقريرية
وهو العنوان الأصلي للكتاب؛ الفقر والمفقرون فهو عنوان جديد من  ،قراءتنا له
ية لأنه ذا اللفظ سيكون، ربما، أول بحث اقتصادي يتناول الاقتصاد التاريخالناحية 

                                                           
  :طبع هذا الكتاب عدة طبعات من أشهرهاـ  )١٣٨(

  .م١٩٠٤/ـه١٣٢٢ـ  القاهرة الشعب ـ مطبعةـ  الفلاكة والمفلوكون: الدلجي علي أحمد بنـ 
  .م١٩٦٦ /هـ١٣٨٥مطبعة الآداب ـ النجف ـ ـ  الفلاكة والمفلوكون: الدلجي علي أحمد بنـ 
  .م١٩٩٣ـ الإسكندرية ـ  ار الكتب العلميةدـ  الفلاكة والمفلوكون: الدلجي علي أحمد بنـ 
ـ القاهرة ـ  الهيئة العامة لقصور الثقافةي ـ قدم زينب محمود الخضيرت ـ الفلاكة والمفلوكون: الدلجي علي أحمد بنـ 

 .م٢٠٠٣
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للاقتصاد والفكر  كارل ماركسبأيديولوجيا ثورية لا تختلف عنها طريقة طرح 
  .الاقتصادي

؛ الفلاكة والمفلوكون، على هذا البعد الثوري دلجيالينطوي مضمون كتاب 
وليس عنوانه وحسب، العنوان يتحدث عن الفقر عن المفقرين ومن أفقرهم، ولماذا، 

بالوصف والتصوير وحسب، بل تعدى ذلك إلى  الدلجيولا يكتفي ... وكيف
ومثل هذا  .التحليل والتعليل والمناقشة، ولم ينس اللجوء إلى القياس والاستقراء

كان أمراً منسيا  الدلجيالأسلوب البحثي ليس جديداً في تاريخ الفكر، ولكنه في زمن 
وغائباً، لأنَّ السمة السائدة في ذلك العصر هو الاختصار والتلخيص والشرح 

  ...والحواشي
vא����}�h���א� �

لف أبرز عوامل لأنَّ التخ. العلاقة بيْن التخلف والفقر علاقة وثيقة جد وثيقة
انعدام التخطيط والتدبير، بل أبرز عوامل سيطرة التفكير الخرافي والاتكالي 

  .والاستسلامي، وهذا العامل وحده كاف لكثرة الهدر وعدم الجدوى
لهذه الفكرة تماماً بلغتنا المعاصرة، ولكنه انتبه إليها من جهة  الدلجيلم ينتبه 

أنَّ الناس تعزو فقرها وإدقاعها إلى القضاء  الدلجي المبدأ وآلية الفعل، فقد وجد
والقدر، وإذا آمنت الناس بأنَّ الفقر والعوز الذي حلَّ ا قدر من االله تعالى فإا لن 
تسعى إلى التغيير أو التبديل أو حتىْ العمل من أجل تغيير هذا الحال من الفقر 

  .الف لأمر االله وقضائه وقدرهوالإدقاع، لأَنها تظن أنَّ سعيها هذا مخ
لتفنيد هذا لفهم الخاطئ للفقر والقضاء الفصل الثاني من  الدلجيخصص 

وقطع معاذيرهم  ،ة على المفلوكينالغرض من هذا الفصل إقامة الحج« :والقدر، فقال
 وطالما أنَّ القضاء والقدر ليسا المسؤولين عن . »وإلجامهم عن التعلق بالقضاء والقدر

قار الناس، ولا يعنيان إفقار الناس ومنعهم من السعي فإنَّ المسؤول إذن هم الناس إف
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ومتى نعيت عليهم فلاكتهـم أو نودي «: إذ قال الدلجيأنفسهم، وهذا ما أكَّده 
  .»عليهـم ا كان ذلك لأم إما فاعلوها استقلالاً أو مشاركة

القضاء والقدر هو الذي فرض عليهم  أنَّ إبطال وهم الناس بأنَّ الدلجيأدرك 
الفقر ليس كافياً لحل المشكلة، ولكنه المدخل الرئيس لحلها، وبعد ذلك يجب الانتقال 
إلى لخطوة التالية وهي إبطال استسلامهم لأوهامهم من جهة، وإبطالهم استسلامهم 

ساق ومن أجل تحقيق ذلك بشقيه . للفقر بوصفه حالة مقرر أو لا يمكن تجاوزها
  :أدلته التي توجب الانقلاب على الفقر على النحو التالي الدلجي

  .إما استقلالاً أو مشاركة الفقير فاعل فقره: أولاً
  .في الفعلالقضاء والقدر عدم جواز التذرع بيتفق العلماء على : ثانياً
  .حركة العبد للسعي تجامع التعلق بالأسباب ولا تنافيها: ثالثاً
  .تساب لإحياء النفس ولغير ذلك واجبالاك: رابعاً

  .»على االله اعقلها وتوكل«: للأعرابي رسول قال : خامساً
  .ليس من شرط التوكل ترك الأسباب: سادساً
  .ولا يتقرب إلى اللَّه بمحارمهشرعاً حرام ترك الأخذ بالأسباب : سابعاً
  ).٧١/النساء( }مْكُرذْح اوْذُخ وانآم نيْالذِّ اهيأَ اي:}اللَّه قال : ثامناً
  .وجود المال في اليدين لا في القلب: تاسعاً
  .هدنيا على العبد وهو خارج عنها، لا ينافي الزدخول الد: عاشراً

قد قطع الطريق على لتذرع بالقضاء والقدر  الدلجيذه الحجج يفترض أنَّ 
بل إنَّ . فضاء على الفقرللاستسلام للفقر والرضوخ له من دون السعي للعمل وال

ليست للحيلولة دون التذرع بالقضاء والقدر في  الدلجيالحجج والأدلة التي ساقها 
مواجهة الفقر وإنما فيها ما يحض على العمل والسعي وتحمل المسؤولية، لما للفقر من 

من مخاطر تدمر  آثار سلبية خطيرة على الفرد واتمع، ولما للتكاسل وانعدام المسؤولية
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الفرد واتمع أيضاً، ولما للفقر ذاته من مخاطر وآثار سلبية كثيرة أيضاً على الفرد 
ولذلك لم يتغير . ولكن هيهات من يسمع والأمة آخذة في الانحدار في الهاوية. واتمع

  .الحال، بل إنَّ التغير الذي كان كان إلى الأسوأ
h����h%�Yא� �

ياث عندما تحدلجعامل معه واستسلامهم له  لداس في التفي الفقر وذرائع الن
ياق الذي والحديث في أسباب الفقر في الس. كان يتحدث، نوعاً ما، في أسباب الفقر

ي الاقتصادي، ردفي الت ة له، هو حديثٌيالتاريخ، ولوضعية الدلجيجاء فيه كتاب 
وزيعوسوء الإنتاج، وسوء الت. ..في الفقر، والكتاب في حقيقة  وليس محض حديث
الأمر بحث في أسباب التي أساليب التخطيط، وسوء الإنتاج، دهور الاقتصادي وترد

  .ورداءة القوانين الاقتصادية
ولننظر كيف نظر إلى . ولذلك أعقب بحثه في أسباب الفقر ببحث آثار الفقر

سلبية خطيرة وكثيرة، سردها في نص لا يخلو من ورأى أنَّ للفقر آثاراً . هذه الآثار
. الروح الأدبية وإن كان يتحدث عن حقائق علمية مهمة، وكأنه عالم نفس بارع

  :ويمكن الحديث عن هذه الآثار على النحو التالي
أول الآثار الناجمة عن الفقر الميل إلى الأقوال والعجز  :التنفيس بالأقوال: أولاً
اعلمْ أنَّ «، بل إنَّ الفقر ذاته يسلب المرء القدرة على الفعل والعمل، عن الأفعال

الفلاكةَ إذا اسْتوْلَتْ على شخصٍ وسلَبتْه القُدرة على الأفعال انتقل إلى الاستْرواح 
  .»والتنفُّس بالأقوال، وذلك لما أنَّ في الكلام راحةً وفرحاً وتنقيصاً من ألم الباطن

إنَّ لجوء الإنسان إلى الكلام تنفيساً له عن وجعه ومرارة  :لصبرفقدان ا: ثانياً
عيشه، وعجزه عن الفعل والعمل لتجاوز هذا الوقع يعني تزايد حاجته للكلام، 

وهذا العجز عن كتمان السر  .»ا يطيق كتمان الأسرار إلا الواحد الفذُّملَّولذلك قَ«
لؤماً ولا عدم ائتمان وإنما عجز من هو ضرب من فقدان الصبر، لأنَّ إفشاء السر ليس 

  .قلة الصبر والحيلة
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إن الأثر السابق الذي هو عدم كتمان السر مفتاح  :تبكيت الضمير: ثالثاً
لتبكيت الضمير، ولكن التنفيس بالكلام ذاته، وهو الأثر الأول، هو نوع من الكب 

للسان تعبيراً عن على الذات، لأَنه كلام لا أصل ولا طائل، ولذلك تكثر زلات ا
قلَّما يطيق استدامةَ أقوال تخالف ما في باطنه «الحقائق التي تعتلج في الباطن، فالإنسان 

بل لا بد له من فلتات مطابقة لما في باطنه، لما أنَّ النفس بطبعها تطمح إلى طلب 
  .»الراحة والاستلذاذ بحسب المقدور

التنفيس بالكلام وزلات اللسان التي ترد  ما بيْن :الاستعراض الخادع: رابعاً
إلى الحقيقة مساحة ومسافة، يميل الفقير فيها إلى ما يريحه، فيستمرؤ الاستعراض 

وإذا اتضح أنَّ في الأقوال تنفُّساً وراحةً ولذة «الخادع للذات، والخادع للآخرين، 
خطباء وشعراء  وتنقيصاً من آلام الباطن وضحتْ الحكمة في انتصاب المفلوكين

فَمرةً يسلُّون أنفسهم بترجيح الكمالات النفسانية على الكمالات المادية : وحكماء
بالأدلَّة الخطابية والتشبيهات الشعرية، ومرةً يذكرون عوارضهم اللازمة بمقتضى 

  .»الفلاكة
الات بترجيح الكمعندما يسلي الناس أنفسهم  :العقد النفسية: خامساً

فإم يعيشون  النفسانية على الكمالات المادية بالأدلَّة الخطابية والتشبيهات الشعرية
يصوغون عنها أعذاراً وحكمةً «فوق الواقع أو تحته بما لا يشبهه، ولذلك تجدهم 

وتشبيهات رائقة وكلمات فائقة تنقيصاً من قبح صورا، وليشغلوا الناس بما أوردوه 
وهذا من عوامل تكوين العقد . »ا من محاسن الكلام عن الفكرة في صورا الشنيعةفيه

  .النفسية إن لم تكن ذاا هي العقد النفسية
قلب الحقائق امتداد للعقد النفسية أو صورة من  :قلب الحقائق: سادساً

بقون مرة يسا«صورها، أو هي ما يسمى عادة في علم النفس بالحيل الدفاعية، فهم 
إلى ذكر نقائصهم ويجعلوا رقَّةً أدبيةً أو نكتةً شعريةً أو كلمةً هزليةً قبل أن يذكرها 

  .»غيرهم عنهم ليصرفوا الناس عن الاشتغال ا لأنَّ النفوس تكره المُعاد
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التناقض مـع الـذات عاشـر الـتي أثارهـا       :التناقض مع الذات: سابعاً
طبيعية مرتبطة بالآثار السـابقة، وناتجـة عنـها أيضـاً،      ، وهذا الأثر نتيجةالدلجي

فالمرء هنا وهو يستعرض بالكلام، ويخدع ذاته، ويخـدع الآخـرين، يجـد نفسـه     
وجهاً لوجه أمام عيوبه، ففي الوقت ذاته الـذي يبـهرج ذاتـه يجـد الضـرورة      
تلحف عليه أن يعترف لذاته بحقيقته، ومع ذلك يـرفض أن يسـمع حقيقتـه مـن     

، وليكـون ذلـك أخـف    )أقبح مـن معـاد  : (ولذلك قيل في الأمثال«ن، الآخري
على نفوسهم لما أَنَّ الشخص لا يتأنف من نفسـه مـا يتأنفـه ممـن غـيره، ولا      

كـان يحفـظُ    الصـغير  الأخفـش حكـي أنَّ  . يثقل عليه كلامه ككلام غـيره 
 ـالرومي ابنالأهاجي التي هجاه ا  والحكمـةُ  . ة مـا يـورده  ، ويوردها في جمل

أنـوه  : في تاريخـه مـن أَنـه كـان يقـول      خلِّكان ابنفيه ما ذكَرْته لا ما ذكره 
  .»فقوله غطاءٌ على المعنى الحقيقي الأخفشفإنَّ ذلك إنْ قال . بذكري ا

ولكن آثار الفقر السلبية، ونتائجه السيئة ليس هذه التي ذكرنا وحسب، بل إا 
عم التي الن يرى المفلوك أنَّ ىتح«القهر والحقد والحسد صى، فأين منك أكثر من أن تح

الغيبة والطعن في أعراض وأين منك  .»اس هي من حقه ولكنها مغصوبة منهبأيدي الن
ومخاطرم بنفوسهم فيها مع ما فيها من  بالأسفاروأين منك ولوع المفلوكين الناس، 
منك إيمان بالسحر والشعوذة وتعلُّقهم بالتنجيم وأين ، هروباً من أوطام العذاب

، وأين ذهبوانتظارهم الفرج ما من غامض الغيب، وأحلامهم بتحويل النحاس إلى 
منك كمدهم، وأرقهم، وقلقهم، وحزم حين يجب الفرح لأم لا يستطيعون 

  ...الفرح
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على الإنسان فرضاً، وليس قدراً لا إذن أنَّ الفقر ليس مفروضاً  الدلجييقرر 
مفر منه ولا مهرب، فالإنسان قادر على فعل ما يريد أن يفعله، ولذلك يبدو أنَّ 
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يؤمن بأنَّ الثروة هي النقود من جهة، والقدرة على كسب النقود من جهة  الدلجي
  .ثانية

ولم  مفهوماً للنقود ولا للثـروة علـى نحـو اصـطلاحي،     الدلجي يحددلم 
يقدم أي تعريف لأي منهما، ولكن من خلال مفهومه عن الفقـر والحلـول الـتي    
قدمها لتجاوزه يبدو أنه يرى أنَّ الثَّـروة تكمـن في العمـل المـؤدي إلى كسـب      

 مفلـوك  كـلَّ  لأنَّالنقود، ويؤمن في الوقت ذاته بأنَّ النقود هـي الثَّـروة أيضـاً،    
مـن لا مـال لـه ولا جـاه فهـو مسـلوب        كلَّ لذلك فإنَّ، وحالاً مفلوك مالاً

  .سباب القدرةأالمال والجاه من أعظم  القدرة لأنَّ
هذا المفهوم، إلى جانب ما سبق من الكلام في أسباب الفقر، وآثار الفقر يدفعنا 

  .للبحث في أساليب تجاوز الفقر، أي في أساليب تحقيق الكسب وأدواته
��Z{א�pא��	_ �

ث تحديالداهـا وجـوه المعـاش    في  لجوكأنـه  . أنواع الكسب، الـتي سم
يريد القول إنه لا لم يكتف بطـرح أسـباب الفقـر، أو التخلـف الاقتصـادي،      

تنقسـم مـن    نَّ وجوه الكسـب فوجد أ .وآثاره وحسب، بل إنه يقدم الحل أيضاً
 ـجهة المبدأ إلى قسمين أساسيين هما وجوه الكسب الطَّ كسـب  ة، ووجـوه ال بيعي

  :ةبيعيغير الطَّ
أنواع الكسب، أو وجوه المعاش الطبيعية، هي : ـ أنواع الكسب الطبيعية ١

أنواع كسب الرزق التي يمارسها الناس بممارسة الأعمال والحرف التي تقدم فوائد 
ويبدو أَنه يقصد . معاشية حقيقية، مادية، للناس، من قبيل الزراعة والصناعة والتجارة

جوه الكسب الطبيعية وجوه الكسب الاقتصادية الفعلية أو المشروعة اقتصاديا، من و
التي تستحق أن تسمى وجوه كسب، ولذلك لم يجد بدا من إضافة الأموال الموروثة، 

وقد أضاف إلى ذلك الأموال المكتسبة من خدمة . لأن المال الموروث كسب مشروع
  .العلماء وتقديم الخدمات للعلماء
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هو  ةإذا كانت وجوه الكسب الطبيعي: نواع الكسب غير الطبيعيةـ أ ٢
الأنواع التي تجد مشروعيتها فيها فإنَّ وجوه الكسب غير الطَّبيعي هي فيما يرى 

الأنواع التي يلجأ إليها الناس أو بعضهم لكسب الأموال من دون أن تنطوي  الدلجي
سة، ومن ذلك فإنَّ الأعمال هي كل هذه الأعمال على فوائد حقيقية أو مادية ملمو

ما كان من قبيل الدجل والشعوذة والتنجيم، وكذلك العمل في تحويل المعادن إلى 
ذهب، وهي المشروع الذي بدأ العلماء العرب منذ ازدهار العلم في الحضارة العربية 

  .الإسلامية، وخاصة في العصر العباسي، وهذا ما كان أساس علم الكيمياء
بالنظر في أنواع الكسب من جهة التصنيف بل تابع في  الدلجيتف لم يك

البحث في شروط ممارسة كلِّ نوع من هذه الأنواع، وشروط النجاح فيها، فرأى 
  :على سبيل المثال أنَّ من شروط ممارسة مهنة التجارة ونجاحها

  .توافر رأس مال كبير: أولاً
  .ساً بيْن أنواع السلع التي يتاجر ا المرءتوزيعه توزيعاً مناسباً ومدرو: ثانياً
  .توافر الموهبة القادرة على قراءة حركة السوق وتوقع ما سيكون عليه: ثالثاً
  .توافر الأمن والطمأنينة في اتمع الذي يعمل فيه التاجر: رابعاً

إذا كان الشرطان الأول والثَّاني ليس مبتكرين ولا يحتاجان إلى مهارة 
ليظهرا من  الدلجيما فإنَّ الشرطين الأخيرين احتاجا نحو سبعمئة سنة بعد لاستنتاجه

 النظريةجديد في أبرز النظريات الاقتصادية في العشرين وهي نظرية التدخل أو 
  .الكينْزية

وبحث كذلك في عوارض الزراعة والصناعة، وشروط كلٍّ منهما، والآفات 
نهما، ولكن النقطة التي استوقفت الباحثين وأثارت والمخاطر التي تعرض لكلٌّ م

اهتمامهم هي اامه فساد النظام الإداري والحكومي بالأثر السلبي والسيئ على العملية 
  .الإنتاجية في مختلف ميادين الإنتاج
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د رأى عند فكرة طريفة، ووهي بقدر طرافتها مهمة وخطيرة، وق الدلجيوقف 

 الدلجيبعض الدارسين أنَّ الكشف عن هذه الحقيقة هو الغرض الأساس الذي وضع 
أنَّ الفقر لصيق  الدلجيفقد رأى . كتابه من أجلها، وتلك المسألة هي فقر العلماء

بالعلماء ملازم لهم، ويذكر عدداً كبيراً من العلماء الذين تنطبق عليهم هذه الحال 
 المسالك؛ عالم الجغرافيا والرحلات الإصطخريصحة كلامه مثل  أنموذجاً دالا على

. البغدادي وابن الخشاب. ابن الجصاصو. سجن وعذب والبخاري. والممالك
شرد وتوفي في  ، وإن كان غنيا ووزيرا وابن عائلة علم ونفوذ، فقدحزم وابن

يان من مؤلف كتاب وفيات الأع وابن خلكان. وابن خزيمة. هـ٤٥٦الصحراء عام 
إمام عصره في  وابن دريد. وابن دحية الكلبي. أشهر كتب التراجم في التراث العربي

وأبو . وأبو العلاء الهمذاني. الأندلسي الشاعر المشهور هانئ وابن. اللغة والأدب
 وأحمد بن حنبل .سجن وعذب وأبو حنيفة. وأبو حامد الأسفرايني. الفضل الميداني
غماً عندما  هـ ٣١٥ام اللغة والأدب والنحو مات عام إم والأخفش. سجن وعذب

المحدث  والترمذي. المحدث والبيهقي. أبو الحسن علي بن عيسىره الوزير العباسي 
. الغني المقدسي والحافظ عبد. هـ٢٩٥توفي عام  ،افعية في عصرهالش إمام

. ن الشعرواضع علم العروض وأوزا والخليل الفراهيدي. صاحب المقامات والحريري
توفي عام  ،حجة النحو وسيبويه. والشافعي. الفقه إمام القراءات وأصول والشاطبي

 والشيرازي. شريك وأبو بكر النيسابوري والقاضي. عاما ٣٢هـ وعمره ١٨٠
توفي عام  ،شيخ الشافعية والطبري. هـ٧١٠توفي عام ، عصره في المعقولات إمام

بلا منازع عمل ناطورا ببستان في دمشق، إمام الفلاسفة العرب  والفارابي. هـ٤٥٠
ومالك . الوهاب عبدالقاضي . وعلاء الدين الباجي. علمه وشهرته وهو في ذروة

م إمام الشافعية ومؤلف كتاب المغني أه والنووي. ونفطويه. والنسائي. أنس بن
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كان يأكل وجبة واحدة في مسلمافعي، وروى وشرح صحيح مرجع في الفقه الش ،
يرسله له أبوه من بلدته نوى في حوران، وكان يقيم في دمشق في المسجد  اليوم مما

طعامه دائما من الكعك اليابس والفواكه اففة وملبسه من الثياب  الأموي، وكان
مؤلف معجم  وياقوت الحموي. إمام المعتزلة عطاء وواصل بن. والهروي. المرقعة

  .وغيرهم.. .الأدباء ومعجم البلدان
بعضاً من هؤلاء الأعلام قد اغتنى من بعد فقر أو تحسنت أحواله أو صحيح أنَّ 

ليست هنا، وإنما هي في مسؤولية  الدلجياكتفى، إلاَّ الفكرة التي نستلمحها من فكر 
الدولة والمؤسسات الإنتاجية؛ الصناعية والزراعية والتجارية، عن العلماء، وهو يبين 

جارة مبنية على المكر والكيد والآمال والت ،عنهم بمعزل) دولةال(فالإمارة «: ذلك قائلاً
لا يقوم دليل على وقوعها، والصناعة والحرف يلزمها حيل ورذائل يأنفون عنها  التي

  .»عن الاكتساب متعللين بالأماني الكاذبة فيقعون في الفقر والإملاق فيقعدون
ى خطورة هذه الفكرة سباقة لعصرها في إطار الحاضنة العربيتة التي لم تع ح

هذه الفكرة وأهميتها وضرورا، وكذلك أوروبا التي لم تكن في تلك الفترة قد وعت 
 الدلجيهذه المسألة أو انتبهت لها، ولكن أوروبا لم تستغرق كثيراً من الوقت بعد 
ين حتى لتنتبه إلى ضرورة رعاية العلماء من المؤسسات العلمية، وانتظرت مئات السن

انتبهت إلى ضرورة قيام المؤسسات الإنتاجية والدولة برعاية العلماء والإنفاق عليهم 
وقد . وعلى أبحاثهم، لأنَّ العالم لا يمكن أن يكون عالماً وهو يبحث عن لقمة العيش

ة والعلماء بنظرم الفاحص«: إلى هذه الفكرة أيضاً فعلق عليها قائلاً الدلجيانتبه 
إلا ويطرقه  يءٍش نْيفرضون احتمالات بعيدة ويجزمون بوقوعها، وما مالعميقة 
الخير فيقعون في  المثبط عن إمضائه واستقامته فيتخلفون لذلك عن مظانِّ احتمال
والإهمال، ويقضون العمر في تحصيل العلم وهو بطيء، والعلم ليس أمرا يقاس  الفلاكة

د والإنكار، وأن يدخل فيه غير أهله للجحو ة، فهو قابلٌقَّوجه الد ويعرف على
  .»والجاه بالتلبيس والتمويه
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العلم والاقتصاد، وهي الأساس الذي تنبني عليه الدول  بيْنتلك هي العلاقة 
المتطورة اليوم، وهي القاعدة التي انطلقت منها أوروبا لتغزو العالم وتفتح بوابات 

  .العصور الحديثة على مصراعيها

� �
ولكنه في . أسباب الفقر وناقش آثار الفقر، ووضح الحلول الدلجيناقش 

حقيقة نظر من زاوية واحدة ضيقة حجبت عنه إمكانية رؤية الأسباب الأخرى، 
مع  خلدون ابنوهو على الرغْمِ من معاصرته . والآثار الأخرى، والحلول الأخرى

طر الأخير من حياته في قضى الش خلدون ابنافتراض أَنه التقاه وعاش معه لأنَّ 
، خلدون ابنه على ما يبدو لم يقرأ في هذه الأثناء شابا، فإن الدلجيالقاهرة، وكان 

ولو فعل ذلك لقطع شوطاً مهماً في التحليل . وإن قرأه فإنه لم يستطع أن يفهمه
  .ق إنجازاً أكثر أهمية بكثير مما فعلي، وربما كان حقَّالتاريخالاقتصادي 
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لقد أخضعت هذه الدول مستعمراا 
إلى ما سمي بالعد الاستعماري، هذا العهد 

ة وموقعة من ليس معاهدة مكتوبة بالضرور
الطرفين، بل هو سياسة إلزامية مرتبطة 
بالسياسة الاقتصادية التجارية ونابعة من 

  .فلسفتها

  
وحده من بيْن المذاهب  Mercantilismربما يكون المذهب التجاري ـ 

الاقتصادية المذهب الذي لا يوجد له علم مؤسس واحد أو أكثر من واحد، فلا 
اً من هو الذي أسس هذا المذهب أو وضع فكرته، كلُّ ما نعرفه عن نشأة نعرف تحديد

هذا المذهب الاقتصادي أنه نشأ في ظلِّ ظروف تاريخية معينه مرت ا القارة 
الأوروبية، وبعد ذلك بكثير راح يظهر بعض الأعلام الذين ناقضوا بعض الأفكار في 

ومن بيْن هؤلاء الأعلام الفرنسي . خطائههذا المذهب، أو حاولوا تصحيح بعض أ
والفرنسي . م١٥٩٦م و١٥٢٠الذي عاش ما بيْن عامي  Jean Bodinـ  جان بودان

. م١٦٢١م و١٥٧٦الذي عاش ما بيْن عامي  Mont Chrestienـ  مون كريستين
م ١٥٧٦الذي عاش ما بيْن عامي  Thomas Manـ  توماس مانوالإنجليزي 

الذي لا نعرف الكثير عن  Antonio Serraـ  أنطونيو سيرالي والإيطا. م١٦٤١و
بمشروعه لحل  م تقدم١٦١٣حياته، ولد في أواخر القرن السادس عشر، وفي عام 

فون والألماني . توماس كامبانيلاالمشكلات الاقتصادي والاجتماعية بالتعاون مع 
ومن . م١٧١٢م و١٦٣٨الذي عاش ما بيْن عامي  Von Hornichـ  هورنخ

السياسيين الذين آمنوا ذا المذهب وآزروه بقرارام التي أسهمت في تقوية السياسة 
م ١٦١٩الذي عاش ما بيْن عامي  Colbiertـ  ولبيرجان باتيست كالتي نادوا ا 
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إلى  م١٦٦١ من لويس الرابع عشرم، وكان رئيس وزراء الملك ١٦٨٣و
  .)١٣٩(م١٦٨٣

فكار المذهب التجاري هـي التحلـيلات الـتي    لذلك فإنَّ ما سنناقشه من أ
سار الاقتصاد الأوروبي على هديها طيلة المرحلة التاريخيـة الـتي بـدأت بوادرهـا     
مع نشأة هذا المذهب في مطالع القرن الخامس عشر تقريباً، وانتـهت مـع تعـاليم     

صـادية الـتي   المذهب الطَّبيعي ومعه الكلاسيكي اللذين وضعا حدا للسياسـة الاقت 
رسمها المذهب التجاري وأدت إلى تـراكم الأخطـاء والعقبـات أمـام الممارسـة      
الاقتصادية، فكان من الضروري البحث عن حلٍّ لها، وكـان ذلـك مـع مطـالع     

ولكن تاريخي البدء والنهاية ليسـا ـائيين تمامـاً إذ صـحيح     . القرن السابع عشر
القرن الخامس عشـر والنهايـات كانـت مـع ولادة     أنَّ البوادر بدأت مع مطالع 

المذهب الطَّبيعـي في مطـالع القـرن السـابع عشـر، إلاَّ أنَّ السـيادة الكـبيرة        
للمذهب التجاري في معظم دول أوروبا الغربيـة خاصـة تجلـت واضـحة مـع      

  .بدايات القرن السابع حتى اية القرن الثامن عشر
c%��;א}�`}hא��� �

تحليل الاقتصادي للتجاريين، مثل غيرهم من المذاهب الاقتصادية، من بدأ ال
ولكنهم كانوا، إلى حد ما، أول من طرح هذا المفهوم من . مفهوم الثروة والإنتاج

خلال سلسلة من التساؤلات التي قادم إلى استكمال فلسفتهم الاقتصادية، أو ربما 
  .الذي أرادوا لتحليلهم الاقتصادي أن يسير على هديها حددوا الأسئلة على النحو

: ما الثَّروة؟ والسؤال الذي يتبعه منطقيا أيضاً هو: السؤال المنطقي الأوليُّ هو
كيف يمكن أن تزيد الثَّروة؟ ولكن هذا السؤال الثَّاني على الرغْمِ من كونه عاديا في 

لاقتصادية للمذهب التجاري، ويتضح ذلك أكثر من ظاهره إلاَّ أنه تمهيد للفلسفة ا
                                                           

)139(  Galbraith, John Kenneth (1987). Economics in Perspective: A Critical 
History. Boston: Houghton Mifflin. pp. 33–34. 
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كيف يمكن أن توجد هذه : خلال السؤال التالي الذي أتبعوه ذين السؤالين وهو
  الثَّروة أو توزع في العالم؟

وكلما امتلك . رأى التجاريون أنَّ الثروة هي الذهب والفضة والمعادن الثمينة
وذهبوا إلى أنَّ الدولة هي صورة مكبرة . ثر كان أكثر قوةالفرد من هذه الثروة أك

للفرد، أي إنَّ ثراء الدولة لا يختلف عن ثراء الفرد، فالدولة الثرية هي التي تمتلك الكثير 
وكلما امتلكت الدولة من الثروة أكثر . من الثروة؛ الذهب والفضة والمعادن الثمينة

  .كان أكثر قوة
قود في تلك الفترة هي الذهب والفضة على نحو خاص، ولذلك كانت الن

فإذا أرادت الدولة أن تكون قوية يجب أن . كانت الثَّروة بمعنى من المعاني هي النقود
تسعى لامتلاك نقود أكثر، لأنَّ كثرة امتلاك النقود تقود الدولة إلى امتلاك القدرة 

ية ذاا ومواردها، إنَّ زيادة الثروة هي على تنمية زراعتها وصناعتها وتجارا وحما
زيادة في قوة الدولة، ولذلك يجب أن تكون غاية السياسة الاقتصادية في الدولة زيادة 

  .قوا، وزيادة قوا يعني زيادة ثروا
وصل التجاريون من تحليلهم إلى أنَّ الثَّروة الموجودة في العالم كله ثابتة الكمية، 

نَّ أي كسب تحصل عليه دولة من الدول سيقابله فًقْد تخسره دولة أخرى، ولذلك فإ
وقد كانت هذه المعادلة حادة صارمة . أي سيكون على حساب دولة أخرى

ولذلك لم يجد التجاريون من غضاضة في دعوة دولهم . ومحسومة، أي لا جدال فيها
انت ومهما كانت النتائج التي إلى تحقيق الكسب على حساب الدول الأخرى أيا ك

  .يمكن أن تتعرض لها الدول التي ستفقد من ثرواا
هذه الفكرة ذاا، وربما ذاا بالتحديد والتخصيص، هي التي غيرت وجه 

إذ إنَّ فلسفة المذهب التجاري هذه سادت معظم الدول الأوروبية في . أوروبا والعالم
لغيره من الأسباب على رأسها البنية الاجتماعية وقت واحد تقريباً، ولذلك و
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والأيديولوجية إلى حد ما، لم ينهش الأوروبيون بعضهم بعضاً فتوجهوا إلى الخارج 
  .بحثاً عن الثَّروة؛ الذهب والفضة

كان العالم الإسلامي متماسكاً في ظلِّ الإمبراطورية العثمانية، وكانت التوابل 
 أوروبا عن طريق العرب، فراح الأوروبيون يبحثون عن طرق الهندية تصل إلى

توصلهم إلى الهند بعيداً عن السيطرة العربية، وفي بحثهم عن هذا الطَّريق اكتشفوا 
القارة الأمريكية من جديد، وأكلوا حواف القارة الإفريقية حتى وصلوا إلى الهند، 

فأخذ . وف لأول مرة في التاريخوظهر الاستعمار بالمفهوم الاصطلاحي المعر
الأوروبيون ينهبون خيرات الشعوب وأرزاقها باً لا حدود له، فتراكمت الثروة 
خلال فترة قصيرة، نحو مئة عام، في الدول الأوروبية تراكماً أدى إلى ظهور أزمات 

ديين لعلاجها، التضخم النقدي وغلاء الأسعار، الأمر الذي استدعى المفكرين الاقتصا
م، فبين أنَّ أزمة ١٥٦٨الذي شرحها في عام  جان بودانوأول من تصدى لهذه المهمة 

الغلاء أو ارتفاع الأسعار الكبير الذي انتشر في معظم الدول الأوروبية ناجم عن كثرة 
دخول الذهب والفضة؛ الثروة، إلى القارة الأوروبية من لمستعمرات ومن العالم 

  .الجديد
تفسيراً  جان بودانالذي حدث في أوروبا هو ما يسمى التضخم، وقد فسره 

صحيحاً، ويتابع نظريته في ذلك بأنَّ تغيرات الأسعار مرتبطة بكمية النقود المتداولة في 
السوق، فإذا زادت كمية النقود المتداولة ارتفعت الأسعار وانخفضت القوة الشرائية 

إذا قلَّت كمية النقود المتداولة ارتفعت القوة الشرائية لها : والعكس صحيح للنقود،
  .وهذا ما يسمى بالنظرية الكمية للنقود. وانخفضت الأسعار

�h%א����_�gא���j	Z� �
بعد استعراض تحديد لمفهوم الثروة يمكن استخلاص الأسس التي يقوم عليها 

فطالما أنَّ الثروة هي النقود أو الذهب . يث فيهمذهبهم بسهولة من خلال ما سبق الحد
والفضة، وامتلاك الذهب والفضة ضرورة، وطالما أوجبوا امتلاك الثروة على حساب 
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الدول الأخرى مهما كانت هذه الدول ومهما كانت الأسباب والنتائج التي تترتب 
ليها المذهب التجاري على ذلك فإنه من السهل الآن القول إنَّ الأسس التي يقوم ع

  :هي
  النقد: أولاً

الأساس الأول الذي يقوم عليه المذهب التجاري هو النقد بوصفه منطلق 
ولذلك برزت وظيفة النقد بوصفه مستودع قيمة، أو قيمة . العملية الاقتصادية وغايتها

برزوها مدخرة، ولم تبرز وظائف النقد الأخرى، وقد آمن التجاريون ذه الوظيفة وأ
على حساب الوظائف الأخرى لانسجامها مع فلسفتهم من جهة، ولتلبيتها متطلبات 
العصر من جهة ثانية، إذ إنَّ الحروب التي سادت أوروبا في تلك المرحلة، والصراع 
الذي بسط جناحية على الدول الأوروبية جعل الزراعة على نحو خاص، وكذلك 

حالة من التدهور والتراجع الكبيرين، فظهرت  القطاعات الاقتصادية الأخرى في
  .وظيفة النقود بوصفها مفتاح القوة، وبوصفها القدرة على شراء أي شيء

  التدخل: ثانياً
الأساس الثَّاني للمذهب التجاري هو وجوب تدخل الدولة من أجل أن تسير 

  .نالعملية الاقتصادية بالغايات المعلقة عليها على أفضل وجه ممك
الحقيقة أنَّ هذا الأساس نتيجة منطقية طبيعية لمفهوم الدول القوية الذي لا 

  .يتحقق إلاَّ بالمزيد والمزيد من الثروة، أي من الذهب والفضة والمعادي النفيسة الثيمنة
عندما تراكمت الثروة وحدث التضخم في البلدان الأوروبية ظن الطاعنون في 
سياسة التدخل التي فرضها التجاريون أَنهم قد أنجزا إنجازاً حضاريا كبيراً ونسوا أنَّ 
سياسة التدخل هذه هي التي حمت اقتصادات الدول الأوروبية واحدةً واحدة، وهي 

  .فهوم القومية والمصالح الوطنية في القارة الأوروبيةالتي أدت إلى ولادة م
الحقيقة أيضاً هي أنَّ التجاريون لم يكونوا مغرمين بتدخل الدولة تجريباً أو 
هواية، فقد كانوا يشجعون المنافسة والحرية الاقتصادية، ولكن كلٌّ ضمن حدود 



 182 

والمتابعة التي تسمح بدخول الثورة  قوميته، ولم يطلبوا من تدخل الدول سوى المراقبة
ولولا هذه . إلى البلاد ومنع إخراجها من خلال الرقابة ومن خلال القيوم الجمركية

الإجراءات لما كانت أوروبا والعالم على ما هو عليه الحال اليوم، على الأقل في 
  .الافتراض والتصور النظري

  الوطنية: ثالثاً
وهذا الأساس . اتجاري هو قيامه على أساسٍ وطني الأساس الثَّالث للمذهب

فلو لم تقدم المصلحة الوطنية . نتيجة طبيعية منطقية لمفهوم كمية الثروة وثباا في العالم
على أي مصلحة أخرى لما استطاعت الدول جلب الثروة من الدول الأخرى التي 

لأقل على الطريقة التي يفكِّر ا ستعاني جراء خروج ثرواا إلى غيرها، على ا
  .التجاريون

الوطنية لا تعني تقديم المصلحة الوطنية على مصالح الوطنيات الأخرى وحسب، 
ولهذا السبب بدأت حدود . بل تعني أيضاً تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الفردية

رسمها التجاريون وسارت  القوميات الأوروبية تتحدد بسبب السياسة الاقتصادية التي
فإذا رجعنا إلى تاريخ نشوء القوميات الأوروبية ونظريات . الحكومات على هديها

القومية والأمة وجدنا أنَّ لهذه الفلسفة الاقتصادية التي حددها المذهب التجاري الأثر 
الواضح والكبير في تشكل القوميات الأوروبية والنظريات التي تحدد مفهوم الأمة 

  .والقومية
����g_�א���%����h%�מ�א �

إذا كانت أسس المذهب التجاري هي النقدية والتدخلية والوطنية فإنَّ هذه  
لخصائص التي يتسم ا المذهب التجاري، أو هي الأسس كانت المقدمة لتحديد جملة ا

  :)١٤٠(بمعنى من المعاني معالم المذهب التجاري، وهي
                                                           

)١٤٠(  Ekelund, Robert B., Jr. and Hébert, Robert F. (1997). A history of 
economic theory and method (4th ed.). p. 40-41. 
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تكمن في مقدار ما تمتلكه من ة للأمة ة الاقتصادين الصحبألاعتقاد ا :أولاً
من المال  ، فهي مؤشر على ما تمتلكه الأمة الفضةوالذهب  وخاصة المعادن الثمينة 

  .والاقتصاد
والمستعمرات، فهذا من أمريكا المعادي الثمينة تدفق سبائك  يجب حفز: ثانياً

  .قوةاليبة، والهالمال هو مصدر الرخاء، و
يجب أن أي .يجب العمل علة أنَّ يكون الميزان التجاري للأمة رابحاً دائماً: ثالثاً

على نحو محددة النقدية كانت الصادرات قد و .كثر من الوارداتأادرات الصتكون 
وإن تمَّ التراجع  .فقط شمل الأموال التي تنفق على الشحن، أو التأمين، أو السفري

 .نوعاً ما في اية المطاف
في مختلـف   فـاء الـذاتي الاقتصـادي   أمة تحقيـق الاكت  كلُّ تحاول :رابعاً
ودعـوا الدولـة إلى دعمهـا    أسسـوا صـناعات جديـدة     ولذلك. الاحتياجات

 .مؤازرا
تشجيع الزراعة والعمل على ازدهارها حتى تزل أسعار المواد الغذائية : خامساً

وقد عملت الدول الأوروبية على منع تصدير . ال بأجور منخفضةرخيصة ويقبل العم
المنتجات الزراعية والسماح باستيرادها الأمر الذي جعل المزارعين يحملون عبء 

 .السياسة التجارية
تشجيع الصناعات الوطنية من خلال فرض الضرائب الجمركية : سادساً

والضرائب على  ، وخفض أنواع الرسومالمرتفعة على كلِّ السلع الصناعية المستوردة
 .السلع المصنعة محليا

سيطرة البحار بزيادة حجم الأساطيل وتوسيع العمل قَدْر الإمكان لل: سابعاً
مساحات انتشارها وأماكن عملها لما يتيحه ذلك من قدرة على السيطرة على 

  .الأسواق الأجنبية
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والعمل في الإطار ذاته قدر الإمكان على الاستغناء عن أساطيل الأمم : ثامناً
ة رمزية أخرى هي أنَّ ولهذا الأمر دلال. الأخرى والاعتماد على أساطيل الأمة ذاا

  .مكانة الأسطول وكفاءته تدل على القوة والهيبة العسكرية للأمة
 الأسواق للسلع المصنعة يرتوفالاعتماد الكبير على المستعمرات في  :تاسعاً

ولذلك كانت المستعمرات شبه محميات لا . مصادر المواد الخامالمصدرة، وتأمين 
  .ونشأ ما يسمى العهد الاستعمار. مر استيراداً وتصديراًيقترب منها إلا البلد المستع

هذه لتنظيم ات حاسمة جراءإلاتخاذ ماسة  هناك حاجةٌكانت : عاشراً
بتنظيم سياستها  .وتنفيذهاياسات المذكورة الس وبالفعل قامت كلُّ دولة على حدة

   .الاقتصادية التي انسجمت طبيعتها ومصالحها
 المذهب التجاري الكبرى التي انطبقت على السياسات هذه العناصر هي معالم

الاقتصادية التجارية المختلفة في مختلف البلدان الأوروبية، وكانت تطبيقاً صريحاً 
  .لفلسفة المذهب التجاري
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مفهوم الثروة وكميتها الذي حدده التجاريون هو الأساس الذي بنوا عليهم 

مل مذهبهم، فإذا كانت الثروة هي النقود والمعادن النفيسة من ذهب وفضة كا
وغيرها، وإذا كانت الثورة في العام ثابتة، فإنَّ السياسة الاقتصادية للتجاريين ستكون 
مكومة ذه المفاهيم، وستكون بالاستقراء النظري قائمة على السعي للحصول على 

بأي طريقة من الطرق، لأنَّ زيادة ثروة الدولة زيادة الثروة ومنع إخراجها من البلاد 
  .في قوا

يمكن القول نظريا لو أنَّ الدول كلها اتبعت الطريقة ذاا لوقع الجميع في مأزق 
ربما فكر الاقتصاديون التجاريون في ذلك، وربما لم يفعلوا، ولكن الواقع هو . التناقض

اتبعت سياستها الخاصة من أجل إدخال الثورة ومنع أنَّ كل دولة من الدولة الأوروبية 
إخراجها تبعاً لطبيعة الدول وما تمتاز به، ولذلك يمكن الحديث عن سياسات اقتصادية 
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لا عن سياسة واحدة، ولكن على الرغْمِ من هذا التعدد في السياسات إلاَّ أا كلها 
مام ثلاثة نماذج للسياسة الاقتصادية التي كانت واحدة في المبدأ والغاية والنتيجة، فكنا أ

  :مارسها التجاريون
  السياسة الألمانية: أولاً

على الرغم من أنَّ السياسات الاقتصادية التجارية في كل الدول الأوروبية 
كانت تتجه في المحصلة إلى تعزيز الهويات الوطنية، أو القومية، فإنَّ السياسة الاقتصادية 

لمانية اختصرت الطريق واتجهت مباشرة إلى التبشير بالهوية القومية الألمانية الأ
والتخطيط لها، وربما في هذا ما يفسر لنا سبب انطلاق فكرة القومية من الفلسفة 

ة على نحوٍ خاصالألماني.  
وتعزيز القوة كانت السياسة الألمانية تتجه بصرامة إلى زيادة الدخل القومي 

الاقتصادية للدولة الأمة شأا في ذلك شأن الدول الأخرى، وقد اعتمدت اعتماداً 
كبيراً على التجارة التي آزرا الخزانة الملكية دف تعزيز الهوية إلى جانب العمل على 

  .أن يكون الميزان التجاري مع الخارج رابحاً دائماً قدر الإمكان
  اسة الإسبانيةالسي :ثانياً

عرفت السياسة الاقتصادية الإسبانية بالسياسة المعدنية لأا اختصرت الطرق 
كلها وخططت للحصول على الثورة؛ الذهب والفضة والمعادي الثَّمينة حصولاً 
مباشراً من المستعمرات وغيرها، ولتحقيق هذا الغرض فقد قامت الحكومة الإسبانية 

القوانين التي تيسر وتشجع دخول هذه المعادي الثمينة إلى البلاد بسن التشريعات و
وتمنع خروجها منها،وقامت بتنظيم التجارة الخارجية والسيطرة عليها لضمان دخول 

  :الثورة إلى البلاد ومنع خروجها منها، وقد ظهر ذلك من خلال الإجراءات التالية
التي فرضت على السفن التي  ـ قامت الحكومة الإسبانية بسن التشريعات ١

تحمل أي نوع من البضائع من إسبانيا إلى الخارج أن تعود إلى البلاد بثمن هذه 
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البضائع ذهباً وفضة ومعادن ثمينة، أي لم يسمه لها بأن تشري ا بضائع أخرى على 
  .الإطلاق
قوانين  ـ في المقابل للتشريعات السابقة شرعت الحكومة الإسبانية أيضاً ٢

تفرض على التجار الأجانب الذين يبيعون بضائعهم في إسبانيا أن يشتروا بالنقود التي 
باعوا ا بضائعهم بضائع إسبانية يأخذوا معهم بدل بضائعهم التي جاؤوا به، ولا 
يسمح لهم أبداً بإخراج النقود، وما زال هذا الإجراء مطبقاً في كثير من الدول التي 

  .راج النقود مع المسافرينتمنع إخ
، سبانيالإاقتصاديا مة لتكون مكملة مصمالإسبانية كانت المستعمرات ـ  ٣

وع عليها ولذلك كانت هذه المستعمرات ممنوعة من إنشاء الصناعات التحويلية، وممن
وقد كانت جميع المستعمرات مربوطة . فتح باب الاستيراد أو التصدير إلى غير إسبانيا

م، ثُم أضيف إليه ميناء ١٧٢٠بميناء إسباني واحد هو ميناء إشبيليا وظل وحيداً عام 
م خفت حدة هذه السياسة فسمح باستخدام موانئ ١٧٦٥ولكن بعد عام . كاديز

  .فن غير إسبانيةأخرى، والاعتماد على س
ـ الاستثناء الوحيد الذي أجازته التشريعات الإسباني في مسألة خروج  ٤

النقود من البلاد هو تسديد ديون الملك، وتسديد نفقات البعثات الإسبانية إلى 
  .الخارج، وخاصة منها البعثات الدينية

على  كانت هذه الطَّريقة هي أقصر الطرق وأكثرها اختصاراً من أجل الحصول
الذهب والفضة والمعادن الثمينة، وبالفعل فقد تدفقت أار الذهب والفضة على 
إسبانيا تدفقاً كبيراً سنوات كثيرة متتالية، وأدت بادئ الأمر إلى حركة اقتصادية كبيرة 
في البلاد نشطت فيها الصناعات وتنوعت الأسواق التجارية ونشطت، ولكنها انتهت 

شاط الاقتصادي؛ الزراعي إلى النتيجة المنطقييار النة التي يجب أن تنتهي إليها وهي ا
والصناعي في البلاد بسبب كثرة النقود بيْن أيدي الناس، ولذلك لم تستطع الدولة 
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السيطرة على عملية إبقاء النقد في الداخل فصار يخرج من البلاد ريباً بطرق مختلفة 
  .لبلادمن أجل شراء ما لم يعد موجوداً في ا

  السِّياسة البريطانية: اًلثثا
سميت السياسة البريطانية بالسياسة التجارية، وهي قريبة في المبدأ من السياسة 

ذلك أنَّ بريطانيا كانت مشتهرة بأسطولها التجاري الكبير، وقد حاولت . الإسبانية
ومة البريطانية تسخير هذا الأسطول من أجل الحصول على الثروة، فاتخذت الحك

الإجراءات والتدابير اللازمة والمناسبة من تيسير قيام هذا الأسطول بالتجارة بيْن مختلف 
أصقاع العالم، وساعدت على إنشاء شركات الملاحة البحرية الخاصة من أجل القيام 

  .ذه المهمة التي تتيح إدخال الذهب والفضة إلى البلاد
أهملت الصناعة، بـل أولتـها العنايـة والاهتمـام     هذا لا يعني أنَّ بريطانيا 

الكبيرين، ولكن أنصار المذهب التجاري كانوا يؤمنون بـأنَّ التجـارة الخارجيـة    
تسهم في زيادة غنى الدولة أكثر مـن الصـناعة، وتـذرعوا لـذلك بـأنَّ المـدن       

ليسـت مـدناً   ... القديمة التجارية الكبرى مثل صـيدا، وصـور والإسـكندرية   
  .عية ولا مراكز صناعيةصنا

ولتحقيق ذلك قامت الحكومة البريطانية بفرض القوانين التي تحمي التجارة 
أوليفر البريطانية وتيسر عملها، ومن ذلك قانون الملاحة البحرية الذي أصدره 

لم تقصر في هذا اال على  إليزابيثوكذلك الملكة . م١٦٥١عام  رومويلك
لشركات وتساعد ا، التي تحارب التقاعسقوانين الصدرت فقد أالإطلاق 

على البحرية الإنجليزية سيطرة وسائل الملاحة وتساهم في ناعية، الاحتكارات الصو
ولم يقصر مجلس القضاء الأعلى البريطاني في هذا المشروع ففوض الملكة  .التجارة

لزام ، وإالعملها سلطة تحديد الأسعار، وتنظيم ساعات وعطفي التصرف وأ ليزابيثإ
بالعمل من أجل خدمة التجارة البريطانية، ومن هذه مل كل القادرين على الع

  :القوانين
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ـ لا يجوز لغير السفن البريطانية أن تقوم بالتجارة بيْن بريطانيا  ١
ومستعمراا، أي يجب أن تكون السفن التي  تتاجر بيْن بريطانيا ومستعمراا مملوكة 

  .لأشخاص إنجليز
رة الذي يعملون على هذه السفن ـ يجب أن يكون ثلاثة أرباع البحا ٢

  .المملوكة للإنجليز من الإنجليز أيضاً
ـ لا يجوز أن تنقل البضائع من أي مكان في العالم إلى بريطانيا إلا سفن  ٣

وغالباً ما ستكون البضائع آتية من . إنجليزية أو تابعة للبلاد التي أنتجت تلك البضائع
  .محمولة على سفن بريطانية المستعمرات البريطانية، أي إا ستكون

ـ تقوية الأسطول البريطاني من أجل القدرة على منافسة الأساطيل الأخرى  ٤
  .مثل الأسطول التجاري الهولندي

ـ تحرير التجارة الخارجية ليتمكن الأسطول البريطاني من التحرك في العالم  ٥
  .لعالمبسهولة ويسر، ولا يجد من العقبات والعراقيل ما تحركه في ا

  الفرنسيةالسياسة : رابعاً
وقد اتسمت مثل غيرها ية بالسياسة الصناعية، فرنستسمى السياسة ال 

رئيس وزراء  جان بابتيست كولبيروقف . صرامة أكثر شمولاًأكثر بالصرامة وربما 
م وراء هذه السياسة بجدية ١٦٨٣إلى  م١٦٦١في الفترة من  لويس الرابع عشر

  .واهتمام ومتابعة، فكان له الفضل الكبير تنظيمها التنظيم الدقيق
ا منفتحاً آمن بالمذهب التجاري وأخلص له، وثَمة عمليا سياسي كولبيركان 
، وقد لطبقة الوسطى التي ينتمي إليهاكان يسعى إلى تحقيق الرفاه ل كولبيرمن يرى أنَّ 

حظر ؛ غاية المذهب التجاري فقد بلوغ هذه الغايةلكثر من طريقة مريحة كانت أمامه أ
، وأعطى ةالمصنوعات الأجنبي الجمركية المفروضة علىالضرائب المال، ورفع إخراج 

سعى إلى تعزيز النمو السريع للسكان عن و .الفرنسي قل البحريبات لتشجيع الناله
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من عشرة أطفال أو أكثر المؤلفة الأسر إعفاء ، وإلى الرهبنةباب الشمحاربة توجه طريق 
رائبمن الض.  

مع كلِّ هذه الإجراءات فقد توجهت فرنسا إل التصدير الصناعي والاعتماد 
عليه دون غيره من االات التي تتيح الحصول على الذهب والفضة والمعادن الثَّمينة، 

من المنتجات  لتحقق بذلك أكثر من غاية، فالمنتجات الصناعية أغلى بكثير من غيرها
الزراعية، وهامش الربح فيها أكثر من غيره بكثير، على الرغْمِ من حاجته إلى وقت 
وجهد أقل مما تحتاج إليه الزراعة أو ربما التجارة، ناهيك عن أنَّ الاعتماد على 

  .الصناعة يعني نشاطها وتطورها
رها أقل من وزا أما الزراعة فإنها خاضعة لتقلبات الأجواء والسوق وسع

بالضرورة بالمقارنة مع السلع الصناعية، ولذلك فإنَّ المهمة التي أنيطت ا هي تأمين 
المواد الغذائية للسكَّان والطَّبقة العاملة تحديداً التي يجب أن تحصل على ما يلزمها من 

الأجور حتى لا  أغذية بأسعار رخيصة تجعلها قانعةً بالأجور القليلة ولا تطالب بزيادة
تزيد أسعار المنتجات الصناعية وتضعف قدرا على المنافسة، أي إنَّ المهمة الأساسية 

ولذلك كلِّه قامت الدولة . الثَّانية للزراعة هي دعم الصناعة والوقوف وراءها خدمةً لها
  :بالإجراءات التالية

و تشجيع الصناعة الوطنية بمختلف الذي قامت به الدولة ه الإجراء الأول
الوسائل والطرق الممكنة، وكان على رأس ذلك فرض الضرائب الجمركية الكبيرة 

  .على السلع الصناعية التي تأتي من الخارج وخاصة منها التي تنافس الصناعة المحلية
ام الدولة ذاا ، وكان متلازماً مع الأول في الأولوية، هو قيالإجراء الثَّاني

بدخول ميدان الصناعة فأحدث الصناعات الحكومية، أو الصناعات الملكية كما 
كانت تسمى، من أجل دعم الصناعة الوطنية من جهة، وتحسين مستوى إنتاج بعض 

  .ومن أشهر الأمثلة على صناعة جوبلان الشهيرة. السلع
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قوانين واللوائح التشريعية التي تفرض هو إصدار مجموعة من ال الإجراء الثالث
على الصناعات الخاصة الالتزام بمعايير جودة عالية واستخدام أحسن الطرق الإنتاجية 
حتى تكون الصناعة الفرنسية على مستوى من الجودة قادر على المنافسة في السوق 

طبيق هذه القوانين مجموعة كبيرة العالمية، وقد استخدمت الدول لتحقيق المراقبة على ت
  .من المفتشين

انصب على خفض تكاليف إنتاج السلع الصناعية الفرنسية  الإجراء الرابع
لكي تستطيع المنافسة في السوق العالمية ويتم تصديرها بكميات كبيرة، ولتحقيق هذا 

ولية المحلية ومنها الغرض كان الإجراء المتبع هو العمل على خفض تكاليف المواد الأ
خفض أجور العمال، وللمساعدة على بقاء أجور العمال منخفضة فقد منع تصدير 
المنتجات الزراعية الوطنية إلى الخارج وفرض ضرائب عالية جدا على بعضها في حال 
 التصدير، ورفع الضرائب عن المنتجات الزراعية الداخلة إلى فرنسا أو بضرائب رمزية

قليلة جدا لكي يزيد العرض على الطلب وتظلَّ أسعار المواد الغذائية رخيصةً، فقد آمن 
التجاريون بأنَّ مستوى الأجور متوقف على مستوى أسعار المواد الغذائية، فإذا كانت 
المواد والسلع الغذائية رخيصة قبل العمال بأجور منخفضة لانها ستكفيهم، وإذا 

  .واد الغذائية مرتفعة فلن تكفي الأجور وسيكون هناك ضرورة لرفعهاكانت أسعار الم
الذي اتخذته الدولة من أجل تحقيق غاية السياسة التجارية  الإجراء الخامس

هو أنَّ الدولة ذاا قامت بإنشاء شركات تصدير كبيرة مهمتها الأساسية في تصدير 
اال للمواطنين على مختلف مستويام  المنتجات الصناعية إلى خارج فرنسا، وفتحت

  .للاستهام في هذه الشركات
�h%���	7א�f א��� �

لم تكتف الدول الأوروبية الغربية بسياساا الاقتصادية التي سبق الكلام فيها، 
بل لقد أخضعت هذه الدول مستعمراا إلى ما سمي بالعد الاستعماري، هذا العهد 

لضرورة وموقعة من الطرفين، بل هو سياسة إلزامية مرتبطة ليس معاهدة مكتوبة با
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بالسياسة الاقتصادية التجارية ونابعة من فلسفتها، وكان هذا العهد الاستعماري 
مجموعة من القواعد والالتزامات التي تفرض على المستعمرات تقوم على العناصر 

  :التالية
الدول الاستعمارية،  تعد المستعمرات مناطق خدمات لاقتصاديات: أولاً

  .الغرض منها جعل الميزان التجاري للدول الاستعمارية ميزاناً رابحاً دائماً
المنتجات والسلع الداخلة إلى المستعمرات على اختلاف أنواعها يجب أن : ثانياً

  .تكون آتية حصراً من الدول التي تستعمرها
لتي تنتجها المستعمرات على اختلاف المواد الخام والعبيد والمنتجات ا: ثالثاً

أنواعها يجب أن تذهب فقط إلى الدول التي تستعمرها، وعلى متن سفن تابعة للدولة 
  .الاستعمارية
لا يحوز للتجار في المستعمرات شراء أي منتجات إلا من الدول : رابعاً

  .الاستعمارية أو من مستعمرات تابعة للدولة الاستعمارية
لا يحق للمستعمرات إقامة أي نوع من أنواع الصناعة حتى تظل : خامساً

  .سوقاً للدول التي تستعمرها
لقد مارس المستعمرون هذه السياسة وفق هذا العهد ممارسةً قاسيةً على 

و الشفقة على الشعوب المستعمرة، المستعمرات خالية من أي نوع من أنواع الرحمة أ
ت الإمبراطورية الإسبانية الأنموذج الأمثل كانوقد . وخاصة في الهند والقارة الأمريكية

فقد كانت الإمبراطورية الأكثر قوة  .حينهاأكثر من أي دولة أخرى من  لهذه السياسة
حتى أواخر ائدة القوة الاستعمارية الر، فهي قبل بريطانيا أو فرنسا وانتشاراً في العالم

ولذلك دخل إلى إسبانيا من  . م١٨١٥بريطانيا بعد أصبحت القرن الثامن عشر، كما 
وصار ميزاا التجاري رابحاً إلى درجة  الذَّهب والفضة في تلك الفترة ما يثير الدهشة،

  .العبث
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لقد كان المذهب الاقتصادي التجاري وليد عصره ومتطلبات هذا العصر، 
وملبياً احتياجات تلك المرحلة ومعبراً عنها، وقد أدى مهمته على أفضل ما يكون من 

  .الخدمة
ق على لقد كانت القارة الأوروبية تعيش الفقر والتخلف والجهل والانغلا

الذات طيلة العصر الوسيط، الذي سمي عصر الظلمات، وقد جاءت الحروب الصليبية 
تلبية مباشرة للفقر والحرمان الذي عاشته القارة، فقد ترجمت ألف ليلة وليلة إلى اللغة 
اللاتينية وفيها ما فيها من ترف وبذخ وخيرات ونعيم يشبه الأساطير، فجيش الملوك 

ب للوصول إلى بحور الخيرات هذه، ولكن العرب في تلك المرحلة الجيوش باسم الصلي
كانوا قد فقدوا تلك الخيرات التي تحدثت عنها أساطير ألف ليلة وليلة، وانتهت 
الحروب الصليبية وعادت الجيوش في أواسط القرن الثالث عشر، وصار البحث عن 

  .بدائل ضرورة لا معدى عنها
الحقيقي عن احتياجات هذه المرحلة والسبل  كان المذهب التجاري هو المعبر

التي يمكن من خلالها تلبية هذه الاحتياجات، ولذلك لم يتحدد الفكر التجاري من 
خلال شخص أو أكثر من الأشخاص المعروفين وإنما نسجت سداه المرحلة ذاا، 

د فاحت تتكون معالم هذا المذهب منذ اية الحروب الصليبية على الأقل، إذ لم يع
وظلت هذه الأفكار تتكون رويداً رويداً، . الجيش بالخيرات التي ذهبوا من أجلها

وتتشكل المقومات التي تساعد على تحقيقها رويداً رويداً أيضاً، حتى مطالع القرن 
الرابع عشر إلى حد ما إذ بدأت البوادر التطبيقية للمذهب التجاري، ولكن ظلت 

  .نَّ الأدوات لم تتشكل تشكلاً كافياً بعدوكأا تسير على استحياء لأ
احتاج الأمر نحو مئة سنة من العمل والتجريب حتى نضجت الأفكار التجارية 
نضجاً كافياً، وأوجدت أدواا المساعدة من نظريات وقوانين وتشريعات وقوى 
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تطبيقية فانتشر المذهب التجاري في القارة الأوروبية الغربية انتشار النار في 
الهشيم،وبدأت الأساطيل الأوروبية تنتشر في البحار والمحيطات، بعيداً عن الإمبراطورية 

  .العثمانية التي كانت لها صولاا وجولاا ومكانتها
بلجيكا، فلندا، : معظم الدول الأوروبية كان لها نصيبها من هذا الانتشار

ساطيل تتناهب الأرض وراحت هذه الأ. ترانجلإ، ا، فرنسا، هولند، البرتغالجنوى
البعيدة عن الإمبراطورية العثمانية حتى أكل حواف القارة الإفريقية كلها من المغرب 

وفي الطريق وبالخطأ اكتشفوا . إلى الصومال، حتى وصلت إلى شبه القارة الهندية
الأمريكية  القارة الأمريكية وإن كان ثمة رأي يقول إن الرحلة التي توجهت إلى القارة

  .كانت تعرف إلى أين تسير
لقد أدت هذه الفتوحات والاكتشافات إلى تدفق الأموال؛ الذَّهب والفضة 
والمواد الخام إلى القارة الأوروبية تدفُّقاً مذهلاً أدى إلى الثَّورة الصناعية في القارة 

افر الأموال توافراً أكثر من كاف الأوروبية وبدأ مسلسل الاختراعات العلمية نظراً لتو
  .لخدمة العلماء ومساعدم وتيسير عملهم

صحيح أنَّ السياسة الاقتصادية التجارية أدت إلى تركم الأموال وحدوث أزمة 
الغلاء الكبرى بسبب التضخم النقدي، إلاَّ هذا التضخم النقدي ذاته هو الذي قاد 

ولذلك يجب . العالم والقضاء على الإمبراطورية العثمانية أوروبا إلى السيطرة على
  .الإقرار بأنَّ للمذهب التجاري الفضل الكبير على القارة الأوروبية الغربية
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ة على قاعدة من بنى فلسفته الاقتصادي
فجعل القوانين بي، البيولوجي، اختصاصه الطِّ

الاقتصادية صورة من قوانين الطَّبيعة، وجعل 
البنية البيولوجية للجسم الحي أنموذجاً لها، 

  .س قوانينه بنى القوانين الاقتصاديةوعلى أسا

  
مع المذهب التجاري الذي ظهر في مطالع القرن السادس عشر بدأت سياسةٌ 
اقتصاديةٌ جديدةٌ مبنيةٌ على فلسفة اقتصادية جديدة تحكم العالم الأوروبي على نحو 

صطلاحي خاص وانعكست نتائجها على العالم كله، فقد خرج الاستعمار بالمعنى الا
المعاصر من ثوب المذهب التجاري، وكانت الاكتشاف الأوروبي للقارة الأمريكية 

  .أحد أبرز هذه النتائج أيضاً
لقد كان المذهب التجاري وليد عصره وقد لبى المطالب والاحتياجات 
 الأوروبية تلبية مثلى أدت إلى تطورات هائلة في الاقتصاد والتقانة في القارة الأوروبية،

فقد بدأ الرأسماليون التجاريون يتحولون رويداً رويداً إلى الاستثمارات الصناعية التي 
بدأت تنتشر بفعل التطورات والتراكم الكبير لرأس المال في البلدان الأوروبية، وبدأت 
مرحلة جديدة بمطالب واحتياجات جديدة، ومنها الحاجة إلى فلسفة اقتصادية وسياسة 

  .تعبر عن هذه التطورات وتواكبها اقتصادية جديدة
نقطة قوة السياسة التجارية، التي اقتضاها المذهب التجاري، هي ذاا نقطة 
المقتل، فسياسة السماح بإدخال النقود ومنع إخراجها، هي الَّتي أدت إلى ازدهار 

تؤدي تدريجيا إلى أوروبا وانتعاشها وتطورها الكبير، ولكنها في الوقت ذاا كانت 
تراكم النقود في اتمع، وراح التراكم يزداد ويزداد حتى وصلَ الأمر إلى مرحلة 

  .التضخم الكبير الذي لم يعد يطاق، فكان لا بد من حلٍّ
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. إذا كانت قيود الحماية الجمركية هي السبب فإنَّ الحلَّ يكمن في إزالتها
ي نقطة ضعف النظام الرأسمالي، أو الليبرالية، لأنَّ نقطة البداية والحقيقة أنَّ هذه ه

كانت رد فعلٍ على نتيجة واحدة لفلسفة اقتصادية قدمت خدمات جليلةً للاقتصاد 
  .الأوروبي، فتم تناسي كل ذلك ونظر فقط إلى النتيجة

ومدرســته الــتي ســميت  كينــايكــان الحــل علــى يــد الــدكتور 
علـى أنَّ كينـاي وأتباعـه الـذين     . بالمدرسة الطَّبيعيـة أو المـذهب الطبيعـي   

ــف     ــة وص ــهم في البداي ــى أنفس ــون عل ــانوا يطلق ــه ك ــوا حول التف
الاقتصاديين، ولكـنهم عرفـوا فيمـا بعـد بـالطبيعيين، أو المدرسـة الطَّبيعيـة        

أحـد أعـلام هـذه     ديبـون دي نيمـور  نسبة إلى الكتـاب الـذي وضـعه    
  .الذي كان يعني حينها حكومة الطبيعة Physiocratieوهو  المدرسة

مـن  لفـظ مسـتمد   ) الفيزيوقراطي(أو  Physiocratsبيعي ـ  المذهب الطَّ
 ويعـني  kràtosالثـاني  الطبيعـة، و  ويعـني  phýsis؛ القسـم الأول  ةليونانياللغة ا

ـة للاقتصـا  . لطةالسةٌ  وقد انطلق الطبيعيون من أنَّ السلطة الحقيقيمـن  د مسـتمد
، وأنَّ الزراعة هي نقطة بدايـة الاقتصـاد والـدورة الاقتصـادية،     قطاع الزراعيال

وقد كان الطبيعيون كلهم فرنسـيين في البدايـة، ولـذلك عولـوا كـثيراً علـى       
شخصـيا الطَّبيـب الخـاص     كينـاي وكـان  ، )١٤١(عشر الخامس لويسحكومة 

ة علـى قاعـدة مـن اختصاصـه     صادي، وقد بنى فلسفته الاقتللويس الخامس عشر
فجعل القـوانين الاقتصـادية صـورة مـن قـوانين الطَّبيعـة،       بي، البيولوجي، الطِّ

وجعل البنية البيولوجية للجسم الحي أنموذجاً لهـا، وعلـى أسـاس قوانينـه بـنى      
وكانت الفكرة الأساسية التي اشتهر ا هـذا المـذهب هـي    القوانين الاقتصادية، 

دعة يعمل دعه يمر«: هيرةالعبارة الش«.  

                                                           
  .م١٧٧٤إلى  م١٧١٥حكم فرنسا من لويس الخامس عشر ـ  )١٤١(
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هو رأس هذه المدرسة ومؤسسها الفعلي، ولكن  فرانسوا كينايالدكتور 

طائفة من الأتباع والتلاميذ التفُّوا حوله، وأضافوا أفكارهم إلى فكره وكونوا معاً 
  :مدرسة واحدة متكاملة، ومن أبرز هؤلاء الملتفين حوله

   Honoré Mirabeauـ  يرابوهنري مالماركيز  ـ
   Mercier de la Rivièreـ  مرسي دي لا ريفيرـ 
   dupont de Nemoursـ  ديون دي نيمورـ 
   Turgotـ  تورجوالوزير ـ 
   Trosneـ  تروزالعالم الاقتصادي ـ 

  .وسنقف فيما يلي عند هؤلاء الأعلام الأربعة وقفة سريعة. وغيرهم
  فرانسوا كيناي: أولاً

ـ فرانسوا كينايكتور ليس الد François Quesnay ةً بفي ارزة شخصي
، وحسب بل هو مؤسس هذا المذهب Physiocratsالمذهب الاقتصادي الطبيعي ـ 

 خو الفكر الاقتصادي أنهالذي يرى مؤرل مدرسة في الفكر الاقتصاديأو.  
في قرية  م لأبٍ فلاَّح١٦٩٤ٍفي الرابع من حزيران عام  فرانسوا كينايولد 

كان أبعد من  فرانسواإلاَّ أنَّ طموح  .فراساي، وقد أراد له أبوه أن يكون فلاحاً مثله
ذلك، وقد خدمه قرب فرساي من باريس فراح يذهب إليها دارساً متثقفاً، إلاَّ أنه من 
الطرافة بمكان أنَّ فرانسوا الذي لم يتمكن من القراءة قبل الحادية عشرة من عمره 

، ١٧٥١اية المطاف ليكون عضواً في أكاديمية العلوم وكان ذلك في عام  انتخب في
 ادسة عشر من عمره بدأ بدراسة الطب وبرع فيه، واختصإذ عندما بلغ الس

دي بالجراحة، وكتب العديد من المقالات والدراسات الطبية، وصار طبيباً لمدام 
لويس ار الطَّبيب الخاص للملك ، ومن بعدها وبناء على توصية قوية صبمبادور
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، ثم اشترى أرضاً كبيرة استثمرها في الزراعة وصار واحداً من الأثرياء، الخامس عشر
  .م١٧٧٤ وتوفي عن أكثر من ثمانين عاماً في السادس عشر من كانون الأول عام

في الفكر الاقتصادي والفلسفة الاقتصادية إلاَّ عندما  فرانسوا كينايلم يشتغل 
من المالكين الزراعيين ثُم الأثرياء، وكل ما كان قبل ذلك، أي قبل الستين من  صار

: فنشر في الثَّانية والستين من عمره مقالاً بعنوان. عمره، كان عملاً في الطب وحده
: م، ثم نشر رسالة بعنوان١٧٥٧م، ثم المزارعون ـ ١٧٥٦مسألة الحبوب ـ 

الحقوق الطَّبيعية ـ : ية، ثم نشر كتاباً صغيراً بعنوانالقدرات القصوى للملكة الزراع
أما أكثر كتبه الاقتصادية أهمية فهو اللوحة الاقتصادية، أو الجدول . م١٧٦٥

  .)١٤٢(م١٧٥٩الاقتصادي الذي نشره عام 
  هنري دي ميرابوا: ثانياً

لام واحد من أبرز أع Honoré Mirabeauـ  هنري جابرييل ميرابواالماركيز 
بالقرب من نيمورز في التاسع من آذار عام  المدرسة الطبيعية في الفكر الاقتصادي، ولد

وقد نجا بأعجوبة من مرض الجدري الذي كاد يفتك به عندما كان في  .م١٧٤٩
 .)١٤٣(الثالثة من عمره، ولكن آثار الجدري بقيت على وجهه مدى الحياة

، ثم متابعته الفنون درسة عسكرية في باريسبم يرابومعلى الرغْمِ من التحاق 
غامرات العاطفية، الأمر ، إلا أنه كان ميالاً إلى المفوج الفرسانالعسكرية بالتحاقه ب

الذي إلى تدخل والده للزج به في السجن فترة تأديبية، ليتزوج بعدها، وهو في الثالثة 
م، ولكنه استمر في حياة البذخ فتدخل والده ثانيةً ودبر ١٧٧٣والعشرين، أي عام 
ه، فما ومع ذلك بالكاد نجد ما يدل على تغير في أسلوب حيات. أمر نفيه خارج فرنسا

                                                           
)142(  _ François Quesnay: Tableau économique (1759). 3d ed. 
Reprint. Edited by M. Kuczynski and R. Meek. London: 
Macmillan, 1972. 
)143(  _ Munro, Price: Mirabeau and the Court: Some New Evidence. 
French Historical Studies. 2006. 
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التي سرقته من زوجته  أفايرمضى وقت قصير من منفاه حتى تعرف على بنت الهوى 
أو هو أراد الهروب منها، فترك الباب مفتوحاً للتساؤلات والاامات الخطيرة، حتى 

  .إنه حكم عليه بالإعدام
م على خلفية هذه الملاحقات والاامات، وزج ١٧٧٧في أيار  ميرابواعتقل 

ومع أنه . م١٧٨٢في آب سجن أكثر من خمس سنوات انتهت بالإفراج عنه به في ال
حكم بالإعدام ومع تمكنه من إلغاء هذا الحكم فإنَّ مغامراته العاطفية لم تتغير كثيراً 
فكان بحاجة إلى نفي جديد لعل النفي يعدله، فنفي إلى هولندا، ومنها سافر إلى إنجلترا 

  .اط السياسية والأدبية التي غيرت فعلاً في مسارهالتي أتاحت له الانخراط في الأوس
الانخراط في العملية السياسية والعمل الدبلوماسي، حاول وباريس  لىعاد إ

ولكن مواصلته حياة الطيش واللهو أفقدته الكثير من مصداقيته والثقة في قدرته على 
سعيه ليكون من رجال السياسة،  ميرابوومع ذلك فقد واصل . العمل الدبلوماسي

م اجتمع مع ١٧٨٩في بعض الأعمال واللجان، وفي السابع عشر من حزيران  فشارك
. ن الجمعية الوطنية لفرنساجمعية بديلة عتكوين وعقدا العزم على ، Sieyès سايزالقس 

إذا : قائلاً لويس السادس عشرم واجه ١٧٨٩وفي الثالث والعشرين من حزيران 
لطة ب عليك أيضا الحصول على السخراجنا من هذه القاعة، يجكان لديك أوامر لإ

ةلاستخدام القو«.  
بيْن وفيق حاول التولذلك ة كان من المؤيدين للملكية دستوري يرابومكان 

الحكم الملكي المطلق ب طاحةلإامع و، ومعارضي الملكية ادس عشرلويس الس يْنما ب
التطلعات بيْن هود لتحقيق المصالحة الكثير من الج ميرابوبذل  م١٧٨٩تموز وحزيران 

لملكية اإنشاء نظام القوى المتصارعة، وقد كان له فضل كبير في المتضاربة من 
احات وكانت له أيادي بيضاء في سد عجوزات الدولة من خلال الاقتر. ةدستوريال

التي كان يقدمها بالاستفادة من الأراضي الواسعة للكنيسة، وله غير ذلك من الفضائل 
  ...والإنجازات السياسية والاقتصادية
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الصاخبة أدت إلى تدهور حالته الصحية مبكِّراً، فمات  يرابوميبدو أنَّ حياة 
في الثَّلاثين من الشهر الأول من ة الوطني ةللجمعي رئيساًقبل أن تكتمل فرحته بانتخابه 

م، تاركاً بضع كتب ١٧٩١م، إذ أدى القسم ومات في الثَّاني من نيسان١٧٩١عام 
  .م١٧٦٩م، نظرية الضريبة في عام ١٧٦٣اقتصادية منها الفلسفة الزراعية  عام 

  ديبون دي نيمور: ثالثاً
في الرابع عشر من كانون الأول عام  Dupont de Nemoursـ  دي نيمورولد 

 ئيل دي نيموروصامكان أبوه . م١٨١٧م، وتوفي في السابع من آب عام ١٧٣٩
تزوج في عام . عضواً في جمعية محاربة الفقر أنا ألكسندرياساعاتيا، وكانت أمه 

  .)١٤٤(نيكول شارلوت ماري لويسم من ١٧٦٦
ب الفضل في ابتداع رجل الاقتصاد الفرنسي هو صاح ديبون دي نيمور

وانتشار هذا الاصطلاح، بعدما كان  Physiocratieاصطلاح المذهب الطَّبيعي ـ 
وأتباعه يطلقون على أنفسهم اصطلاح الاقتصاديين، من خلال كتابه الذي  كيناي

الاقتصادي البارز وحسب، ولا محض  نيمور  ديولذلك لم يبق . حمل الاسم ذاته
بل صار أحد أقطاب المذهب الطَّبيعي،  كينايكتور واحد اقتصادي من أتباع الد

وقد كان له فضل كبير في تطور الفكر . )١٤٥(وأشهر الاقتصاديين في عصره
 الاقتصادي، وكان لأسرته من بعده كبير الأثر في الاقتصاد الأمريكي على نحو خاص

  .لآنمن خلال الشركات والمؤسسات الصناعية التي حملت اسمه ولم تزل حتى ا
أصغر أعضاء المذهب الطَّبيعي سنا، وقد عاش حتى عام  رديبون دي نيموكان 

  .فشهد الثورة الفرنسية وما لحقها من اضطرابات وأحداث ١٨١٧

                                                           
)144(  _ Dutton, William S: Du Pont, One Hundred and Fifty Years. 
New York: Charles Scribner's Sons.  1942. 
)145(  _ du Pont, Pierre S: Genealogy of the Du Pont Family 1739-
1942. Wilmington: Hambleton Printing & Publishing.  1942. 
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  مرسي دي لا ريفير: رابعاً
ورابع أعمدة المذهب الطبيعي هو المفكر  كينايثالث أتباع الدكتور 

المولود لأحد  Mercier de la Rivièreـ  مرسي دي لا ريفيرالاقتصادي الفرنسي 
  .)١٤٦(م١٧٩٤م، والمتوفى في عام ١٧٢٠الأثرياء في عام 

اهتماماته الاقتصادية وكفاءاته الاقتصادية حدت به للذهاب إلى باريس فعمل 
إذ سمي في هذا . م١٧٤٩م حتى عام ١٧٤٧فيها مديراً للبرنامج الاقتصادي منذ عام 

م عاد إلى فرنسا وانضم إلى ١٧٦٤وفي عام . مارتينيك الفرنسيةالعام حاكماً لجزيرة 
، فقد آمن ميرابو وفيكتور ريكويتي ودي نيمورالتي ضمت  كينايحلقة الدكتور 

وشارك في تطوير أفكار  كينايبالمذهب الطَّبيعي الاقتصادي الذي نادى به الدكتور 
  .هذا المذهب

 ـ  ـيرة الذَّاتيشـحيحيةٌ إلى   ريفـير  لا دية عـن  الحقيقة أنَّ معلومات الس
كبيرٍ، وخاصة فيما يتعلَّق بـالجزء المبكـر مـن حياتـه، أمـا وجهـات نظـره        
الاقتصادية التي ساهم ا في المذهب الطَّبيعي فهـي معروفـة، بـرزت أكثـر مـا      

م ولقيـت  ١٧٦٧برزت في أطروحته في النظـام الطَّبيعـي الـتي نشـرت عـام      
اماً كبيراً كوا تضمنت الحسابات الأكثـر دقَّـة في المـذهب    انتشاراً واسعاً واهتم

الطَّبيعي، وناقش فيها مختلـف الجوانـب الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيـة      
للمذهب، وناقش أهمية عالمية القانون الطَّبيعي لـبتي سـنأتي عليهـا بعـد قليـل،      

كمـا تحـدث في تقسـيم    . وكذلك ناقش خصائص القوانين الطَّبيعيـة الأخـرى  
السلطات وأضاف سلطة جديدة هي سلطة المؤسسة التعليميـة العامـة نظـراً لمـا     
للتعليم من أهمية في اكتشاف القوانين الطَّبيعية في نظر أصـحاب هـذا المـذهب،    

                                                           
)١٤٦( _ Mauro, Frédéric: Mercier de la Rivière, in David L. Sills, ed. 

International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 10, 1968, 
pp. 248-249. 
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وقد أولى التعليم أهمية كبرى في دراسـاته ومتابعاتـه، وحـرِص شـديد الحـرص      
الناس على الاستجابة إلى دعوته في الإقبال علـى الـتعلُّم والمسـاهمة في     على حثِّ

مـن الشـهرة    ريفـير  لا ديوقد بلغ . إنشاء المؤسسات الإنسانية للمجتمع المثالي
للمشـورة في   الثانيـة  كـاترين حدا كـبيراً فاسـتدعته الإمبراطـورة الروسـية     

 ـ ؤتي ثمارهـا، واسـتدعاه ملـك السـويد     الإصلاح الاقتصادي ولكن زيارته لم ت
  ...للمشورة الاقتصادية كذلك

  تورجو: خامساً
م ١٧٨١م والمتـوفى عـام   ١٧٢٧المولـود عـام    Turgotـ   تورجـو مع 

ننتقل إلى أنموذج آخر مختلف من أنصار المـذهب الطَّبيعـي، فقـد كـان وزيـراً      
 ـ   . ادس عشـر لويس السللمالية للملك  ن منصـبه  وقـد حـاول الاسـتفادة م

السياسي في تطبيق قوانين المذهب الطَّبيعـي وتعليماتـه الاقتصـادية، فاستصـدر     
أوامـر ملكيـة ألغـت القيـود الجمركيـة الداخليـة،        ادس عشرلويس السمن 

وأسس للحرية الصناعية والتجاريـة وألغـة أنظمـة الطَّوائـف والنقابـات الـتي       
ولكـن جهـوده   ... اصر تقييد الحركة الصـناعية والتجاريـة  كانت عنصراً من عن

لم تستقبل بالترحاب فقد تضرر كـثير مـن أصـحاب المصـالح مـن القـوانين       
السابقة الداعمة للحماية الجمركيـة، الأمـر الـذي دفعهـم لمحاربـة ومعارضـة       
اجتهاداته وتشريعاته، ولذلك لم يفلـح في إحـداث الإصـلاحات الـتي سـعى      

  .فيها
الكــثير مــن الكتــب مــن أبرزهــا وأكثرهــا أهميــة  تورجــووضــع 

أفكــار في تكــوين الثَّــروات وتوزيعهــا، وقــد ذهــب المؤرخــون : كتــاب
 آدم سميــثالاقتصــاديون إلى أنَّ هــذا الكتــاب أكثــر أهميــة مــن كتــاب 

ولـذلك ذهـب بعـض آخـر مـن البـاحثين الاقتصـاديين إلى        . ثروة الأمـم 
مفكـر اقتصـادي آمـن بالمـذهب الطَّبيعـي وإنمـا هـو         ليس محض تورجوأنَّ 
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مفكر اقتصادي لـه هويتـه الخاصـة، بـل إنـه الممهـد الحقيقـي للمـذهب         
  .آدم سميثالكلاسيكي الذي بني على فكر 
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حتى نستطيع الوقوف على أفكار المذهب الطَّبيعي والأرضية التي بنى هذا 

في ظلِّها لا بد من العودة إلى القرن السادس عشر ونشأة المذهب  المذهب فكر
التجاري الذي خطَّ سياسة اقتصادية جديدة مبنية على فلسفة اقتصادية جديد قلبت 

كانت الفكرة الأساسية حكمت هذه الفلسفة ومعها . موازين القارة الأوروبية والعالم
قييد العملية الاقتصادية وخاصة منها الحماية الجمركية التي السياسة الاقتصادية هي ت

تسمح بإدخال الذَّهب والفضة والمعادن الثَّمينة أو الثَّروة عامة، ومنع إخراجها من 
الأمر الذي استدعى دعم كلِّ عمل يؤدي إلى تحقيق هذه النتيجة، فاتجهت . البلاد

  .ات الاقتصاديةكل دولة إلى قطاع من القطاع
لا شك في أنَّ هذه الفلسفة والسياسة التي نجمـت عنـها كانـت وليـدة     
عصرها، واستطاعت أن تكون على قـدر المرحلـة، ولـذلك أدت إلى تطـورات     
هائلة في الاقتصاد والتقانة في القارة الأوروبيـة، ونقلـت القـارة مـن الرأسماليـة      

لصناعية بفعل التطورات والتراكم الكـبير لـرأس المـال في    التجارية إلى الرأسمالية ا
البلدان الأوروبية، وبدأت بذلك مرحلة جديدة بمطالـب واحتياجـات جديـدة،    
ومنها الحاجة إلى فلسفة اقتصادية وسياسة اقتصـادية جديـدة تعبـر عـن هـذه      

  .التطورات وتواكبها
لمال في القارة الأوروبية الذي عامل ضة وتطور ولكن التراكم الكبير لرأس ا

كان في الوقت ذاته عامل إعاقة لأنه أدى إلى تضخم نقدي صار عبئاً على اتمع 
. والدولة، وإذا كانت قيود الحماية الجمركية هي السبب فإنَّ الحلَّ يكمن في إزالتها

قطة التي بدأ الفكر الجديد . ةوإزالتها تعني عكسها، وعكس القيد الحريهذه هي الن
  :ويمكن تحديد هذا المناخ من خلال العناصر التالية. بالتكون من خلالها
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بدأ المناخ الجديد بالتشكُّل انطلاقاً من العقلانية  :العقلانية الديكارتية :أولاً
اً في الحركة الفكرية والعلمية في الديكارتية التي استمرت بأتباعه وأثَّرت تأثيراً كبير

. R. Descartes ـ )١٤٧(ديكارترينيه  للفيلسوف الفرنسيأوروبا طيلة القرون التالية 
  .فقد نادى هذا التيار الديكارتي العقلاني دم الحدود والقيود

من أكثر ما وسـم بدايـة هـذا     :علماء الطبيعة واكتشاف القوانين :ثانياً
طبيعة الذي راحوا يكتشفون القـوانين الـتي تحكـم الطبيعـة مـن      العصر علماء ال

الـذي بـرز خاصـةً في     Issac Newtonـ   )١٤٨(إسـحق نيـوتن  أبرزهم الفيزيائي 
 Lavoisierـ   )١٤٩(أنطـوان لافوازيـه  الكشف عن قـانون الجاذبيـة، وكـذلك    

الذي أثار بأبحاثه وطروحاته جدالات واسعة في شأن اسـتخلاص قـوانين علميـة    
الأمـر الـذي أعطـى فكـرة     ... ف العوامل التي تحكم الظـاهر الطبيعيـة  تكش

المذهب الطَّبيعي وخضوع الطَّبيعة للقوانين مدا كبيراً في مختلـف الميـادين ومنـها    
  .الميدان الاقتصادي

في خضم هذه المرحلة ظهر : مونتسكيو والقوانين الطبيعية: ثالثاً
محاولته الكشف عن القوانين الطبيعية من خلال  Montesquieuـ  )١٥٠(مونتسكيو

  .وتحديد معناها ودلالاا وأدخلها إلى الظَّواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

                                                           
 ـ١٥٩٦(رينيه ديكارت ـ  )١٤٧( فيلسوف فرنسي اشتهر بالشك الديكارتي أو الشك المنهجي، ) م١٦٥٠م 

  .مقالة في الطريق: أنا أفكر إذن أنا موجود، من أشهر كتبه: وعبارته الشهيرة
لكشف عن قـانون  فيزيائي إنجليزي، اشتهر أكثر ما اشتهر به ا) م١٧٢٧م ـ  ١٦٢٢(إسحق نيوتن ـ  )١٤٨(

المبـادئ  : من أهم كتبـه . الجاذبية الأرضية، الذي حالة خاصة من قانونه العام قانون التجاذب الكتلي
  .الرياضية للفلسفة الطبيعية، والبصريات

 ـ١٧٤٣(أنطوان لافوازيه ـ  )١٤٩( عالم فيزيائي فرنسي، اشتهر أكثر ما اشتهر به قانون انحفاظ ) م١٧٩٤م 
  ).لا تفنى ولا تولد من عدم، وما نراه من انعدام للمادة ليس إلا تحولاً في طبيعتها المادة: (المادة

  .رسائل فارسية، روح القوانين: فيلسوف فرنسي، من أشهر كتبه) م١٧٥٥م ـ ١٦٨٩(مونتسكيو ـ  )١٥٠(
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الأثر  David Humeـ  )١٥١(لديفيد هيوموقد كان : فلسفة ديفيد هيوم: رابعاً
خلال ، من آدم سميثالكبير أيضاً في تحدد أفكار هذه المذهب، وكذلك في فكر 

  .أبحاثه في التجارة الخارجية والفائدة ونظرية النقد
ـ   )١٥٢(جـان جـاك روسـو   أكمـل  : روسو والطبيعة الطيبـة : خامساً

Jean J. Rousseau       دائرة أفكار المـذهب الطَّبيعـي بدعوتـه للعـودة إلى قـوانين
بيعـة  الفطرة الطبيعية، التي رأى مـن خلالهـا أنَّ الفطـرة الطَّبيعيـة، قـوانين الطَّ     

الأصلية، قوانين سليمة أفسدها الإنسان بتدخلها فيهـا، ولـذلك يجـب العـودة     
  .إلى هذه القوانين الطبيعية

ـ  )١٥٣(لابلاسولا ننسى في هذه المرحلة الفيلسوف : جني لا بلاس: سادساً
Laplace ى قالتة إيماناً مطلقاً حع إذا وجد عقل يستطي«: الذي آمن بالقوانين الطَّبيعي

معرفة كلِّ قوانين الطَّبيعة فإنه سيعلم كل ما سيحدث للعام حتى إلى ما بعد آلاف 
  .»السنين

رضع أرباب المذهب الاقتصادي الطَّبيعي أفكارهم من هذه الأجواء 
وإذا كان من السهل القول إم تأثروا ذه الأفكار فإنه من الخطأ القول . والفلسفات

من الأجزاء الفاعلة فيها، فهم لم يكونوا نتيجة ناجمة بقدر ما إم لم يكونوا جزءاً 
فدعوا مع الداعين إلى الإفساح في اال أمام القوانين . كانوا عنصراً فاعلاً في تكوينها

الطَّبيعية لتأخذ مجراها بحرية، فظهرت بذلك فكرتان متلاصقتان هم الحرية والقوانين 
  .الطَّبيعية

                                                           
في الطبيعـة الإنسـانية،   : فيلسوف إنجليزي، من أشهر كتبـه ) م١٧٧٦م ـ  ١٧١١(ديفيد هيوم ـ  )١٥١(

  . ولات أخلاقية وسياسيةومحا
إميـل، العقـد   : فيلسوف فرنسي، مـن أشـهر كتبـه   ) م١٧٧٨م ـ  ١٧١٢(جان جاك روسو ـ  )١٥٢(

  .الاجتماعي، أصل التفاوت بيْن البشر
  .فيلسوف فرنسي) م١٨٢٧م ـ ١٧٤٩(لابلاس ـ  )١٥٣(
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يقوم المذهب الطَّبيعي الاقتصادي على فكرة القوانين التي تسيطر على الطَّبيعة 
وتقودها إلى الصواب طالما أنَّ أحداً لا يتدخل فيها، وإذا تدخل الإنسان فيها فإنه 

والاقتصاد من هذه الميادين . سيفسدها ويحرفها عن مسارها ويؤدي إلى الخطأ والخلل
لقوانين الطَّبيعية، والأفضل لها أن لا تترك مجالاً لتدخل الإنسان حتى لا التي تخضع ل

تفسد وتنحرف إلى الخطأ كما حدث مع التجاريين الذين فرضوا قوانين اقتصادية 
  .مخالفة للطَّبيعية فأدت إلى تراكم الأخطاء التي عرقلت التطور

  الأساس الاقتصادي للقوانين الطبيعية
القوانين بما تتسم به من خصائص لا تحتاج إلى معجزة كي تطبق، ذلك هذه 

  :أنها تقوم على مجموعة من الأسس التي تيسر اكتشافها وتطبيقها، وهذه الأسس هي
الوجود يقوم أصلاً على قوانين طبيعية تسير الحياة البشرية، بل والكونية،  :أولاً

رةعلى أساسها، وهذه القوانين عقلانية لعلم الاقتصاد هي . ة وخية الأساسيوالمهم
  .اكتشاف هذه القوانين

فالمنفعة . تقوم هذه القوانين الطَّبيعية أولاً على مبدأ المنفعة الشخصية :ثانياً
الشخصية هي التي تحرك الإنسان وتقوده لتحقيق منفعته الشخصية فيهتدي بتصرفاته 

وحيه إليه منفعته الشخصية التي هي الحافز الفطري الذي يحرك الناس الاقتصادية بما ت
  .في نشاطهم الاقتصادي

إنَّ دافع المنفعة الذي يحرك الناس في نشاطهم الاقتصادي قد يؤدي إلى  :ثالثاً
بعض الخلل، ولذلك كان المبدأ الثَّاني الذي يتيح للناس الفرص المتساوية في السعي، 

  .المبدأ هو التنافس الحر في تحقيق المنافع الشخصية ذلك
الأساس الرابع لهذه القوانين هو الحرية، وحاجة القوانين الطَّبيعية،  :رابعاً

والاقتصادية منها، على مناح الحرية نتيجة منطقية للأسس السابقة، ولذلك نادى 
ه النظام الطَّبيعي وقوانينه، لأنَّ الحرية المطلقة هي الطَّبيعيون بتحقيق الحرية المطلقة لهذ
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التي تضمن أن يسير كلُّ شيء بتلقائية وعفوية، وهذا ما سيؤدي إلى ازدهار الاقتصاد 
  .واتمع

  خصائص القوانين الطبيعية
لقد آمن أصحاب المذهب الطَّبيعي بالقوانين الطبيعية إيماناً مطلقاً، ورأوا أنَّ 

لقوانين مجموعة من الخصائص هي التي تعطيها قيمتها وقوا، وهذه الخصائص لهذه ا
  :هي

أول ما تتسم به القوانين الطبيعية أا قوانين إلهية وليست من صنع : إلهية: أولا
ولأنَّ االله طيب يحب الخير . البشر في شيء، خلقها االله وفرضها ومنحها خصائصها

ين طيبة خيرة، تجلب الخير لمن يتبعها، ولا يمكن أن تجلب للبشر فقد جعل تلك القوان
وهي بحكم كوا إلهية فإا أقوى وأصدق وأفضل من . الضرر لمن يتقيد ا ويتبعها

  .كل ما يمكن أن يضعه البشر من قوانين
هي ولأنَّ هذه القوانين إلهية فإنها تتسم بالأبدية والأزلية، ف: أبدية أزلية: ثانياً

أي إا . موجودة منذ الأبد وستظل إلى الأزل، لن يلحقها تبديل أو تعديل أو تغيير
  .صالحة لكل الأزمان

ولذلك فإنَّ . ومما تتسم به هذه القوانين أا مطلقة لا استثناء لها: مطلقة: ثالثاً
رر بمن لم يطبي إلى إلحاق الألم والضة لعدم تطبيقها ستؤدمحاولة فردي قها، الأمر أي

  .الذي سيفرض عليه العودة إليها
السمة الرابعة للقوانين الطَّبيعية أا عالمية، وهذه نتيجة منطقية : عالمية: رابعاً

للخصائص السابقة، ويقصد بأنها عالمية أا صحيحة وتطبق في بلدان العالم كافَّة من 
  .و ظروف خاصة في أي بلد من البلداندون استثناء، ومن دون مراعاة خصوصية أ

c%��;א}�`}hא��� �
صحيح أنَّ القوانين الطبيعية هي المهد الذي فرشت عليه أفكار المذهب 
الاقتصادي الطبيعي، إلاَّ أنَّ نقطة انطلاق المذهب الطبيعي الفعلية المباشرة هي مفهوم 
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م المذاهب الاقتصادية ولا يختلف الطبيعيون في ذلك عن معظ. الثروة والإنتاج
  .الأخرى

من المنطقي تماماً أنَّ يبدأ المذهب الاقتصادي بتحدي مفهوم الثروة لأا مدار 
وتلامذته وأتباعه معه عن مفهوم  كينايوعندما تساءل . العلمية الاقتصادية برمتها

هي كلُّ  الثروة تأسيساً للانطلاق منها في بناء بقية عناصر المذهب وجد أنَّ الثَّروة
  .إنتاجٍ تقوم به القطاعات الاقتصادية

  هذا التحديد يتطلب تحديداً آخر هو مفهوم الإنتاج، فما الإنتاج؟
 أي لهم وحدهم تقريباً، أنَّ الإنتاج هو كلُّ ناتجٍ صافرأى الطبيعيون، والر

، والناتج العمل، أي عملٍ، هو الذي يقدم الناتج الصافي. جديد ناجم عن العمل
  .الصافي هو كلُّ زيادة على المواد الأولية التي استخدمت في العمل

ذا المعنى فإنَّ اال الوحيد الذي يمكن أن تتحقق فيه هذه المعادلة هو الزراعة، 
لأنَّ الزراعة وحدها التي يزيد في الناتج عن المواد الأولية المقدمة له، فالحبة التي تزرع 

أما الصناعة بأنواعها . تج كمية من الحبوب، وكذلك شأن كل أنواع الزراعةتن
والتجارة بأحوالها فإما لا تقدمان أي إنتاج صاف جديد أكثر من المواد الأولية 
المستخدمة فيها، فالتجارة تنقل البضاعة كما هي، والصناعة تحول المواد المستخدمة 

ولا تضيف شيئاً جديداً أبداً على المواد ... لٍ ومن نوعٍ إلى نوعٍمن حالٍ إلى حا
  .المستخدمة

أما الصناعة والتجارة فعلى الرغْمِ مما . الزراعة إذن هي العمل الوحيد المنتج
وإذا اعترض عليهم معترض . يتمتعان به من أهمية وضرورة ونفع فإنهما ليسا منتجين

يد من قيمة المواد الأولية بتحويلها إلى شكلٍ جديد أجاب الطََّبيعيون بأنَّ الصناعة تز
بأنَّ القيمة المضافة إلى المواد الأولية ليست إلاَّ أجر العمل الذي أضيف إلى المواد 
الأولية من أجل نقلها وتحويلها ووضعها في السوق، وهذا القيمة المضافة ليست غلَّة 

ة، الغلة الصافية الوحيدة هي الغلَّة التي تنتجها الأرض، الزارعة والمواد الخام صافي
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المكتشفة فيها، ولذلك ميز الطَّبيعيون بيْن زيادة الثروة وزيادة القيمة، بيْن إنتاج الثروة 
وإنتاج القيمة، الزراعة وحدها هي التي تزيد الثَّروة أو تنتجها، أما الصناعة فإا تنتج 

  .أما التجارة فإا عديمة الإنتاج بوجهيه كليهما. تزيدهاالقيمة أو 
��f%���7א�`h}fא�� �

إلى العملية الاقتصادية وكأا عملية دوران الدم في الجسم  كيناينظر الطَّبيب 
انطلاقاً من القلب، فالقلب يضخ الدم إلى أجزاء الجسم جميعاً بالأوردة، ويعود إليه 

  .جميعاً بالشرايين الدم من أجزاء الجسم
لا تختلف عن عملية الدورة الدموية،  كينايالعملية الاقتصادية كما رأى 

فالذي يغذي الحياة الاقتصادية هو الغلَّة الصافية، . ولذلك سماها الدورة الاقتصادية
الناجم عن عمل  الناتج الصافي، كالدم الذي يصفيه القلب، ولأنَّ الناتج الصافي هو

المزارع في الزراعة فقط فإنَّ المزارع هو قلب الدورة الاقتصادية، لأنه الوحيد الذي 
وهذا ما يتم . ينتج إنتاجاً صافياً، إضافيا على المواد الأوليَّ التي يستخدمها في العمل

  :على النحو التالي
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لمزارعون، الربح الناتج عن الغلَّة الزائدة الناتج الصافي الذي يحصل عليه ا: أولاً
عن المواد الأولية التي استخدمت لإنتاجها، يوزعه المزارعون ثلاثة أقسام؛ قسم يعطونه 
لملاك الأراضي لقاء استخدامهم لها، أي أجرا، والقسم الثَّاني يدفعونه للتجار 

والقسم . ل الموسم القادموالصناعيين لشراء ما يحتاجونه من أشياء ومواد من أج
  .الثَّالث يحتفظون به

الأموال التي يحصل عليها ملاَّك الأراضي لقاء تأجير أراضيهم للمزارعين : ثانياً
ينفقونه في طريقين؛ الطريق الأول لشراء الأغذية التي يحتاجوا طوال العام من 

. صلاً لمالك الأرضالمزارعين فيعود للمزارع القسم الأول من المال الذي أعطاه هو أ
ينفق الملاك القسم الثاَّني عن التجار والصناعيين لشراء ما يلزمهم من أثاث 

  .واحتياجات متنوعة
التجار والصناع يحصلون على المال من الفريقين؛ من المزارعين الذين : ثالثاً

جار والصعة أو مستوردة من هؤلاء التاع والحرفيين، يشترون ما يلزمهم من سلع مصنن
ومن ملاك الأراضي الذين يشترون أيضاً ما يلزمهم من سلع مصنعة أو مستوردة أو 

ولكنهم ينفقون هذا المال الذي يصلهم من . خدمات من هؤلاء التجار والصناع
الطرفين عند المزارعين أيضاً لشراء ما يلزم من الثروات الزراعية والغذائية التي 

  .وال العاميحتاجوا ط
على هذا النحو تكون الدورة الاقتصادية قد اكتملت من نقطة البداية إلى نقطة 

فالربح الصافي الذي تحقِّقه الزراعة يدور في . النهاية، بدأت بالمزارع وانتهت عنه
ن أنَّ الجسم الاقتصادي كلِّه انطلاقاً من المزارع ثمَّ يعود إلى المزارع، ليقرر الطَّبيعيو

الزراعة هي قلب النشاط الاقتصادي وقلب العملية الاقتصادية، أي إنها أكثر الأنشطة 
  .وهذا ما سيترتب عليه بناء نظرية خاصة م في الضريبة. الاقتصادية أهميةً

 في أكثر كتبه كينايكانت هذه الدورة جزءاً من اللوحة الاقتصادية التي قدمها 
اللوحة الاقتصادية، الذي نشره عام : الاقتصادية أهمية الذي حمل العنوان ذاته



 213 

هذه اللوحة بأا أعظم اختراع بشري بعد  ميرابووقد وصف الماركيز  .)١٥٤(م١٧٥٩
فيها إذ رأى أنها فكرة  كارل ماركسالنقد والطِّباعة، وكذلك تقريباً كان رأي 

إنها الفكرة الأكثر عبقرية فيما طرحه الاقتصاد حتى ذلك عبقرية جدا جدا، بل 
  .الوقت على الأقلِّ

`f��}א�����hא��� �
في مفهوم الثروة والإنتاج التي ترى أنَّ الزراعة هي الوحيدة  كينايإنَّ نظرية 

التي تنتج ثروة أو غلَّة صافية لم تكن لتؤدي بالضرورة إلى أنَّ تفرض الضريبة على 
زارع وحده، ولكن إيمان الطبيعيين بأنَّ كلَّ ما يأخذه الملاك والتجار والصناعيون الم

يعود إلى المزارع من دون أن يدخروا شيئاً فرض على كيناي أن يكمل نظريته إلى 
مداها المنطقي أو نتيجتها الضروري، وهي أنَّ الملاك والتجار والصناعيون والحرفيون 

إضافي أو زائد، ولذلك لا يترتب عليهم دفع أي ضريبة، وإنما لا يحققون أي كسب 
الضريبة تفرض فقط على من ينتج إنتاجاً صافياً جديداً وهو الذي ينتج الإنتاج الصافي 
فقط هو المزارع، إذن يجب أن تفرض الضريبة على المزارع وحده فقط، وهذا ما سمي 

  .بالضريبة الواحدة
بة بالضريبة الواحدة ليس لأنـه المـزارع وحـده هـو     إنَّ تسمية هذه الضري

الذي يدفعها أو هو وحده الذي يجب أن يدفعها، وإنما لأا لـو فرضـت علـى    
مالك الأرض أو التاجر الصناعي أو الحرفيِّ فإنَّ هذا سيعني علـى نحـو مباشـر أنَّ    

الضـريبة تـدفع    الضريبة ستدفع على المنتج ذاته أكثر من مرة، والمنطق يقـول إنَّ 
عن المنتج أو السلعة مرة واحدة، وإذا كان غـير ذلـك فـإنَّ الضـريبة سـتكون      

  .مزدوجة

                                                           
)154(  _ François Quesnay: Tableau économique (1759). 3d ed. 
Reprint. Edited by M. Kuczynski and R. Meek. London: 
Macmillan, 1972. 
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إنَّ مطالبة التاجر والصناعي والحرفي بدفع الضريبة أمـر ممكـن كمـا قَـرر     
ولكـن التجـار والصـناعيون    . ومدرسته، ولن يرفض هؤلاء دفع الضريبة كيناي

يحملون هذه الضريبة التي سـيدفعوا للدولـة علـى السـلع الـتي      والحرفيون س
يشتريها المزارعون، وكذلك سيفعل ملاك الأراضي فـإنهم سـيحملون الضـريبة    
التي سيدفعوا للدولة على أجرة الأرض، فيقع عبء ذلـك كلـه علـى كاهـل     

 سيشـتريها منـه مـلاك    المزارع الذي سيرفع أيضاً ثمن المنتجات الزراعيـة الـتي  
ــناعيون ــار والص جــريبة . الأرض والت تفرضــها الض ــدة ــع في دورة جدي ونق

  .المزدوجة
وأتباعه لم يكتفوا ذا التفسـير، لقـد نظـر إلى الدولـة      كينايالحقيقة أنَّ 

على أنها حارسة الملكية الخاصة، ولذلك فإنَّ مكانته وقيمتها تشـبه قيمـة مـلاك    
ي وقيمتهم، ومن ثَم فإنَّ الضريبة التي تتقاضـها تشـبه أجـرة الأرض الـتي     الأراض

يدفعها المزارع لقاء استئجار الأرض، وكأا شـريكة للمـلاك، ولكـن مهمتـها     
لتغـدو الصـورة الآن علـى النحـو     . حماية الأرض وضمان تحقق القوانين الطَّبيعية

قسـم  : ارع يوزعـه علـى أربعـة أقسـام    الناتج الصافي الذي يحققه المـز : التالي
للدولة، وقسم للملاك، وقسم للتجـار والصـناعيين والحـرفيين، والمـال الـذي      

  .تأخذه الدولة تنفقه على القيام بوظائفها
% ���o}}���}fא����%��� �

سيتساءل المتسائلون عن جدوى وجود الدولة في ظلِّ نظام طبيعي عفوي خير 
وأين يمكن أن تتخذ لها مكانة أو وظيفة في ظلِّ مثل هذا النظام . مطلق أزلي أبدي

  الذي يفترض أنه لا يحتاج أي تدخلٍ؟
ومدرسته للدولة عدة مهام ووظائف لا بد من أن تقوم ا،  كينايلقد حدد 

لأنه لا يمكن لأي سلطة أخرى أن تنوب عن الدولة في القيام ذا المهمات 
  :وهذه الوظائف هي. ئفوالوظا
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النظام الطَّبيعي المحكوم بالقوانين الطَّبيعية التي سبق : بيعيحماية النظام الطَّ: أولاًَ
الحديث فيها ليست بحاجة إلى شيءٍ حاجةً مباشرةً، وإنما المطلوب هو الحيلولة دون 

أي إنَّ الدولة . عبث العابثين فيها من تحقيق غايتهم العبثية المقصودة أو غير المقصودة
ذا المعنى، الآن، تمارس وظيفة الشرطي الذي يمنع الناس من العبث بالقوانين، وليست 
مهمتها خلق القوانين فالقوانين موجودة أصلاً، وطالما أنها موجودة فمهمتها إشهار 

ومدرسته أن يكون  كينايوهذا يتطلب وفق . هذه القوانين وإعلاا ومنع العبث فيها
السلطان، الملك، متنوراً، يفهم النظام الطَّبيعي ومتطلباته، ويحكم بموجب هذه قوانين 

  .هذا النظام الطَّبيعي ومقتضياته بعيداً عن المصلحة الفردية والنوازع الشخصية
الوظيفة الثّانية للدولة هي حماية الوطن من أي : حماية الوطن والمواطن: ثانياً
تدخل خارجي، وحماية المواطن بضمان حريته وحقوقه وملكيته من دون عدوان أو 

ويمكن للدولة . السماح للدولة بالتدخل في شؤون الناس على أي حال من الأحوال
السلطتين التنفيذية والقضائية أي  أولهماأن تقوم ذه الوظيفة من خلال أحد جانبين 

الوعي العام الذي يتمتع به المواطن وهو الأفضل،  ثانيهماو. الجيش والشرطة والقضاء
إذ إِنه كلما نما هذا الوعي عند المواطن تضاءلت الحاجة إلى السلطتين القضائية 

  . والتنفيذية، وكلما تضاءل هذا الوعي زادت الحاجة إلى السلطتين التنفيذية والقضائية
و واضح فيما سبق مدى إيمان الطبيعيين لقد بان على نح: نشر العلم: ثالثاً

بالعلم وضرورته من أجل الكشف عن قوانين النظام الطَّبيعي، ونشر التعليم في الدولة 
مهمة لا يستطيع الأشخاص القيام ا، ولذلك على الدولة أن تنهض ذا العبء الذي 

يد من وعي الناس، وزيادة وعي ينهض بالدولة والمواطنين ويعزز النظام الطبيعي، ويز
الناس تزيد من فهمهم ومعرفتهم بالقوانين الطَّبيعية، وتقلل من حاجة الدولة لاستخدام 
السلطة التنفيذية نظراً لأنَّ هذا الوعي ستساهم في حماية تطبيق القوانين الطبيعية وعدم 

  .اختراقها أو العبث فيها



 216 

أو الوظيفة الرابعة للدولة هي سد الفراغ الذي لا المهمة : سد الفراغ: ربعاً
... ستستطيع أن تسده طبقات اتمع؛ المزارعون والملاك والتجار والصناع والحرفيون

مثل إقامة السدود وأقنية الري وشق الطُّرق وتعبيدها وإشادة الجسور وغير ذلك من 
ات ووظائف تساهم في زيادة الإنتاج الصافيةمهمافي، أو الغلَّة الص .  

يبدو أنَّ الطَّبيعيين قد مسخوا دور الدولة وحصروه في جعلها خادماً أو عبداً 
يسهر على راحة سيده وتوفير كلِّ ما يلزمه ويحتاج إليه، أو كما يقول في العامية 

منه أو لا حولوها إلى قطٍّ خشبي يصطاد ولا يأكل، يجلب الرزق لصاحبه ولا يستفيد 
  .يحتاج إليه

  
ومدرسته أسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق نقلة كبيرة في  كينايلا شك في أنَّ 

علم الاقتصاد والفكر الاقتصادي، حتى لقد أجمع المؤرخون الاقتصاديون الغربيون 
بل إننا . ومدرسته هم أصحاب الفضل في ولادة علم الاقتصاد كينايعلى القول بأنَّ 

إذا سرنا خطوةً واحدةً إلى الأمام لوجدنا أنَّ الوريث المباشر للمذهب الطَّبيعي هو 
ومدرسته التي سميت بالمذهب الكلاسيكي، فإذا ما نظرنا في الفكر  آدم سميث

الاقتصادي الكلاسيكي وجدنا أنَّ هذا المذهب ليس إلا المذهب الطَّبيعي ذاته بعد 
وهنات؛ فالفلسفة الاقتصادية بقيت هي ذاا،  تنقيحه مما رأوه فيه من أخطاء

الذي أعيد ... والسياسة الاقتصادية بقيت هي ذاا، ووظيفة الدولة بقيت هي ذاا
  .بناؤه من جديد هو مفهوم الثَّروة والإنتاج والضريبة
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الاقتصادية، آدم سميث تكون فلسفة 
بالتكامل مع الفلسفة الاقتصادية لمعاصريه ديفيد 

لب  ، ومالتوسريكاردو، وجان باتيست ساي
الفلسفة الاقتصادية الكلاسيكية، بل إنَّ فكر 

تصادي هو المذهب الاق الأربعةهؤلاء 
هذا المذهب الذي كان الانعطافة . الكلاسيكي

 .الكبرى في تاريخ الاقتصادي

  
عند الحديث في تطور العلم واستقلال العلوم عن الفلسفة يرد اسم 

كثيراً لدى التطرق لصاحب الفضل في  Adam Smithـ  آدم سميثالاسكتلندي 
  .استقلال علم الاقتصاد عن الفلسفة

 في انفصال الاقتصاد عن الفلسفة واستقلاله أمر صاحب الفضل سميثكون 
ة تنظر من زاويتها إلى تاريخ البشرية وكأنه أريخ الغربيزال مطروحاً لأنَّ أدبيات الت ما

 خلدون ابنومع ذلك وجد بيْن الغربيين من يرى في . تاريخ الحضارة الغربية وحدها
. كارل ماركسنشأة علم الاقتصاد إلى مؤسساً حقيقيا لعلم الاقتصاد، ووجد من يرد 

ولا من شأن ما قدمه من فكر اقتصادي،  آدم سميثولكن ذلك كله لا يقلل من قيمة 
فحتى ولو لم يكن مؤسس علم الاقتصاد فإنَّ فضله على الفكر الاقتصادي مسألة غير 
قابلة للنقاش والجدل، ولذلك لا اعتراض على الإطلاق على وصفه بأنه أشهر 

  .المفكرين الاقتصاديين الكلاسيكيين على الإطلاق، بل ربما أكثرهم أهمية
 Kirkcaldyـ  دينة كيركالديقرية فايف بمفي  م١٧٢٣عام  آدم سميثولد 
درس  .م٥/٦/١٧٢٣ة، ولكنه عمد في بدقَّولادته لا يعرف تاريخ . في اسكتلنده

ذاا وكان امعة الجلمنطق في ل اًاذعين أست م١٧٥١وفي  .في جامعة جلاسكو الفلسفة



 220 

تولَّى رئاسة قسم  م١٧٥٢وفي عام ، أول من يتسلم رئاسة قسم المنطق في هذه الجامعة
  .نظرية الوجدان الأخلاقي: م نشر بحثه١٧٥٩وفي عام  .الفلسفة الأخلاقية

الذي  بوكلواب الشوق للد ليعطي دروساً م١٧٦٤الأكاديمي في ترك الوسط 
كانت سرا، مسافرين في جميع أنحاء فرنسا وسويقضياها أكثر من عامين  بقي معه

جان و، فولتيرفرصة اطلاعية لأدم سميث وفيها التقى أعلام الفلسفة المعاصرين أمثال 
  .كويتري فرانسواو، جاك روسو

 يلتق، ليديفيد هيوملندن، إثر وفاة صديقه الحميم سافر إلى م ١٧٧٦وفي عام 
أثر  هناك بأصحاب المذهب الحرم تأثراً كبيراً، وكانت نتيجة هذا الت الذين تأثر

ر كتبه أهمية وتعبيراً عن فلسفته الاقتصادية وهو كتاب ثروة مذهبه الفلسفي، وأكث
، وقد نال هذا م١٧٧٦الذي نشره عام  اوأسباثروة الأمم طبيعة الأمم أو البحث في 

ىْ لقد وصفه معاصره الفيلسوف الكتاب الكثير من الإطراء والتتإدموند قدير ح
بل لقد عرف هذا الكتاب منذ ذلك . »شرته يد بخطَّكتابٍ أعظم إنه «: قائلاً بوركة

، وصار الكتاب وصاحبه من أهم مراجع »إنجيل المدرسة الكلاسيكية«الحين بأنه 
  .الليبرالية الاقتصادية ومصادرها

مؤسساً لعلم الاقتصاد  آدم سميثإن كان ثَمةَ شك أو جدال في كون 
الاقتصاد السياسي، وهو  بالإطلاق فليس ثَمةَ شك عند الكثيرين في أنه مؤسس

كذلك مؤسس المذهب الاقتصادي المسمى بالمذهب الكلاسيكي، على الرغْمِ من أنَّ 
مذهبه الاقتصادي يسمى باسمه أيضاً، الذي هدم المذهب التجاري السابق عليه، بعدما 

  .تأثُّر تأثُّراً كبيرا بالمذهب الطبيعي
كامل مع الفلسفة الاقتصادية لمعاصريه الاقتصادية، بالت آدم سميثتكون فلسفة 

 Jean Baptisteـ  جان باتست ساي، وDavid Ricardoـ  ديفيد ريكاردو

Say ة، بل إنَّ فكر هؤلاء الثلاثة هو المذهبلب الفلسفة الاقتصادية الكلاسيكي ،
هذا المذهب الذي كان الانعطافة الكبرى في تاريخ . الاقتصادي الكلاسيكي
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يست الأولى، ولكنها كانت شبه الأخيرة حتىْ جاء الفكر الاقتصادي الاقتصادي، ل
الماركسي الذي أحدث انعطافة أخرى في تاريخ الفكر الاقتصادي خاصة وفي تاريخ 

  .البشرية عامة
  ،اسكتلندابدنبرة أ، تم تعيينه لمنصب مفوض الجمارك في م١٧٧٨ عام في

، عن عمر يقترب من رضمعاناة من الم، بعد م١٧٩٠ يوليو/ تموز ١٧وتوفي هناك في 
السا مهماً شبعين تاركاً وراءه إرثاً فكريلَغ البة وما زال يشغل المختصين شري

ول ة للدفي السياسات الاقتصادي كبيرٍ ى إلى تغييرٍخاص، وأد والمهتمين على نحوٍ
وعلى الرغْمِ من أنَّ كتابه ثروة الأمم هو الكتاب الأكثر أهمية في . ة عامة خاصةلغربيا

ذلك، إلا أَنه وضع عدداً من الكتب الأخرى التي لا يمكن إغفال قيمتها وأهميتها 
 :وهي

، وفي هذا )١٥٥(م١٧٧٦ـ  )بحث في طبيعة ثروة الأمم وأسباا(ثروة الأمم  •
تقسيم و الحرية الاقتصادية،: كثير من القضايا الاقتصادية من قبيلالكتاب مناقشة ل

.. .النظام البسيط للحرية الطبيعيةو ،ةوالمنفعة الفردي اتمعو ،ةجاروالت العملو ،العمل
 .وغيرها من القضايا الاقتصادية

 .)١٥٦(م١٧٧٨قراءة في حالة الصراع مع أمريكا ـ  •
 .)١٥٧(م١٧٥٩ـ  نظرية الوجدان الأخلاقي •
 . )١٥٨(م١٧٤٨ ـدب المحض الأالبلاغة وفي محاضرات  •
   .)١٥٩( )م١٧٦٣-١٧٦٢(البلاغة والأدب الجميل في محاضرات  •

                                                           
155 - An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations , 

1776. 
156 - Thoughts on the State of the Contest with America, 1778. 
157 - The Theory of Moral Sentiments, 1759. 
158 - Lectures on Rhetoric and Belles Letters, 1748. 
159 - Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (delivered 1762-1763). 
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  . )١٦٠(م١٧٦٦ ـفلسفة التشريع في محاضرات  •
  . )١٦١(م١٧٧٧ ـ ديفيد هيومتفسير الحياة والكتابة عند  •
تاريخ علم مقالة في : وله العديد من المقالات الفلسفية والرسائل الصغيرة مثل •

، مقالة في التاريخ القديم للفيزياء، مقالة في التاريخ القديم للمنطق والميتافيزيقا، الفلك
الحواس الخارجية، في طبيعة ما يسم يْنمن بى الفنون التالشعر قليدي يْنات بة، تشا

 ...نجليزي والشعر الإيطالي، قراءة في قاموس جونسونالإ
قدم إسهامات فلسفية متنوعة لا تقل قيمة عما قدمه  آدم سميثصحيح أنَّ 

الفلاسفة المعاصرون له، بما يجعله يقف بينهم بجدارة، إلاَّ أنَّ شهرته انحصرت في 
الذي أحدثه في الفلسفة الجانب الاقتصادي وحده دون سواه، ربما لبالغ الأثر 

الاقتصادية والسياسة الاقتصادية التي كان لها كبير الفضل في تحديد حركة الاقتصاد 
  .وهذا ما سنبينه من خلال أبرز معالم فلسفته الاقتصادية. العالمي بعده

��א7�hא���(�f%������ �
تصادية الاقتصادي أساساً على هم تعاليم التجاريين الاق مذهب سميثلقد قام 

التي تنبني على فكرة أساسية هي التشديد في القيود الجمركية للسماح بدخل الثَّروة 
ومنع خروجها من الدوْلَة، الأمر الذي أدى إلى أزمة تضخم كبرى في الدول 
الأوروبية كان من الضروري البحث عن حلولٍ لها، وكان الحل الأول على يد 

تأثُّراً كبيراً وتابع  آدم سميثوتأثر ا  كينايبيعية التي رأسها الدكتور المدرسة الطَّ
  .خطاها

، وقد وناقشها في آدم سميثالحرية الاقتصادية هي إذن نقطة انطلاق مذهب 
كتابه التجارة الحرة، وتعرض لها في أكثر من كتابٍ أيضاً وخاصة في العمل والتجارة 

                                                           
160 - Lectures on Jurisprudence, 1766. 
161 - Account of the Life and Writings of David Hume, 1777. 
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ضرورة تحرير  سميثومن كتاب التجارة الحرة سنقتطع نصا يناقش فيه . الأمموثروة 
  .التجارة بأسلوبٍ سردي جدليٍّ سهلٍ

من الحالة الفردية ليعممها رويداً رويداً حتىْ تصل إلى الدوْلَة،  سميثينطلق 
لَة صورة عليا لمصلحة لأنَّ مصلحة الفرد صورة صغرى لمصلحة الدوْلَة، ومصلحة الدوْ

  : فيقول. الفرد
يوظف رأسماله  أنَّفي  لا شك ةدعم لكل فرداعنيسعى ما استطاع المحلية،  الص

لا يوظف رأسماله في دعم ولأنه  .كبر قيمة ممكنةأيكون ل الصناعةهذه ه يوجفي ت
التي يكون إنتاجها  اعةالصنفي دعم  هسيوظف مالفإنه  بحجل الرأمن إلاَّ  الصناعة

  .أخرىبطريقة أو  بأعلى قيمة ممكنة
 ةأو توجيه ف رأسماله في دعم يوظتوكما يحاول كل فرداعنالمحلية التي  الص

يحاول أن يزيد من الإيراد فإنه سيمكن أن يكون إنتاجها بأكبر قيمة ممكنة، كذلك 
  . السنوي للمجتمع إلى أكبر قدر ممكن

لا يعلـم مـدى الزيـادة الـتي     وربمـا  بح العام، الررد زيادة لا يقصد الف
خـلال تفضـيله   مـن   أمنـه الخـاص وسـلامته   ، وإنما هو يسعى تحقيق يقدمها
مـن خـلال سـعيه وراء مصـلحته     و. الأجنبيـة  الصـناعة المحلية على  الصناعة

لـو أنـه أراد تنميتـه     أكثر فاعلية مماويجعله الخاصة، غالباً ما يزيد من ربح اتمع 
وإذا كان أي فرد قادراً على تقدير مصـلحته والصـناعة الـتي    . وزيادته عن قصد

يمكن أن يختارها لتنمية رأسماله وربحه، فإنَّ السياسي وصـانع القـرار أقـدر علـى     
ذلك بحكم الموقع، ولذلك من الخطورة بمكـان أن يكـون السياسـي غـير أهـل      

ياسيةللممارسة الس.  
العلاقة بيْن المصلحة الفردية ومصلحة الدوْلَة، وأنَّ الحرية  سميثبعد أن بين 

الاقتصادية هي الضامن لتحقيق التنافس من أجل تحقيق المصالح، انتقل إلى مناقشة 
  .الفكرة ذاا على مستوى الدوْلَة
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تستورد مم الأخرى هي في أن ة مع الأجارية في علاقاا التمصلحة الأم إنَّ
في تشبه الفرد أو التاجر هي بذلك وممكن،  بأرخص ثمن ممكن وأن تبيع بأغلى ثمنٍ

وهذا غير ممكن إلا إذا قامت جميع الأمم الأخرى ب. اسعلاقته مع النة تشجع الحري
جارة جميع الأممالكاملة للت.  

خطـوة علـى طريـق     إلى هذه النقطة يسـير خطـوةً   آدم سميثيبدو أنَّ 
 ـ   نسف تعاليم التجاريين في  فـرض قيـود غـير اعتياديـلع علـى اسـتيراد    ةالس 

يمكـن أن يكـون أكثـر     ما من شيءٍ«الأخرى، ثُم يقرر أَنه والبضائع من البلدان 
فـرض القيـود التجاريـة  علـى السـلع      منطقيـة مـن مـذهب     عدمسخفاً و
 ـ التجارةف... المستوردة رض بـالمنح الحكوميـة والاحتكـارات يمكـن أن     التي تف

والقيـود  التـدخل  الخاليـة مـن    التجارةولكن . يعتمدهاتكون مضرة بالبلد الذي 
والتي تطبيعي ومنتظم على نحوٍ ذ فَّن يْنـىْ   أي بلدين تكـون نافعـة   بتللبلـدين ح

  .»متكافئة بينهماوإن كانت غير 
التي ابتدعت هذا المذهب هي الاحتكار روح  إنَّ«: ويتابع بعد قليل قائلاً

بشير ا في بادئ الأمر هم ، والذين قاموا بتدريسها والتفي ذلك شك ولا) التجاري(
فمصلحة غالبية . ، شأم شأن الذين اعتنقوها وصدقوا ادون شكمن حمقى 

بلد  كانالس م على شراء في أيتكمن في قدر منو .شيء بأرخص ثمن ممكنأي 
خرية أن نبذل جهدالمثير للس شكيك لإثبات  أي جهدهذه الحقيقة التي لا يمكن الت

  .»فيها
وعلى هذا الأساس يمكن الخلوص إلى جملة من النقاط الأساسية في تقرير الحرية 

  :، وهيآدم سميثالاقتصادية وفق فكر 
ته ومصالحه، اللهم الإيمان بالفرد وقدرته على حسن تقدير مكامن منفع: أولاً
صلحة غالبية مناقضة لمتكون مصلحتهم الذين عين ار والمصنجمغالطات التما لم تغلبه 

اسالن.  
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  .مصلحة الفرد ومنفعته هي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي: ثانياً
  .لا يوجد تناقض بيْن مصلحة الفرد ومصلحة الدوْلَة: ثالثاً
لَة هي الصورة العليا لمصلحة الفرد، ولذلك يمكن القول إنَّ مصلحة الدوْ: رابعاً

  .مصلحة الدوْلَة هي مجموع مصالح الأفراد
الحرية الاقتصادية عامة هي السبيل الوحيد لتحقيق مصلحة الفرد : خامساً

  .ومنفعته، ومن ثَم مصلحة الدوْلَة ومنفعتها
الحرية الاقتصادية من جهة أولى، وتقضي سياسة الاحتكار تتناقض مع : سادساً

على إمكانات المنافسة الحرة من جهة ثانية، وتؤدي إلى الحيلولة دون تحقُّق مصلحة 
ثالثة وْلَة من جهةالفرد والد.  

لا يجوز أن تتدخل الدوْلَة أبـداً في النشـاط الاقتصـادي، إلا مـن     : سابعاً
تصادية وضمان اسـتمرارها مـن خـلال تطبيـق القـوانين      أجل حماية الحرية الاق
  .والعقود والاتفاقات
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لدى بحثه في الحرية الاقتصادية  آدم سميثانطلاقاً من النقاط التي وصل إليها 

شاط الاقتصاديللن ك الأساسيلا . متمثِّلةً بأنَّ مصلحة الفرد ومنفعته هي المحر هوأن
وأنَّ مصلحة الدوْلَة هي مجموع . د تناقض بيْن مصلحة الفرد ومصلحة الدوْلَةيوج

وهذا كلُّه ما لا يتحقَّق إلا بالحرية الاقتصادية فإنَّ وظيفة الدوْلة أو . مصالح الأفراد
  .آدم سميثالحاكم باتت وظيفةً محدودةً ومحددةً وفْق نظرية 

 أنَّالبداهة بمكان من «: سميثفة المنوط بالدولة يقول قبل أن يحدد هذه الوظي
 نظام يحاولأي تمع  سحب حصةنوعٍنحو من رأس مال ا نٍمعي غير ناعات من الص

يقتطع جزءاً ل ةاستثنائي ة، أو يحاول فرض قيودبيعيروف الطَّالظُّالصناعات التي تقتضيها 
حقيقة هو في ... ناعات كان يمكن أن يستثمر فيهامن الص نٍمعي من رأس مال نوعٍ
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الكبرى التي يفترض به أن ينميها الأساسية يسعى إلى تقويض الغاية  نظامالأمر 
والعظمة، بدلاً والقوة راء الثَّنحو مه ر اتمع وتقديقوم بإعاقة تطو، أي إنه ويطورها

نوي للأرض إلى نقصان قيمة الإنتاج الس، فيقود وتسريعه رطوهذا التمساعدة من 
  .»والعمل، بدلاً من زيادا

. هذا الكلام مبني على ضرورة الحرية الاقتصادية وتأسيس لها في الوقت ذاته
س نفسه بيعية الواضح والبسيط يؤسة الطَّنظام الحري إنَّ«: قائلاً سميثولذلك يتابع 

على مصلحته إلى عي ا تماماً في السفرد حر كلُّوعلى هذا الأساس كان . كيف يشاء
مع أو المشاركة نافس لتموضع اصناعته ورأسماله وضع ، وفي النحو الذي يراه مناسباً له

أو صناعته شخص آخر رأس مال أيطالما أن ،ك في إطار هولم قوانين ال يتحر
  .»ينتهكها

لـة بالتحـدد والظهـور،    عند هذه النقطة تبدأ وظـائف الحـاكم أو الدو  
أول مـا قـرر    آدم سميـث وأول تحديد لهذه الوظائف تحديد بالسلب، فقد قـرر  

وهـو مراقبـة صـناعات القطـاع الخـاص      ما ينبغي للحاكم عدم التدخل فيه، 
والإشراف عليها وتوجيهها صوب الوظـائف الأكثـر ملائمـة لمصـالح اتمـع      

بيعيةة الطَّووفقاً لنظام الحري.    ـهيجب إعفاء الحاكم منـه لأن مـا مـن   فهذا واجب
حكمة أو معرفة بشريعلى نحوٍ على أدائه  قادرةٌ ةجيد.  

على ن ثُم ينتقل إلى تحديد ما يجب على الحاكم أو الدول القيام به، فيرى أ
وهي ، ايجب الاعتناء ا ومتابعتهثلاثة واجبات فقط أو الدولة بمعنى آخر لحاكم ا

واجبات مهمكما يقول اة جدولكن ،وهي ،سهلة الفهم ذاتها في الوقت ه:  
تقوم به يمكن أن الذي العدوان واجب حماية اتمع من العنف أو  :أولاً

  .مجتمعات أخرى
اتمع أفراد  من أفراد اتمع من ظلم أحد فرد واجب حماية كلِّ: ثانياً

  .هواضطهاد الآخرين
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 ـإقامة بعض الأعمال والمؤس :ثالثاً ة الـتي لـيس مـن مصـلحة     سات العام
أن لا يمكـن  أرباحهـا   أو مجموعة من الأفراد إقامتها وإدامتـها، وذلـك لأنَّ   فرد

 ـأنمـن   مِغْرالعلى التي تقيمها تغطي نفقات الفرد أو اموعة  ا تعـود بـالنفع   ه
  .كلِّهعلى اتمع 
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العمل بالأمر الجديد على الفكر الاقتصادي، وقد لاحظنا ليست فكرة تقسم 

كيف أنَّ معظم المفكرين الاقتصاديين السابقين قد وقفوا عندها مؤكِّدين أهميتها، 
أخذت بعداً جديداً مرتبطاً بتطور قوى الإنتاج وأدواته،  آدم سميثولكنها عند 

  .ناهيك عن أهمِّيتها القصوى في العملية الاقتصادية
بر ر الأكبر في القوى الفاعلة في العمل، والجزء الأكطوالت أنَّ«من  سميثينطلق 

كانت وجهته، أو تطبيقه هي من تأثيرات تقسيم  امن المهارة والفهم والحكم أي
  .»العمل

إنَّ تقسيم العمل أمر مهم وضروري في مختلف مستويات الأعمال وأنواعها من 
وأكثر ما يظهر وضوح تطبيق تقسيم العمل في الصناعات . مناحيتي الأهمية والحج
يكون إذ اس، من الن ناعات التي تلبي حاجات عدد قليلٍتلك الصالأقلِّ أهمية وحجماً 

، حيث ذاته العدد الإجمالي للعمال قليلاً، ويتجمع العمال من مختلف الأقسام في المكان
  .لجميع قيد المراقبة، ويكون ايتم وضعهم تحت مراقبة مشاهد

اس، الأكبر من النللعدد الحاجات الأكبر تقدم ناعات الكبيرة التي في الصأما 
يجعل الأمر الذي الأقسام، عدد أكبر من أكبر من العمال في  اًستخدم عددفإا ت

هو  مما تقسيم العمل إلى أجزاء أكثرفإنَّ ، ذاته أمراً متعذراً أو صعباً جمعهم في المكان
ته ملاحظللمراقب و، اًيكون التقسيم واضحلا ة، يناعات الأقل أهمفي الصعليه الحال 
  .أقل إمكانية
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ومع ذلك فإنَّ تقسيم العمل في الحالين ضروري ويخدم العمل أكثر كما يقرر 
ناعات القليلة الأهمية، حيث لنأخذ مثلاً إحدى الص: ، ويشرح ذلك قائلاًآدم سميث

  .أكثر، وليكن إنتاج القوارير اعاة تقسيم العمل فيهامر تمت
ع إضافة إلى كونه لا يتمتولكنه في مجال عمله،  مٍجل العامل غير متعلِّالرإنَّ 

وفي استعمال الآلات المستخدمة في العمل،  بخبرة هفإنهو بكامل طاقته الصة لا ناعي
فإنه بالتأكيد لا  ، وعلى أي حالفي اليوم واحدة ن من إنتاج أكثر من قارورةيتمكَّ

فإذا ما قسمنا إنتاج القارورة إلى عدة مراحل ووزعنا  .قارورةيستطيع إنتاج عشرين 
السلك، والآخر يقوم  الأول  يقوم بجرأو العامل جل فالر هذه المراحل على أقسام؛

لتهيئته وجعله قابلاً  ابع بتوجيهه، والخامسالث يقوم بقطعه، والرالثَّوبتسويته، 
ها بالورق لفِّوبعده آخر ل، واريرتبييض القلوآخر يقوم  ...لاستقبال عمليتين أو أكثر

  .ة بحد ذااعمليقسماً أو يشكل وهذا 
ة في ة الأكثر أهميالعمليإذا كانت هذه العملية قُسمت إلى نحو ثمان أقسام فإنَّ 

مختلفة، وفي متعددة وذها أيد تنفِّ زةة مميعملين عشر ثماهذه الحالة تقسم إلى حوالي 
  .يقوم بتنفيذ اثنتين أو ثلاثة منهاالعامل ذاته خرى فإن صناعة أ

هناك «: مثالاً تطبيقيا يشرح فيه فاعلية تقسيم العمل فيقول سميثيضرب 
صناعات صغيرة تو أكثر، ل عشرة عمال فقط، يقوم البعض منهم بعملين مختلفين أشغ

عامل مع الآلات المطلوبة في مجال ا، لكنهم اعتادوا التمن كوم فقراء جدعلى الرغْمِ 
بذلهم بمن الأوتاد في يوم واحد  جنيهاًاثنتي عشر نهم من إنتاج مكَّالأمر الذي  العمل

آلاف وتد من الحجم المتوسط، وقد  أربعةالواحد الجنيه ويوجد في . أقصى جهد
 واحد ذ كلُّينفِّإذ كان ألفاً من الأوتاد،  ثمانية وأربعينء العشرة صنع استطاع هؤلا

يقوم الواحد منهم بصناعة أربعة آلاف وثمانمئة وتد في اليوم فمنهم عشر تلك العملية، 
، فإنه لن ومنفصلاً عنه عن الآخر منهم بالعمل مستقلاً واحد بينما لو قام كلُّ. الواحد

ى واحد، تمنهم صناعة عشرين وتداً في اليوم الواحد، ولا ح يكون باستطاعة الواحد
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وبالتأكيد لن يستطيعوا إنتاج المئتين وأربعين جزءاً من الأوتاد أو الجزء الأربع آلاف 
  .الحال في تقسيم العملما هو في كوثمانية، 

له ضرورات  آدم سميثومن ذلك يمكن القول إنَّ تقسيم العمل حسبما يرى 
  :ئج مهمة كثيرة يمكن عرضها في النقاط التاليةكثيرة ونتا

كل ذلك يتم  هنا يبدو واضحاً أثر تقسيم العمل في زيادة الإنتاج، إذ إنَّ: أولاً
  .مع بعضها بعضاً العمليات المختلفةوربط لعمل، التقسيم محسوب ضمن تتابع 
عالة في هو زيادة تناسبية للقوى الف تقسيم العمل من ناحية أخرى إنَّ: ثانياً

الأعمال والوظائف المختلفة يحظى بمكانة، كتتابع لهذه بيْن الفصل  العمل، ويبدو أنَّ
  .الإيجابية

  .ية الإنتاجية برمتهافي العمل كبيرٍ مونتقسيم العمل يؤدي إلى : ثالثاً
  .ومهارام الاحترافية في عملهم زيادة براعة العاملين: رابعاً

واستثماره بطريقة أمثل وأفضل مما لو كان عليه الحال في حفظ الوقت : خامساً
  .عملية لو كان العامل وحده الذي ينتج السلعة كاملة

اختراع الأعداد الهائلة من الآلات التي تسهل تقسيم العمل أدى إلى : سادساً
جة إلى ، إذ إنَّ تقسيم السلعة المنتالعمل وتمكن عاملاً واحداً من إنجاز العديد من المهام

  .أجزاء يسير التفكير في اختراع آلات تنتجها
عن تقسيم العمل جعل اتمع أكثر  ماجتضاعف حجم الإنتاج الن: سابعاً

  .تنظيماً
الطبقات فيها بما جميعها روة إلى فئات اتمع الثَّبتقسيم العمل وصلت : ثامناً

نياالد.  
سة وخفض أسعار السلع أكثر، تقسيم العمل أدى إلى فتح آفاق المناف: تاسعاً

  .كافَّةً تعم الوفرة على فئات اتمع الأمر الذي أدى إلى أن
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على تقسيم العمل  آدم سميثفي حقيقة الأمر حتىْ نعرف قيمة إصرار 
والبحث في فوائده وعوائده يجب أن نتذكر أنَّ اتمع الأوروبي قد كان خارجاً للتو 

يم القائم على احتراف الأسرة حرفة يقوم كل فرد فيها بإنتاج من النمط الإنتاجي القد
، ولذلك لا سميثالسلعة كاملةً، وقد تجلَّت فوائد تقسيم العمل بوضوحٍ في عصر 

تعمد إلى تطبيق هذا  مقدناعة والتول التي تتمتع بأعلى درجات الصالدعجب أن نجد 
  .آدم سميثالمبدأ كما لا حظ 

تقسيم العمل هذا الذي انبثقت عنه فوائد  إنَّ«: آخر قائلاً ويتابع في موضع
عديدة ليس ناجماً عن أي حكمة بشريتلك الثروة التي إلى تحقيق قصدت  وأتنبأت  ة

زعة الن هي زعة معينة في الطبيعةة لنا وتدريجيجد بطيئةٌ نتيجةٌ هإن. وفرها تقسيم العمل
   .»بدال شيء بآخرالتبادل والمقايضة واستإلى 
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قد  آدم سميثصحيح أنَّ كلَّ المفكرين الفلاسفة والاقتصاديين السابقين على 

في هذا  آدم سميثتحدثوا في القيمة؛ تعريفاً وتحديداً وأنواعاً، وصحيح أنَّ ما جاء به 
أضاف إلى مفهوم  اال لا يحتوي على الجديد أو الجديد الكثير، إلاَّ أنه كان أول من

القيمة قيمة العمل وحساب الأجور على أساس هذه النظرية، وهذا ما سيكون له 
  .إسهام كبير في الفكر الاقتصادي اللاحق

ة قو طالما أنَّفي مفهوم القيمة من نظريته في تقسيم العمل، ف سميثينطلق 
وق، حسبما يرى، بادل التلع في السال أكثر  تفسحهي التي وحركة السلتقسيم في ا

التبادل وحركة السلع في  محدداً دائماً بمدى قوةالعمل يكون مدى تقسيم فإنَّ العمل، 
وقالس.  

تبادل السلع وحركتها في السوق لا يكونان من دون تحديد قيمة السلع، 
وقد ميز . فالتبادل تبادل على أساس قيمة، وحركة السلع في السوق على أساس قيمة
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، ومعه أنصار المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد، بيْن قيمة استعمال وقيمة آدم سميث
  .مبادلة، شأم في ذلك شأن الأدبيات الاقتصادية السابقة

القيمة الاستعمالية هي قيمة ما تحققه السلعة من منفعة للشخص الذي : أولاً
لعة من شخص لآخر تبعاً لمدى الحاجة والمنفعة يستعملها، ولذلك قد تختلف قيمة الس

  .التي تحققها هذه السلعة لهؤلاء الأشخاص
القيمة التبادلية هي قيمة السلعة مقارنة مع السلعة التي تبادل ا، أي قيمة : ثانياً

  .السلعة هي قيمة ما تبادل به من سلعة أو سلع أخرى
يقية للسلعة وليس القيمة الاستعمالية لأنَّ القيمة القيمة التبادلية هي القيمة الحق

ولذلك . الاستعمالية مرتبطة بالمنفعة والقدرة على تلبية الحاجة في لحظة ما في ظرف ما
ة للشخص الذي يملكها، ولا يريد استخدامها أو استهلاكها بنفسه، السلعقيمة فإنَّ 

اض أخرى، تساوي كمية الجهد الذي وأغرة أو سلع بسلعوإنما يملكها بقصد مبادلتها 
وبمعنى آخر يمكن القول إنَّ قيمة السلعة  .ة من شرائه أو التحكم بهالسلعنه هذه تمكِّ

وقيمة ساعات العمل . الحقيقية هي قيمة عدد ساعات العمل التي بذلت في إنتاجها
في إنتاج  ليست قيمة مباشرة أو خطية بمعنى أا ساعات العمل ذاا التي بذلت

السلعة، وإنما هي مجمل ساعات العمل التي أدت إلى إنتاجها، آخرها جهود العمال 
المباشرة في إنتاج السلعة، وقبلها ساعات العمل المدخرة التي لزمت لإنتاجها، وهي 

فكلها في ... رأس المال، والأرض، والمواد الخام أو الأولية، والضريبة، وغير ذلك
مر ساعات عمل إنساني مختزنة في رأس المال أو في غيره من عناصر الإنتاج حقيقة الأ

هو مقدار المشقة  شيءٍ لأيعر الحقيقي الس إنَّ«: آدم سميثوأدواته، وفي ذلك يقول 
القيمة الحقيقية التي يساويها  إنَّ. يءالشهذا من أجل الحصول على بذلا ن يوالعناء اللذ

الحصول عليه، أو استبداله بشيء آخر هو يردي خص الذي شسبة للالشيء بالنهذا 
  .»مقدار المشقة التي يمكن أن يوفرها لنفسه
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على هذا الأساس فإنَّ السلعة التي احتاج إنتـاج إلى سـاعتين مـن العمـل     
تبادل بنصف سلعة احتاج إنتاجهـا إلى أربـع سـاعات، وبـاثنتين مـن سـلعة       

والسلعة الـتي أنتجـت بثمـان سـاعات     . ةاحتاج إنتاجها إلى ساعة عمل واحد
تبادل بثمان سلع احتاج إنتاج الواحدة منـها إلى سـاعة عمـل، وبـأربع سـلع      

ولأنَّ هـذه النظريـة تقـوم    . وهكـذا ... احتاج إنتاج الواحدة منها إلى سـاعتين 
على أساس عد ساعات العمل هي مقياس تحديـد قيمـة السـلعة فقـد سـميت      

ذاتـه في   سميـث ، وهـذا تحديـد   Labor theory of valueــ   قيمة العمل
  .»كافَّةً التي يمكن تبادلها السلعالعمل هو المعيار الحقيقي لقياس قيمة «: قوله

h}�*א���ho�� �
نظريته في الأجور، وكذلك فعل الاقتصاديون الكلاسيك،  آدم سميثبنى 

سبق القول فيه في نظرية نظريته في الأجور على نظرية القيمة التي لم يخرج فيها عما 
ولكنه في نظرية الأجور جاء بشيء جديد أدى إلى . القيمة عند الفلاسفة السابقين

  .انعطاف كبير في الفكر الاقتصادي
إلى أنَّ العمل سلعة مثل أي سلعة أخرى، وإذا كان ثمن السلعة،  سميثذهب 

ثمن سلعة العمل، أو قيمته،  قيمتها، يتحدد بعدد الساعات اللازمة لإنتاجها، فإنَّ أو
الأجر الذي يتقاضاه العامل، هو ثمن ساعات العمل اللازمة لإنتاج هذه السلعة التي  أو

  .هي العمل
  ولكن ما الساعات اللازمة لإنتاج سلعة العمل؟ وكيف يمكن أن تحسب؟

، وأنصاره وشركاؤه في المدرسة آدم سميثالمعادلة سهلة وفق تصور 
فالساعات اللازمة لإنتاج سلعة العمل هي ثمن ما يحتاج العامل من أغذية  .الكلاسيكية

وضرورات معيشية ليظل قادراً على العمل، أي ليظل عاملاً بطاقته وقدرته الإنتاجية 
  .السليمة
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هذه الاحتياجات الضرورية المطلوبة لحفظ حياة العامل وتمكينه من الاستمرار 
ومن . قيمة، هي عدد ساعات العمل اللازمة لإنتاجها لها ثمن،... بوصفه قوة عاملة

البداهة بمكان أنَّ لثمن ساعة العمل معادل نقدي، فإذا كان ثمن أو قيمة هذه 
الاحتياجات الضرورية هو ثمان ساعات فإنَّ الأجر الذي يجب أن يأخذه العامل هو 

ية من غذاء ثمن ثمان ساعات عمل، وإذا كان ثمن أو قيمة هذه الاحتياجات الضرور
هو ثمن عشر ساعات فإنَّ الأجر الذي يجب أن يأخذه العامل هو ... وملبس ومأوى

  .ثمن عشر ساعات عمل
والكلاسيك عند هذه النقطـة مـن فلسـفتهم في الأجـر      سميثلم يتوقَّف 

بل وصل الأمر إلى القول بأنَّ هذا الأجر ثابت لا يمكـن أن يرتفـع ولا يمكـن أن    
 ـ  ه إذا ارتفـع أو انخفـض أدى إلى خلـل في مسـتوى     ينخفض لمدة طويلـة لأن

المعيشة يحول دون استمرار العامل في عمله، فـإذا انخفـض الأجـر أكثـر مـن      
اللازم لمستوى المعيشة الضرورية للعامل فإنه لن يسـتطيع تلبيـة متطلبـات حياتـه     
الضرورية مما سيؤدي إلى مرضه أو أفراد أسـرته أو عجـزه أو إلى تقليـل النسـل     

وكـل ذلـك سـيؤدي إلى تقليـل     ... سبب العجز عن تلبية متطلبـات الحيـاة  ب
الأيدي العاملة، وقلة الأيـدي العاملـة سـيؤدي إلى ارتفـاع الطلـب عليهـا،       
وارتفاع الطلب على الأيدي العاملة سيؤدي إلى ارتفـاع الأجـور حـتى تصـل     

 وكـذلك الأمـر إذا ارتفعـت الأجـور    . إلى المستوى اللازم الذي كانت عليـه 
أكثر من المستوى اللازم لتلبية الاحتياجـات الضـرورية اللازمـة لبقـاء العامـل      
على قيد الحياة والحيوية الكافية لبقائه قوة عاملـة سـليمة فـإنَّ حالـة العمـال      
ستتحسن ويقبلون على الرفاهية أكثر ويقبلـون علـى الـزواج والإنجـاب أكثـر      

الأيدي العالمـة سـتؤدي زيـادة     الأمر الذي سيؤدي كثرة الأيدي العاملة، وكثرة
العرض عليها، وزيادة العرض عليهـا سـتؤدي إلى انخفـاض الأجـور لتعـود إلى      

  .المستوى الطبيعي لها من جديد
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أنَّ تحديد  )١٦٢(ومعظم أعلام المدرسة الكلاسيكية سميثهذا يعني كما قرر 
لعمل وإنما هي الأجور غير واقف على المفاوضات أو المساومات بين العمال وأرباب ا

محكومة بقانون طبيعي لا يستطيع العمال ولا أرباب العمل تجاوزه إلا لفترات قصيرة، 
ولذلك سمي قانون الأجور الكلاسيكي هذه بالقانون الحديدي للأجور لأنَّ العمال 
وأرباب العمال مقيدون به تقييداً ملزماً؛ فلا العمال يستطيعون زيادته لتحسين حالهم 

المعيشي أكثر مما يلزم لضرورات عيشهم، ولا أرباب العمال يستطيعون  ومستواهم
خفضه لزيادة أرباحهم لأنهم سيفتقرون إلى الأيدي العاملة وتزيد الأجور بسبب قلة 

  .العرض عليها
`}hא��}�f}�א��� �

فـالثروة أولاً هـي   . ثمة علاقة وثيقة بين النقود والثروة من أكثر من جهـة 
تاج إليه لإشباع الحاجـات البشـرية الضـرورية، وتـأتي إمـا      كلُّ ما يصلح أو يح

والثروة ذا المعنى وجـه مـن وجـوه القيمـة،     . من العمل مباشرة أو من المبادلة
ولكنها شيء آخر غير القيمة، لأنَّ للثروة قيمة، بينمـا القيمـة تقـدير للثـروة أو     

  .تحديد لكمها
تمع أو الأمة، ولكنها متشاتين بين الثروة الفردية وثروة ا سميثوقد ميز 

بالتحديد، فكما ثروة الفرد هي مجموع ما يمتلكه من أموال مادية كذلك فإنَّ ثروة 
الأمة هي مجموع ما تمتلكه من أموال مادية، وكما أنَّ ثروة الفرد هي ما ينتجه من 

مباشراً وتبادلاً بسلع  عمله، كذلك فإنَّ ثروة الأمة هي مجموع ما ينتجه الأفراد إنتاجاً
واستناداً إلى نظريته في قيمة العمل والأجور وتقسيم العمل . أخرى مع بلدان أخرى

يرى أنَّ ثروة الأمة متوقفة على عدد السكان عامةً وعلى حجم القوة العاملة في الدولة 
                                                           

كنهم أجمعوا تقريبـاً  ـ كان لبعض أعلام المدرسة الكلاسيكية تفصيلات أو إضافات جزئية أخرى، ول   ١٦٢
على هذا المفهوم للأجر، باستثناء جون ستيورات مل فقد أخذ بما سماه نظرية مخصص الأجور، وهذا ما 

  .سيتضح لدى عرض نظرية ستيورات مل
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ي عنوان خاصة، بل على عدد السكان العاملين فعليا، ليقودنا بذلك إلى فكرة مهمة ه
  :، وغاية العمل الأساسية هي.كتابه و محوره وهي أنَّ العمل أساس ثروة الأمم

  .ـ زيادة الثَّروة، وهذا ما يتم عن طريق الزراعة خاصةً
ـ تحويل المواد الطبيعية إلى مواد صالحة لتلبية الحاجات البشرية الضرورية 

  .ويكون هذا بالصناعة خاصةً
روة ذا التحديد مفهوم عام يحاج إلى معادل موضوعي، ولكن مفهوم الثَّ

، مثلما لاحظ السابقون، أنَّ سميثمعادل كمي قابل للقياس والضبط، وقد لاحظ  أو
. التطور البشري وتعقد العلاقات التبادلية بين الناس أدى إلى اختراع وسيلة اسمها النقد

لتبادلية هو الذي أدى إلى ولادة وسيلة تبادلية وعلى الرغمِ من أنَّ تعقد العلاقات ا
يرى أنَّ ظهور النقود كان ظهوراً عفويا، ليقترب ذا  سميثعامة هي النقود فإنَّ 

، فقد كان الناس يبادلون بادئ الأمر بضاعة ببضاعة، سلعة أفلاطونالتفسير من 
النقود هي الوسيلة الميسرة بسلعة أخرى، ثم ازداد التبادل تنوعاً وتعقداً فكانت 

  .للتبادل
كما لاحظ بعض الاقتصاديين لم يعن كثيراً بالتعمق في مسألة  سميثيبدو أنَّ 

النقود كما فعل السابقون عليه، واللاحقون بالضرورة، فهو لم ير فيها أكثر من كوا 
الأساسية بل الوحيدة مسيلة تبادلية، وسيلة تسهل تبادل السلع، ومن ثَم فإنَّ الوظيفة 

للنقد هي كوا وسيلة يتم ا تبادل السلع بوصفها وسيطاً صالحها لتقدير قيم السلع 
وكونه جعل الفصل الخاص بالنقود سابقاً . بمعادل واحد لا من خلال سلعة بسلعة

لك على الفصل الخاص بالقيمة فهذا يعني أنه لم يفهم النقود فهماً كافياً، ولا عجب لذ
في أن يأتي كلامه في النقود أقل قيمة مما كان عند الفلاسفة السابقين، ويتضح هذا 
الحكم أكثر عندما نعلم أنه، على الرغم من نظرته الإيجابية إلى النقود الورقية، فإنه لم 
يفهمها أيضاً فهماً صحيحاً أو كافياً وهو من هو في الفكر الاقتصادي، فقد رأى أنَّ 

لورقية عاجزة عن الحلول محل النقود المعدنية؛ الذهب والفضة، على الأقل في النقود ا
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بعض الوظائف والحالات، فكثرة التداول بالنقود الورقية يسمح لها بإغراق قنوات 
أما نظرته . التبادل ويؤدي إلى انخفاض قيمتها خلاف ما هو عليه حال النقود المعدنية

إلى النقود الورقية فتكمن في أنه أدرك أنَّ استخدامها يؤدي إلى توفير في الإيجابية 
  .نفقات التداول

  
مهما يكن من أمر فإننا لا نستطيع أن ننكر أنَّ آدم سميث صاحب فضل كبير 
على الفكر الاقتصادي والفلسفة الاقتصادية، فهو على الرغم من أنه لم يأت بالجديد 

ئل الاقتصادية فإنه بما أتى به من جديد استطاع أن يشد مفاصل علم في كثير من المسا
الاقتصاد ويكرس تحويله من فلسفة وفكر نظري إلى علم ممنهج منظم له أبوابه 

فعلى الرغم من كثرة النظريات الاقتصادية السابقة عليه، وعلى الرغم . وميادينه وفنونه
الاقتصادي فإنه من أوائل الذي نظموا من أنَّ بعضاً من سابقيه ظل يسبقه في فكره 

وعلة . الفكر الاقتصادي بوبوا مفاهيمه وأبحاثه وميادينه بل حتى مناهجه إلى حد ما
الرغم من أننا وقفنا عند أبرز معالم فكره الاقتصادي فإننا نقر أن ثمة أفكار 

نا مثل وموضوعات أخرى غير قليلة عدداً وأهمية ظلت من دون معالجة أو عرض ه
العمل والإنتاج والريع والضريبة وغيرها من المسائل، بل إنَّ في المسائل التي عالجناها 
وعرضناها في هذا الكتاب ما يستحق أن يضاف أيضاً، ولكن عزاءنا أنَّ بعضاً غير 
قليل مما لم نعرض له يدخل في إطار التخصص أكثر مما يعنينا هنا، وهذا ما نأمل 

  .في طبعة موسعة من هذا الكتاب استكماله
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وتحول صغار  بحكم المنافسة الإقصائية
المنافسين إلى عمال فإنَّ الرأسماليين الذين 
ستتركز الثَّروة في أيديهم سيكون قلَّة قليلة، 
وسيظلُّ عددهم في انحسار، فيما يزداد عدد 
أفراد الطبقة العاملة بسبب استمرار انسحاق 

 .المنتجين الصغار أمام الرأسماليين الكبار

  
واحداً من أشهر الأعلام،  Karl Marxـ  اركسكارل ميعد الفيلسوف الألماني 

ويرى فيه بعضهم أهم أعلام الفكر والفلسفة على الإطلاق، وذلك كله بفضل فلسفته 
الماركسية، التي لولا الثورة الاشتراكية الكبرى في روسيا عام : التي سميت باسمه

سوى في  م لم تكن إلا فلسفة من الفلسفات الأخرى لا تزيد عليها في شيء١٩١٧
  . خصوصيتها التي هي في المحصلة مثل خصوصية أي فلسفة أخرى

الماركسية فلسفة عرفت بأكثر من اسم، الماركسييات نسبة ة على رأس المسم
ة، إلى واضعها، ولكنة، وعرفت بالشيوعية العلمية العمليها عرفت أيضاً بالاشتراكي

الحقيقة أنَّ هذه التسميات ... كذلك عرفت بالمادية الجدليةوعرفت بالمادية التاريخي، و
  .كلها، بعد الماركسية، ليست إلا أبواباً في الفلسفة الماركسية

 فيلأب محامٍ يهودي عدل عن اليهودية إلى البروتستانتية،  كارل ماركسولد 
لتحق ليثانوية، الدراسته أى م وفيها ١٨١٨عام في الخامس من أيار  البروسيةترييف 

، وينتقل منها ليدرس الحقوق ولكنه عني أكثر بالتاريخ والفلسفة بجامعة بونبعد ذلك 
ة بدأت نظريته الخاصة ، وفي هذه المرحلة من الدراسة الجامعيبرلين جامعةإلى 

ته، بالتشكل، إذ تأثَّر تأثُّراً كبيراً باليسار الهيجلي، وانعكس هذا التأثُّر في فكره وفلسف
  .بل كان من بيْن أشد المتطرفين الشباب لليسار الهيجلي المؤمنين بالديمقراطية الثَّورية
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وأنا جعلته يمشي  هيجلكان الجدل يمشي على قدميه عند «: بعبارته الشهيرة
تعبيراً مختصراً مكثفا عن فلسفته، ففلسفته هي فلسفة  كارل ماركسعبر » على رأسه

لكن بعد استبدال الفكر بالمادة، فالجدل الهيجلي هو الجدل الماركسي، ذاا، و هيجل
ولذلك قال . الفكر هيجلهي المادة فيما هي عند  ماركسولكن نقطة الانطلاق عند 

  .خرج من العباءة الهيجلية المثالية بعباءة إلحادية، وإلحادية للغاية ماركسالمؤرخون إنَّ 
م ماركس بأطروحته لنيل درجة الدكتوراه، وكانت م تقد١٨٤١في عام 

عضواً صار  م١٨٤٢وفي عام . »أبيقوروديمقريطس ة الطبيعية بيْن فلسفال «: بعنوان
في تشرين الأول سنة أصبح ، وما لبث أن راينيش تسايتونغجريدة هيئة تحرير  في

إلى أداة  يدةهذه الجر ولاستطاع ببراعته وحنكته أن يحوقد . رئيس تحريرها ١٨٤٢
للدومنبراً لها وريةة الثَّيمقراطي.  

التي  راينيش تسايتونغم أغلقت جريدة ١٨٤٣عام  كانون الثانيمن ول الأ في
طفولته  ، صديقةجيني فون ويستفالنتزوج من وفي هذه السنة  كان يرأس تحريرها،

كارل تقل م ان١٨٤٤إلى فرنسا، وفي عام  ، وسافرالتي خطبها وهو ما يزال طالباً
نهائية الورة وكان هذا الانتقال الثَّمن الديمقراطية الثورية إلى الشيوعية الثورية  ماركس

والذي أدى إلى هذا التحول هو الصدام الذي حصل . للعالموفهمه العامة فلسفته وفي 
ادية بينه وبين الفلسفة الهيجلية ممثلة بالهيجليين الشباب، وقد أفاد من ثقافته الاقتص

والتطور الاقتصادي الذي لحق باتمعات وقادها عبر التاريخ، إلى جانب تأثُّره الكبير 
وقد عبر ماركس . ، في تكوين رؤيته وخصوصيته الفلسفية، وعقيدته الماديةبفيورباخ

في نقد فلسفة الحقوق عند «م عنوانه ١٨٤٤حول بمقال جعل نشره عام عن هذا الت
اريخي ور الت، والد)البروليتاريا(رز لديه لأول مرة مفهوم الطَّبقة العاملة ، وفيه ب»لهيغ

لها، وضرورة توحيد الحركة العمالية في جهودها وسعيها، وحتمية الثورة الاشتراكية 
  .التي ستقوم ا الطبقة العاملة
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ى زائراً، فالتقإلى باريس  زنجلإفريدريك جاء  م١٨٤٤من عام  في أيلولو
بكارل ماركس وصارا منذ ذلك الحين الصديقين الحميمين بل الشريكين في فلسفة 

  .واحدة
الكثير من المؤلفات منها الكتب ومنها المقالات التي  كارل ماركسوضع 

  :جمعت في كتب، ومن أشهرها
  .م١٨٤٤ـ   المخطوطات الاقتصادية والفلسفيةـ 
  .م١٨٤٥ـ  المقدسة العائلةـ 
  .نجلزفريدريك إبالاشتراك مع وضعه . م١٨٤٦ة ـ لمانييديولوجيا الأالأـ 
  .م١٨٤٥ـ  أطروحات حول فيورباخـ 
التي عبرت عن  هل كتبولكتاب أم، يعد هذا ا١٨٤٧ـ   بؤس الفلسفةـ 

الأجزاء  كلُّارتبطت فيه  متكاملاً اًة علمالماركسيفلسفته تعبيراً ناضجاً، وبه قامت 
  .ترابطاً عضوياالمكونة 

  .م١٨٥٩ـ نقد الاقتصاد السياسي ـ 
إذ  لكـارل مـاركس  الظهور الأكـبر والأبـرز   كان  ١٨٤٧عام ربيع في 

عصـبة  هـي  سـرية  شـيوعية  جمعيـة  روكسـل، وانضـم إلى   كان يعيش في ب
المـؤتمر  د كان من الأعضاء النشطين جدا، فأثَّر تـأثيراً واضـحاً في   الشيوعيين، وق

بيـان الحـزب،   وضـع  ،  وكلِّف على إثر ذلك بقرار مـن المـؤتمر ب  اني للعصبةالثَّ
بيـان   ، فكـان البيـان الشـيوعي أو   فردريك إنجلزوقد شاركه في وضعه صديقه 

يـا  «: م، الذي يبـدأ بالعبـارة الشـهير جـدا    ١٨٤٨شباط الحزب الشيوعي، في 
  .»عمال العالم اتحدوا

من العوامل التي أعطت الماركسية زخماً وحيوية أا فلسفة عملية تطبيقية، 
وحسب، بل أسهم  راًنظِّ، الذي لم يكن مكارل ماركس: وكذلك الفيلسوف ذاته

للطبقة العاملة كأي واحد من الثائرين، ففي ثورة حرري نضال التفي البفاعلية 
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وسخر ، ائرين المناضلينالثَّكان في مقدمة  م التي نشبت في ألمانيا١٨٤٩م ـ ١٨٤٨
  .)البروليتاريا(بقة العاملة الطَّقف اعن موجريدته للدفاع 
وفي عام  .تاًواستقر فيها مؤق لندنفذهب إلى  ألمانيا نفي منم ١٨٤٩في عام 

نشاطه ل واصظر في آلية العمل، والن ماركس، فأعاد يوعيينعصبة الشم حلَّت ١٨٥٢
  .م١٨٦٤، وكان ذلك في عام الأممية الأولى أجل خلقوسعى من ة يعمالفي الحركة ال

ورات منذ شبابه حتى مزدحمة بالأحداث والثَّ كارل ماركسلقد كانت حياة 
الحركة سيرورة تابع فم، ١٨٨٣كان الرابع عشر من آذار عام  الذيآخر يوم في حياته 

وعاش الأحداث، واستفاد منها ومما قدمته له من ، الأوروبية البلدان الثورية في جميع
: معلومات ومعارف أغنت فكره وفلسفته، وطورت الكثير من مفاهيمه من قبيل

في الثورة  اوتكتيكا ،)البروليتاريا(الطبقة العاملة صراع الطبقات، ودكتاتورية 
  .البرجوازية، وضرورة تحالف العمال والفلاحين

�
�m4%א����}�yא��������  
من نظرية قيمة العمل أو ما يسمى  كارل ماركستبدأ النظرية الاقتصادية عند 

  .آدم سميث وريكاردونظرية الأجور التي قدمها أعلام المذهب الكلاسيكي، وخاصة 
رأينا إلى أنَّ العمل سلعة مثل أي سلعة أخرى، وإذا كان ثمن  كما سميثذهب 

السلعة، أو قيمتها، يتحدد بعدد الساعات اللازمة لإنتاجها، فإنَّ ثَمن سلعة العمل، أو 
قيمته، أو الأجر الذي يتقاضاه العامل، هو ثمن ساعات العمل اللازمة لإنتاج هذه 

ات اللازمة لإنتاج سلعة العمل هي ثمن ما يحتاج العامل والساع. السلعة التي هي العمل
من أغذية وضرورات معيشية ليظلَّ قادراً على العمل، أي ليظلَّ عاملاً بطاقته وقدرته 

  .الإنتاجية السليمة
هذه الاحتياجات الضرورية المطلوبة لحفظ حياة العامل وتمكينه من الاستمرار 

ومن . ، قيمة، هي عدد ساعات العمل اللازمة لإنتاجهالها ثمن... بوصفه قوة عاملة
البداهة بمكان أنَّ لثمن ساعة العمل معادل نقدي، فإذا كان ثمن أو قيمة هذه 
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الاحتياجات الضرورية هو ثمان ساعات فإنَّ الأجر الذي يجب أن يأخذه العامل هو 
رورية من غذاء ثمن ثمان ساعات عمل، وإذا كان ثمن أو قيمة هذه الاحتياجات الض

هو ثمن عشر ساعات فإنَّ الأجر الذي يجب أن يأخذه العامل هو ... وملبس ومأوى
  .ثمن عشر ساعات عمل

والكلاسـيك عامـة،    آدم سميـث هذا الفهم لقيمة العمل هو وجهة نظـر  
وقد أخذ كارل ماركس هذا الفهم لقيمة العمل كما هـو، وقبـل بـه مـن دون     

ه النقطـة ليـبين أنَّ الرأسمـالي لا يكتفـي بتشـغيل      ولكنه تابع من هـذ . مناقشة
العامل عدد الساعات اللازمة لإنتاج سلعة العمل فقط بل إنه يشـغله عـدداً مـن    
الساعات أكثر من عدد الساعات اللازمـة لإنتـاج قوتـه العاملـة الـتي يأخـذ       

 ـ  . أجرها عليها ائدة التي يشتغلها العامل فـوق عـدد الساعات الزاعات وعدد الس
التي يتقاضى عليها أجره هو فائض القيمـة، وهـو الـربح الـذي يحصـل عليـه       

  .الرأسمالي
هذا يعني أنَّ الرأسمالي يحقق ربحه مـن عـرق العامـل وجهـده، فالعامـل      
     ـيْنيشتغل أكثر من طاقته، وأكثر من حاجته، ويأتي الرأسمـالي ليأخـذ الفـرق ب

من عمل يزيد عـن عـدد سـاعات العمـل     ما يأخذه العامل من أجر وما ينجزه 
  .التي تقاضى عليها الأجر

والمثال الذي يضربه كارل ماركس لتوضيح فكرة فائض القيمة أنَّ قيمة العمل 
هي ثمان ساعات، وهذا يعني أن يشتغل العامل ثمان ساعات ويأخذ قيمة ثمان ساعات 

ل عشر ساعات أو اثنتا عمل، ولكن الرأسمالي يستغلُّ العامل ويفرض عليه أن يشتغ
  .عشر ساعة و لا يعطيه إلا أجر ثمان ساعات

إنَّ عدد ساعات العمل الزائد ستؤدي إلى إنتاج كمية مـن السـلع زائـدة    
عما يفترض أن ينتجه العامل في ثمـان سـاعات، وهـذه السـلع الزائـدة الـتي       

ا ثمن، هـذا الـثَّمن الـذي    أنتجها العامل في الساعات الإضافية التي اشتغل فيها له
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يحصل عليه الرأسمالي من بيع هذه السلع التي أنتجـت في السـاعات الزائـدة الـتي     
ومـن الواضـح تمامـاً    . اشتغل فيها العامل هي الربح الذي يحصل عليه الرأسمـالي 

أنَّ هذا الربح هو اسـتغلال، الرأسمـالي يـربح مـن      كارل ماركسحسبما يرى 
 .العاملةاستغلال الطَّبقة 

وقـد  هذا لربح الرأسمالي هو جـوهر مذهبـه الاقتصـادي،     ماركستفسير 
، وقـد تـابع الشـرح    رأس المال: الد الأول من كتابهفي شرحاً موسعاً شرحها 

بأنَّ الرأسمالي لا يمكن أن يـربح أو يحقـق الـربح مـن التبـادل التجـاري، لأنَّ       
القيمة علـى أسـاس عـدد السـاعات اللازمـة      التبادل التجاري يتم وفق نظرية 

لإنتاج السلعة، لأنَّ الأثمان تحدد على أسـاس سـاعات العمـل اللازمـة لإنتـاج      
السلع، أي إنَّ التبادل التجاري يتم وفـق هـذه القاعـدة، ولـذلك لا يمكـن أن      

برفـع   بـائع الكتـب مـثلاً   فإذا قام يكون هناك ربح من خلال التبادل التجاري، 
. والمنتجـات الزراعيـة  ر الخضـار  اسـع أالمزارع سيقوم برفـع  إنَّ ر الكتب فاسعأ

 ـ .ةسـلع فإنه لن يخرج عـن كونـه   سعار لأل معادلاًليكون دخل الذهب وإذا  ذا إف
رفـع سـعر الكتـاب إلى سـعر     معينـة و يعادل كيلو خضار ما كتاب سعر كان 

المـزارع سـيقوم بـدوره     نَّلأفإنَّ ذلك سيرفع سعر الخضار أيضـاً  كيلو خضار ٢
 ـ هو المالذهب فإذا كان  .برفع سعر الخضار رفـع سـعر الكتـاب إلى    إنَّ عـادل ف

 ، أي إنَّ يرفع المزارع سعر الخضـار إلى قطعـة ذهبيـة   يؤدي إلى أن قطعة ذهبية س
 .مثـل بقيـة السـلع    سـلعة وإن قام بوظيفة الوسيط التبادلي فإنـه ظـلَّ   الذهب 

 ـ أنَّإلى  ماركس كارللذلك ذهب و الس   لعة الوحيـدة الـتي تـدر  بح هـي  الـر
، والعمل أيضاً سلعة مثل السـلع الأخـرى، وهـذا يعـني     فائض قيمة عمل العامل

      محتـاج ـهبح يأتي من قوت العامل وجهده وعرقـه باسـتغلاله غصـباً، لأنأنَّ الر
 ـ دد السـاعات الـتي   للعمل بأي شروط، وتشغيله عدداً من الساعات يزيد على ع

  .يتقاضى عليها أجراً، وهذا ما يسمى فائض قيمة العمل، أو فائض القيمة
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عن أكثر من نمط من أنماط فائض القيمة، كلُّ نمط  كارل ماركسوقد تحدث 
ففي المرحلة الأولى من مراحل . مرتبط بمرحلة زمنية معينة من مراحل تطور الرأسمالية

سمالي وتشكُّل علاقات الإنتاج الرأسمالية الجديدة كانت وسائل الإنتاج نشأة النظام الرأ
أولية وضعيفة، فكان نمط فائض القيمة الذي لجأ إليه الرأسماليون هو زيادة عدد العمل 

  .في اليوم فيشتغل العامل ساعات عمل تزيد عن ساعات العمل التي يأخذ أجرها
الإنتاج الرأسمالية قد تطورت أكثر فكان نمط  في المرحلة التالية كان علاقات

فائض القيمة الذي أخذ في الانتشار في هذه المرحلة هو فائض قيمة العمل النسبية، 
وفيها يتم تخفيض ساعات العمل الضروري ولكن مع زيادة ساعات العمل الإضافي 

  .المنتج للقيمة الفائضة
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اح التي يحصل عليها الرأسمالي من جهد العامل وعرقه، كما يرى إنَّ الأرب

، تدفعه إلى التفكير في تنمية رأسماله عن طريق تطوير أدواته الإنتاجية وزيادة ماركس
  .عدد الآلات والمصانع

أنَّ السبب الذي الرأسمالي إلى هذا التفكير هو نفسيته  كارل ماركسيرى 
إلى تحقيق الربح، ولا يمكن زيادة الربح على نحو يرضي نفسيته الجشعة الميالة دائماً 

الجشعة إلاَّ من خلال زيادة الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، طمعاً في إشباع مهم إلى 
  .الربح

طبيعة النظام الرأسمالي واحدة، ولذلك فإنَّ كلَّ الرأسماليين سيفكرون ذه 
زيادة الاستثمارات والآلات والمصانع من أجل  الطريقة، ويمارسون الطريقة ذاا في

زيادة الإنتاج وزيادة الربح، إنَّ استغلال الطبقة العاملة سيزداد ويزداد ما دام الرأسمالي 
  .يزيد استثماراته ومصانعه

الرأسمالي، وفْق التحليل الماركسي، يؤمن إيماناً عميقاً، انطلاقاً من نفسيته هو، 
ه أن يبق في ساحة العمل والإنتاج والمنافسة إلاَّ إذا كان قادراً على بيع أنه لا يمكن ل
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منتجاته في السوق أكثر من غيره، ولا يمكن له أن يبيع سلعه أكثر من غيره إلا إذا 
باعها بسعر أرخص مما يبيع به الآخرون، وطالما هو يريد أن يبيع بسعر أرخص من 

تخفيض نفقات الإنتاج، ولأنَّ المواد الأولية غيره فإنه سيعمل قدر استطاعته على 
واحدة وقيمتها واحدة في السوق على الجميع، وكذلك الآلات متكافئة القدرة 
الإنتاجية، فإنَّ المخرج الوحيد لتقليل نفقات الإنتاج هو زيادة إنتاجية العامل الذي 

لآخرين، وهذا ما يتم يعمل عنده على إنتاجية العامل الذي يعمل عن الرأسماليين ا
  :بالطَّريقتين التاليتين

زيادة عدد ساعات العمل التي يعملها العامل فوق عدد الساعات التي : أولاً
  .يأخذ عليها أجره، وهي قيمة العمل الحقيقية

زيادة استخدام الآلات في عمليـة الإنتـاج لزيـادة حجـم مصـنعه      : ثانياً
عدد الآلات تزيـد مـن إنتاجيـة العامـل، وتزيـد      وقدرته الإنتاجية، لأنَّ زيادة 

حجم الإنتاج الكلي للمشروع، فيستطيع تلبية حاجة السـوق أكثـر، ويسـتطيع    
  .السيرة عليه أكثر

ذه الطَّريقة تتكون رؤوس الأموال تتراكم في أيدي الرأسماليين نتيجة زيادة 
. انون تراكم رأس المالوهذا ما أطلق عليه كارل ماركس ق. الإنتاج وزيادة الأرباح

وتراكم رأس المال ذاته سيكون مفتاحاً لمرحلة جديدة من مراحل تطور النظام 
  .الرأسمالي هي مرحلة تركُّز رأس المال
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هي علاقة صراعية أكثر مما هي  ماركسإنَّ العلاقة بيْن الرأسماليين وفق تفسير 

ذلك من خلال الصراع على امتلاك السوق الذي يكون ببيع  علاقة تنافسية، ويبدو
السلع بسعر أرخص، والرأسمالي الذي لا يستطيع أن يخفض أسعار بضائعه أكثر من 

  .غير لن يستطيع أن يبيع منتجاته
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المشروعات الكبيرة وحدها القادرة على بيع سلعها في السوق بسعر أرخص 
فإنها ستصمد قليلاً، ولكنه لن تستطيع الصمود  من غيرها، أما المشروعات الصغير

كثيراً، لأنَّ بضائعها لن تباع، وستتكبد الخسائر ثُم المزيد من الخسائر، وتصل إلى 
  .مرحلة تعجز فيها عن الاستمرار في السوق، فتتوقف عن الإنتاج

 الرأسماليون الكبار أصحاب المشروعات الإنتاجية الكبيرة يسحقون أصحاب
المشاريع الصغيرة ويقضون عليهم، والرأسمالي الصغير إذ توقف عن الإنتاج بفعل 

  :المنافسة الإقصائية فإنه سيؤدي إلى نتيجتين تؤديان إلى ثالثة
تحول أصحاب المشـاريع الصـغيرة، الرأسمـاليون الصـغار، مـن      : الأولى

 ـ    لاق مشـاريعهم  صغار المنتجين إلى عمال، بسبب عجـزهم عـن المنافسـة وإغ
  .الإنتاجية

الرأسماليون الكبار الذي قضوا على الرأسماليين الصغار لا يكتفون : الثانية
بالقضاء عليهم وإزالتهم من ساحة الإنتاج والمنافسة وإنما يبتلعون مشاريعهم الصغيرة 

  .والأسواق التي كانوا يغطوا
وهو تركُّز رؤوس الأموال في هاتان النتيجتان معاً تعنيان شيئاً جديداً : الثالثة

  .أيدي فئة قليلة من الرأسماليين هم الرأسماليون الكبار
بحكم المنافسة الإقصائية وتحول صغار المنافسين إلى عمال فإنَّ الرأسماليين الذين 
ستتركز الثَّروة في أيديهم سيكون قلَّة قليلة، وسيظلُّ عددهم في انحسار، فيما يزداد 

ة العاملة بسبب استمرار انسحاق المنتجين الصغار أمام الرأسماليين عدد أفراد الطبق
قانون تركز رأس المال، وأطلق عليه اسماً آخر  كارل مارسوهذا ما أطلق عليه . الكبار

  .هو قانون تحول الأغلبية إلى طبقة عاملة
�א����kא�1n%���7א���%�1 �

نتاجية راح يؤدي رويداً رويداً إنَّ إدخال الآلات رويداً رويداً إلى العملية الإ
  .إلى انتشار البطالة وازديادها
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ولكن . البطالة موجودة إذن من دون تحول صغار المنتجين إلى طبقة عاملة
التنافس الرأسمالي الذي راح يسحق صغار المنتجين ويحولهم إلى عمال سيؤدي 

كون هؤلاء المنتجون الصغار بالضرورة المنطقية إلى ازدياد أعداد الطبقة العاملة، سي
الذي تحولوا إلى عمال في طليعة العاطلين عن العمل في التقدير الأولي لأن البطالة 

  .موجود، وجاء إليها عمال جدد لم يكونوا في الحسبان
إنَّ ازدياد عدد العمال، ومن ثمَّ العاطلين عن العمل لا يأتي من تحول صغار 

من إغلاق مشاريعهم ومشاغلهم مصانعهم التي المنتجين إلى عمال وحسب بل يأتي 
كانت تشغل عدداً من العمال لم يعد لهم عمل يقومون به، فتكون زيادة عدد 

  .العاطلين عن العمل ناشئة من الطرفين
مجموع العاطلين عن العمل، الذين كانوا في الأصل عاطلين عن العمل، والذي 

تسمية   كارل ماركسيراً أطلق دخلوا سوق العمل إضافة إليهم يشكلون عدداً كب
صارت اصطلاحاً جديداً هي الجيش الاحتياطي الصناعي، كوم قوة قادرة عن العمل 

وبسبب الآثار السلبية للبطالة فإنَّ هؤلاء العاطلين عن العمل لن . ولكنها لا تعمل
مزيد يستطيعوا الصبر على البطالة، والبطالة آخذة في الازدياد، الأمر الذي سيؤدي إلى 

من ظلم العاملين فعليا، أو على الأقل عدم رفع أجورهم لتكفيهم قوت يومهم، لأم 
كلما طالبوا أرباب العمل بزيادة الأجور هددهم أرباب العمل بطردهم من العمل 
واستبدالهم بغيرهم من العاطلين عن العمل الذين يقبلون بأجور أقل من الأجور التي 

ون، كون العاطلين عن العمل، وبحكم الحاجة الماسة، يمكن أن يعمل ا العاملون الفعلي
  .يقبلوا بأي أجر منخفض مقابل أن يعملوا

���%�	Zhא��y!�� �
من مبادئ الفلسفة الجدلية أنَّ الفكرة تحمل نفي في ذاا، وعلى أساس هذه 

تمع التطور التاريخي للمجتمعات البشرية، فتم الانتقال من ا ماركسالفكرة فسر 
العبودي إلى اتمع الإقطاعي، ومن اتمع الإقطاعي إلى اتمع البرجوزاي، واتمع 
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البرجوازي إلى اتمع الرأسمالي، ومن اتمع الرأسمالي سيتم الانتقال إلى اتمع 
  .الاشتراكي

تحليل الرأسمالية إذن تحمل بذور فنائها في ذاا، فالسياسة الرأسمالية وفق ال
الماركسي تيسر باتجاه تعزيز انقسام اتمع إلى طبقتين؛ طبعة كبار الرأسماليين التي 

  .تتركز في أيديها رؤوس الأموال، وطبقة العمال الذين يعيشون تحت رحمة الرأسماليين
العمال يشكلون الغالبية العظمى من السكان، وهذه الغالبية خاضعة للطبقة 

ة العدد، وتعيش تحت رحمتها، إذ تبيعها قوا العاملة من أجل تحصيل الرأسمالية القليل
قوا وضروريات حياا، وتقوم الطبقة الرأسمالية باستغلال الطبقة العاملة على النحو 

  .الذين أشرنا إليه، الأمر الذي يجعلها تعيش حالة من البؤس والشقاء
على الربح الكبير يدفعه دائماً إلى  أنَّ جشع الرأسمالي ومه كارل ماركسيرى 

استغلال الطبقة العاملة أكثر فأكثر بزيادة عدد ساعات عملهم، وبتشغيل النساء 
  .والأطفال لأنَّ أجور اقل من غيرهم من أفراد الطبقة العاملة

هذه السياسة الرأسمالية ستؤدي رويداً رويداً إلى تكون شعور جمعي طبقي عند 
  :ملة يشعرهم بأمرينالطبقة العا

  .الاضطهاد والاستغلال الذي يتعرضون له من قبل الرأسماليين: أولهما
أم قوة مهمة في العملية الإنتاجية، وأم قادرون على الفعل وتغيير : ثانيهما

  .الأمر الواقع القائم على الاستغلال والظلم
؛ الطبقة العاملة، وطبقة عند هذه النقطة يبدأ الشرخ والصراع بيْن الطبقتين

الرأسماليين، ويتحول هذا الصراع إلى صراع طبقي سينتهي حتميا بثورة الطبقة العاملة 
على الرأسماليين المستغلين، وسيكون الانتصار لهم بحكم كوم الغالبية العظمى 

  .والفاعل الحقيقي في اتمع
الملكية الخاصة، ملكية الرأسماليين،  ثورة الطَّبقة العاملة وانتصارها سينتهي بحلِّ

وهذه الثورة حتمية، . وتحويلها إلى ملكية جماعية، أي الانتقال إلى النظام الاشتراكي
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أي إنَّ اية الرأسمالية اية حتمية، والنهاية ستكون بتحول اتمع إلى مجتمع 
  .لدولةاشتراكي، تكون ملكية وسائل الإنتاج وأدواته فيه ل
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نقط الانطلاق الأساسية التي بنى عليها كارل ماركس دعوته إلى الاشتراكية 
والظن أنَّ الاشتراكية هي ثُم الشيوعية هي الحل الحتمي والنهاية الحتمية لتطور النظم 

 ه أنَّ الإنسان ليس لديه أية هي ظنللتملك، أو الاجتماعية الاقتصادي نزوع فطري
والحق أنَّ هذا الكلام . إنَّ الفطرة الإنسانية ليست نزوعة إلى التملك: بعبارة أخرى

  .افتراض ليس مثبتاً، ربما لم يثبت عكسه ولكنه ذاته غير ممكن الإثبات
عن الملكية قبل تحقق الاشتراكية، ما قبل تحقُّق  ماركسولذلك لم يتحدث 

ية مفسدة، وهي أساس النهمِ البشري ومفتاح استغلال الآخرين والتلاعب الملك
  .بِقُوْتهِم

بعد قيام النظام الاشتراكي سيكون هناك نوع جديد للملكية، هو في حقيقة 
الأمر ما يميز النظام الاشتراكي ويميزه لا عن النظام الرأسمالي وحسب وإنما عن نوعية 

سائل الإنتاج وأدواته، فليس كل تملك للدول أو تدخل للدولة هو ملكية الدولة لو
  .بالضرورة سلوك اشتراكي

تميز الماركسية بيْن ثلاثة أنواع من الملكية في النظام الاشتراكي، هي الملكية 
في هذه ولكن قبل الكلام . الحكومية والملكية التعاونية والملكية الشخصية أو الفردية

الملكيات يجب التذكير بأنَّ القانون الأساسي الذي يقوم عليه النظام الاشتراكي وفق 
والاشتراكيين عامة هو تلبية الاحتياجات الإنسانية المتنامية من غذاء  ماركسرؤية 

خلاف النظام الرأسمالي الذي يقوم على قانون . ولباس ومأوى وحاجات ثقافية معرفية
  .ئض القيمة من أجل تحقيق أكبر ربح ممكن للرأسماليفا

عندما تنتفض الطبقة العاملة وتقوم بثورا على النظام الرأسمالي، نظام الملكية 
الخاصة، فإنها ستقوم بعدة خطوات سريعة متتالية في شأن الملكية عامة وملكية وسائل 
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وأو ،ل ما ستقوم به هو تأميم كل وسائل الإنتاج الإنتاج وأدواته على نحو خاص
وأدواته وتحويلها إلى ملكية حكومية، تشبه الملكية العامة إلى حد ما، ولكنها شيءٌ 

وبعد ذلك تنتظم أنواع . مختلف عنها، وأفضل ما يمكن تسميتها به هو القطاع العام
  :الملكية في الدولة الاشتراكية على النحو التالي

  الملكية الحكومية: أولاً
ويمكن تسميتها بالقطاع العام، وتشـمل وسـائل الإنتـاج وأدواتـه مـن      

وغـير  ... أرض ومواد خام ومصانع وشركات ووسـائل التجـارة والمواصـلات   
ويـرى  . ذلك من كلِّ مـا ينـدرج تحـت بـاب وسـائل الإنتـاج وأدواتـه       

موضـوعية واقعيـة لا    الاشتراكيون أنَّ وضع الدولة يدها على كلِّ ذلك ضـرورة 
معدى عنها و بديل لها، لأنَّ عدم السيطرة عليها مـن قبـل الدولـة يعـني بقـاء      
باب التنافس الصراعي والإقصائي واستغلال الطبقـة العاملـة أمـراً قائمـاً، وإلى     
جانب ذلك فإنَّ الدولة وحدها قادرة على التوليـف بـيْن الفئـات الاجتماعيـة     

  .نافرة التي ينطوي عليها كيان الدولةالمتباينة أو المت
  الملكية التعاونية: ثانياً

الملكية التعاونية هي الملكية التي يصب على الدولة إدارا إدارة مباشرة مثل 
القطاعات الصناعية، لأنها على درجة متدنية من التطور مثل القطاع الزراعي وبعض 

في هذا القطاعات الإنتاجية يصلح نوع . هن الصغيرةالصناعات الخفيفة والحرف والم
والاختلاف الأساسي هنا هو أنَّ . آخر من الملكية الاشتراكية هو الملكية التعاونية

الملكية الحكومية ملكية كاملة وإدارة كاملة من الدولة من خلال المؤسسات التي 
ظام الاشتراكي لإدارة العمليعب يبتنيها النتيجة هو الشة، والملك هنا في النة الإنتاجي

كله، أما في الملكية التعاونية فإنَّ المالك هو مجموع العاملين في المنشأة أو المشروع 
الاقتصادي، الذين يتحدوا مع بعضهم في إدارة المنشأة والعمل فيها ولذلك فهي ملكية 

ا انسجام المنشأة مع النظام الاشتراكي من جهة وبذلك يتحقق أمران أولهم. جماعية
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انتفاء الملكية الخاصة، وثانيهما انتفاء الاستغلال الذي يمارسه الرأسمالية كون العمال في 
  .المنشأة هم أنفسهم المالكين لها

  الملكية الشخصية: ثالثاً
لكيـة  إنَّ تسمية الملكية الشخصية أكثـر صـواباً ودقَّـةً مـن تسـمية الم     

الفردية، لأا تعني كل ملكيـة تسـتخدم اسـتخداماً شخصـيا ولـيس فرديـا،       
فالملكية الفردية غير محدودة النوع والكم، أما الملكيـة الشخصـية فهـي ملكيـة     
الاستخدام الشخصـي مـن قبيـل الثيـاب وأدوات الطعـام، وربمـا المسـكن        

لاشتراكية التي استمرت نحـو سـبعين سـنة في روسـيا     والسيارة، إذ إنَّ التجربة ا
كانت تؤمن بأنَّ البيت والسيارة من بيْن الممتلكـات الشخصـية ولكنـهما كانـا     

  .ملك الدولة، حتى مكان العيش لم يكن في الأغلب قراراً شخصيا
y{א��}�א����� �

لمذاهب لقد كانت هناك العديد من التفسيرات والتحديدات للعمل في ا
الاقتصادية السابقة، ولكن الاشتراكية، والماركسية تحديداً قدمت مفهوماً خاصا للعمل 

  .قد لا نجده عند غيرها
من كلٍّ «: القانون الأساسي الذي يعرف به العمل في النظام الاشتراكي هو

نظام ، أما في النظام الشيوعي الذي سينتقل إليه ال»حسب طاقته ولكل حسب عمله
: الاشتراكي بالضرورة في المرحلة التالية من مراحل تطوره فقانون العمل الأساسي هو

  .»من كلٍّ حسب جهده ولكلٍّ حسب حاجته«
قانون العمل في النظام الاشتراكي متناقض، وقانون العمل في النظام الشيوعي 

ة إلى ضرورة ولذلك انتبهت التطبيقات الاشتراكي. لا ينجح تطبيقه إلا على ملائكة
تربية الفرد تربية جديدة حتى يقوم بأداء واجبة حسب قدرته وطاقته من دون إكراه 

  .أو إلزام
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أن تبدأ الثورة الاشتراكية ببريطانيا كوا أكثر الدول  كارل ماركستوقع 

لثورة تطوراً رأسماليا، وتوقع أن تليها ألمانيا وفرنسا، ولكنه لم يخطر في باله أن تحدث ا
الاشتراكية في روسيا، اللهم إلا في فترات متأخرة، كوا كانت لم تزل في طور 

  .البرجوازية
روسيا هي التي حدثت فيها الثورة الاشتراكية قبل غيرها من الدولة على الرغْمِ 
من أَنها لم تتحقَّق فيها الشروط التاريخية لثورة الطبقة العاملة، فسمي ذلك حرق 

  .ل، وقيل إنه أمر ممكنمراح
لم تحدث ثورة اشتراكية في غير روسيا، ولكن روسيا امتدت على مساحات 

وتأثرت ا بعض الدول التي إما قامت فيها ثورات . واسعة من القارة الأوروبية وآسيا
  .تحولت بموجبها إلى النظام الاشتراكي، أو تأثرت ا وتحولت إلى النظام الاشتراكي

ل كان للثورة الاشتراكية الكبرى في روسيا التي كانت نواة الاتحاد على أي حا
السوفييتي لاحقاً هي الأنموذج التطبيقي للفلسفة الاقتصادية الماركسية، وهي التي 

أسطورة فكرية وفلسفية، وحولت نصوصه إلى نصوص  كارل ماركسجعلت من 
  .بالسجن أحياناً أخرى كثيرةمقدسة يعاقب الكافر ا بالإعدام أحياناً، و

وحده، وإنما  ستالينوحده الذي تابع الفلسفة الماركسية، ولا  لينينلم يكون 
كانت للاشتراكية الماركسية، وللماركسية عامة امتدادات كثيرة، ومدارس متنوعة لم 
يزل لها كلها حضورها على الرغم من النهاية المأساوية للاتحاد السوفيتي والمنظومة 

  .م١٩٩٠شتراكية في عام الا
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لفكرة الجديد الذي جاء به الحديون هو ا
التحليلية الجديدة، فاستطاعوا من خلالها مناقشة 
المشكلات والقضايا والمسائل الاقتصادية 
وعرضها بطريقة جديدة، كانت قاعدة انطلاق 
جديد للتفكير الاقتصادي وأسهمت إسهاماً 
كبيراً في إدخال الرياضيات إلى التفكير 

 .الاقتصادي

  
العالم الرياضي والاقتصادي  معمع أواخر القرن التاسع عشر، وتحديداً 

ومدرسته الاقتصادية التي  William Stanley Jevonsـ  وليام ستانلي جيفونزالإنجليزي 
 كارل منجرشاركه فيها بالتزامن علمان اقتصاديان على الأقل هما العالم النمساوي 

إلى نمط ننتقل ... العالم السويسري Léon Walrasـ  وليون فالراس Carl Mengerـ 
جديد من التفكير الاقتصادي، ومعالجة القضايا والمسائل الاقتصادية، إذ نظر هؤلاء 
الأعلام إلى علم الاقتصاد نظرة رياضية وقدموا مذهباً اقتصاديا جديداً أطلق عليه اسم 

  .المذهب الحدي
جاري مع الحقيقة أنَّ نشأة هذا المذهب شبيه من جهة الأعلام بنشأة المذهب الت

تباين أساسي هو أنَّ أعلام هذا المذهب الحدي معروفون ومعروفة إسهامات كلِّ 
واحد منهم، خلاف المذهب التجاري الذين لا نستطيع التمييز بيْن إسهامات أعلامه، 

  .بل لا بأس من القول إننا لا نعرف بعض أعلامه
توافقت نتائج أبحاثهم على  أسس المذهب الحدي إذن مجموعة من الأعلام الذي

الرغم من عدم اللقاء المباشر بينهم، أو التعاون في وضع أفكار هذا المذهب، فقد كانوا 
ليون  العالم السويسرييعيشون في فترة واحدة، في بلدان مختلفة؛ الأكبر سنا هو 
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ت ، وجاء بعده وهو الأهم منه في هذا المذهب عالم الرياضياLéon Walrasـ  فالراس
وكان يصغره بسنة  William Stanley Jevonsـ  وليام ستانلي جيفونزالإنجليزي 

، والأعلام الثلاثة Carl Mengerـ  كارل منجر، ثُم جاء العالم النمساوي )١٦٣(واحدة
  .على درجة واحدة من الأهمية تقريباً في وضع أصول المذهب

ق بالنشأة والثانية بالأهمية يجب نقطتان مهمتان تتعلقان ذا المذهب الأولى تتعل
  ،الوقوف عندهما بداية

إذا نظرنا إلى نشأة مختلف المذاهب الاقتصادية عبر التاريخ وجدنا سمةً عامة 
لصيقة بكل هذه المذاهب وهي أنَّ المذاهب السابقة واللاحقة كلها كانت تنشأ تلبية 

يد ونمط جديد مختلف عن السابق لإلحاح تاريخي وتكون نشأا إيذاناً بفتح باب جد
أما المذهب الحدي فلم يكن تلبية . في طبيعة التفكير الاقتصادي والسياسة الاقتصادية

مباشرة لأزمة انسداد آفاق في السياسة الاقتصادية تستدعي حلا، وإنما جاء نشأة هذا 
مؤسسو هذا  المذهب نوعاً من الترف الفكري الاقتصادي، ولا عجب لذلك أن يكون

المذهب كلهم تقريباً علماء رياضيات، أما الأعلام الذين جاؤوا بعدهم فقد تنوعت 
ولذلك لم يأت هؤلاء الأعلام بجديد في الفكر الاقتصادي، ولم . مشارم الفكرية

يخرجوا عن إطار المسائل والقضايا الاقتصادية التي كانت مطروحة في أيامهم، وهذه 
  .طة الثانيةهي السمة أو النق

الجديد الذي جاء به الحديون هو الفكرة التحليلية الجديدة، فاستطاعوا من 
خلالها مناقشة المشكلات والقضايا والمسائل الاقتصادية وعرضها بطريقة جديدة، 
كانت قاعدة انطلاق جديد للتفكير الاقتصادي وأسهمت إسهاماً كبيراً في إدخال 

الاقتصادي، ولذلك سمي هذا المذهب بالمذهب الرياضي الرياضيات إلى التفكير 

                                                           
)١٦٣(  Blake Alcott, Historical Overview of the Jevons Paradox in 

the Literature. The Jevons Paradox and the Myth of Resource 
Efficiency Improvements, 2008 
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أما سبب تسمية هذا المذهب الاقتصادي . أيضاً، وسمي كذلك بالمدرسة الرياضية
بالمذهب الحدي فهو اعتمادهم معاً على فكرة المنفعة الحدية في تحليل المفاهيم والمسائل 

  .الاقتصادية
_�g8מ�א���Z� �
إلى الأعلام الذين أسسوا هاذ المذهب، ونلقي هنا ضوءاً صغيراً  أشرنا في التقديم

  .عليهم للتعريف ليس أكثر
  ستانلي جيفونز: أولاً

م في مدين ليفربول ١٨٣٥ في الأول من أيلول عام ستاتلي جيفونزولد 
 توماسكان أبوه . م١٨٨٢ عامآب  ١٣في  إنجلترابفي هاستينغز بإنجلترا، ووتوفي 
ه لم يكن محض تاجر فقد تمتع بعض الواهب والكفاءات في التفكير تاجر حديد، ولكن

. الاقتصادي والقوانين الاقتصادية، وإليه ينسب الفضل في اختراع القوارب الحديدية
ولكنه قطع دراسة  امعة دف دراسة الكيمياء وعلم النباتإلى الج ستانليانتسب 

ا، وهناك عمل في الأرصاد الجوية والجيولوجيا العلوم الطبيعية ليعمل في سيدني بأسترالي
أفكار على نظرية المنفعة الحدية للقيمة وكان إنجازه الاقتصادي الأول . والاقتصاد

م، وقبله نشر كتابه المنطق المحض ١٨٦٦ عام فيمستفيداً فيها من الرياضيات، ونشر 
ذه الفترة عمل وفي ه. م١٨٧١عام نشر نظرية الاقتصاد السياسي م، ثُم ١٨٦٤عام 

، وانتقل إلى ليفربول بجامعة ةيكلية الملكالالاقتصاد السياسي في و ،للمنطقأستاذاً 
   .م١٨٥٤ومن آثاره الأخرى قواني الفكر عام . م١٨٧٦جامعة لندن عام 

  ليون فالراس: ثانياً
م ١٨٣٤أحد أعمدة المذهب الحدي الثلاث الأوائل، ولد في عام  ليون فالراس

أحد أبرز مؤرخي الفكر الاقتصادي  جوزيف شومبيترم، رأى فيه ١٩١٠وتوفي عام 
الغربي أنه من أبرز دعائم علم الاقتصاد المحض، أي الذين أسهموا في تطبيق الرياضيات 
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من كتبه أركان الاقتصاد البحت في  .في الاقتصاد، ويلق بأنه والد نظرية التوازن العام
ـ  راسات الاجتماعية في الاقتصادوالدم، ونظرية التوازن العام، ١٨٧٤عام 

نظرية تقسيم الثروة م، و١٨٩٨ـ  ودراسات في الاقتصاد التطبيقي م،١٨٩٦
  م ١٨٩٨ـ  نظرية للإنتاج الثروة الاجتماعيةو. م١٨٩٦ـ  الاجتماعية
  كارل منجر: ثالثاً

وقد وصف مع شركائه . هو ثالث أعلام مؤسسي المذهب الحدي كارل منجر
، ويطلق عليهم بعضهم خطأً Marginalistقادوا الثورة الحدية ـ  بأنه واحد من ثلاثة

  .فيما أظن لفظ الهامشية
م، وتوفي في ١٨٤٠في الثامن والعشرين من شباط عام  كارل منجرولد 

كان كتابة الأبرز هو مبادئ الاقتصاد . م١٩٢١السادس والعشرين من شباط عام 
ولكنه لم . مل محاضراً في جامعة فيينام ع١٨٧٣وفي عام . م١٨٧١الذي نشره في عام 

يهنأ كثيراً فيما يبدو في عمله هذا، وقد استطاع البقاء فترة بعيداً عن المشاحنات مع 
وقد استطاع بكتابه مبادئ الحدية أن يكون مدرسة وتياراً . الاقتصاديين الكلاسيك

في سياسة الدولة  كبيراً في النمسا، له الكثير من الأتباع الذي مارسوا تأثيراً واضحاً
وله من الآثار مدخل إلى مناهج العلوم الاجتماعية نشره . نحو رؤية المذهب الحدي

 .م المنظومة الكلاسيكية وعلم الاقتصاد١٨٨٩م، وله في عام ١٨٨٣عام 
���א�����ho�� �

نقطة انطلاق المذهب الحدي تكمن في نظرم إلى القيمة والآلية التي يجب أن 
 دون أنَّ قيمة أي سلعة إنما تحدد بالمنفعة الحدية التي تحققها . اتقاس أو تحديرى الحدي

ولأنَّ السؤال عن مفهوم المنفعة الحدية سيبرز بالضرورة سارع . للمستهلك أو الشاري
الحديون إلى القول بأنَّ المقصود بالمنفعة الحدية هو المنفعة التي تحققها الوحدة الأخيرة 

يستخدمها، فالسلع، أي سلعة، تنقسم إلى وحدات تبعاً لطبيعتها، من السلعة لمن 
  .والقيمة الحقيقية للسلعة هي قيمة الوحدة الأخيرة التي تحقق الإشباع لمستهل السلعة
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يبدو من هذا التقديم أنَّ ثمَّة شيء من الذاتية في عملية إعطاء القيمة للسلعة، 
 يتحقق عندها إشباع الحاجة أو الرغبة عند لأنَّ القيمة مرتبطة بالوحدة الأخيرة التي

من يستهلكها، وهذا فيه شيء من الصحة إلى حد ما، ولكن مع ذلك إذا تابعنا 
التحليل الذي قدمه الحديون لهذه الفكرة وجدنا أنَّ فيها شيئاً من الموضوعية، وقد قدم 

  :الحديون توضيحهم على النحو التالي
ن بداية أنَّ الحاجات حاجات المختلفة والمتنوعة إنما يطلبها يقرر الحديو: أولاً

الإنسان لأنه يريد أن يشبع ا حاجة عنده إليها أو رغبة فيها والرغبة هي ذاا حاجة 
  .تسعى إلى الإشباع

إنَّ أي حاجة يحتاج إليها الإنسان تكون مطلوبة عنده بإلحاح وتكون : ثانياً
كلما صعب الحصول عليها أو تعذر كانت قيمتها عند لذلك قيمتها عنده كبيرة، و

  .المحتج إليها أكبر
ما إن يبدأ الإنسان بإشباع حاجته من هذه السلعة حتى تبدأ فقيمتها : ثالثاً

بالانخفاض لديه إذ إنه ما إن يبدأ بتناول الوحدات الأولى من الحاجة أو السلعة حتى 
  .يكون قد بدأ بإشباع حاجته منها

لذلك كلما زاد المرء في عدد الوحدات التي يتناولها من هذه الحاجة أو : اًرابع
السلعة قلت قيمتها عنده، لأنه مع كل إشباع لحاجته منها قلَّ إلحاحه في طلبها 

وهذا ما . وتناقص تدريجيا مقدار المنفعة التي يحصل عليها من هذه الحاجة أو السلعة
  .يةيسمى بقانون تناقص المنفعة الحد

وصل الحديون من خلال ذلك إلى أنَّ هناك علاقة وثيقة بيْن درجة : خامساً
فكلما كانت الحاجات متوافرة . الإشباع ومدى توافر الحاجات أو السلع الاقتصادية

هذا . بكثرة أكبر كانت قيمتها أقل، وكلما كانت نادرة الوجود كانت قيمتها أكبر
إذا كان عدد الوحدات التي : موا مفهوم المنفعة قالوابالإطلاق ولكنهم عندما استخد

. نستخدمها من السلعة للإشباع قليلاً لم تنخفض المنفعة الحدية كثيراً بل ظلت مرتفعة
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والعكس أيضاً صحيح فإنه إذا لم تكن السلعة التي من السلع النادرة، وكان عدد 
المنفعة الحدية لهذه السلع تخفض  الوحدات التي نستخدمها لإشباع حاجتنا كبيراً فإنَّ

  .كثيراً وتكون قيمتها قليلة
النتيجة التي انتهى التحليل هي أنَّ قيمة أي سلعة إنما تتحدد عند أي : سادساً

شخص بالمنفعة التي يحصل عليها من الوحدة الأخيرة من السلع التي يشبع ا حاجته 
موضوعيا بعيداً عن الحاجة المحلة التي تجعله  لأنه منطقيا سيحدد قيمتها تحديداً. منها

يعطيها قيمة أكبر بكير مما تستحق، وإذا حدد قيمتها بعد الإشباع فإنه سيبخسها 
  .قيمتها الحقيقية

y8�;א�{}�%�� �
انتبه الحديون إلى أنَّ ثَمة اعتراض كبير سيثور على هذا الأسلوب في تحديد 

التي يتناولها المرء من السلعة تقوم عمليا بتحقيق  القيمة، وهو أنَّ الوحدات الأولى
منفعة مرتفعة للمستهلك الذي يتناولها، وهي غالباً أكبر بكثير جدا مما تقدمه له 
الوحدة الأخيرة من المنفعة، فأين العدل في عد الوحدة الأخيرة هي الأساس في تحديد 

  لوحدة الوسطى على أقل تقدير؟قيمة السلعة أو الحاجة وليس الوحدة الأخيرة، أو ا
الحقيقة أنَّ الحديين انتبهوا إلى هذا الاعتراض الذي لا بد أن يثور في وجههم، 

ويقول هذا . ولذلك أضافوا قانوناً آخر إلى التحليل السابق سموه قانون الإحلال
تحل القانون إنَّ الوحدات المتجانسة من السلع التي تكون لها الخصائص ذاا، أي التي 

  .أي وحدة منها محل وحدة أخرى، تكون لها القيمة ذاا
هذا يعني أنَّ السلع المتشاة الوحدات أو المتجانسة الوحدات يكون لها كلها 
. القيمة ذاا عن الشخص نفسه، لأنَّ أي وحدة منها تحل محل الوحدات الأخرى

دة الأخيرة من الحاجة أو ولأنَّ القيمة تتحدد على أساس المنفعة التي تقدمها الوح
السلعة كلها فإنَّ القيمة في مثل هذه السلع القابلة للإحلال تكون واحدة لكل 

  .الوحدات، تتساوى فيها الوحدة الأولى مع الوحدة الأخيرة
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فلم يعد من . سبق أن أشرنا إلى فكرتي المذهب الأساسيتين؛ الإشباع والندرة

إنَّ الفكرتان الأساسيتان اللتان يقوم عليهما المهذب الحدي هما  الاختراع الآن القول
  .الإشباع والندرة

من الإشباع الذي تقدمه السلعة أو الحاجة عبر واحداا المتتالية التي يتناولها 
المرء، ومن فكرة مدى توافر الحاجة أو السلعة المطلوبة لإشباع حاجة عند الإنسان، 

هذه السلعة، وصل الحديون إلى الفكرة الجديدة وهي فكرة  أي الكمية التي توجد من
وإلى هذه النقطة ربما لم نضف شيئاً إلى ما سبق الكلام فيه، ولكن . المنفعة الحدية

الذي يجدر بالذكر هنا هو أنَّ هذا التحليل الذي قدمه الحديون هو وحده الذي 
لزمن وهي أنَّ الهواء والشمس استطاع تفسير ظاهرة ظلت من دون تفسير ردحاً من ا

على الرغم من المنفعة الحدية الهائلة لها فإنها لا قيمة له في السوق، ولا ... وربما الماء
أحد يطلب ثمنها على الرغم من أنَّ منفعتها تفوق أي منفعة لأي سلعة أو حاجة 

  .أخرى
ى الرغم من المنفعة الهائلة السبب وفق التحليل الحدي هو أنَّ الهواء والشمس عل

لهما إلا أنهما ليسا على شيء من الندرة، ويتوافران بكميات هائلة متاحة لكلِّ إنسان 
ولأنَّ . من دون قيد أو شرط أو حاجز، ولذلك فإنَّ المنفعة الحدية لهما تساوي الصفر

ق لا يحدد إلا ما له قيمتها الحدية تساوي صفراً لا قيمة لهما في السوق، لأنَّ السو
  .منفعة حدية

يمثل هذا الفهم والتحليل يمكن التعامل مع السـلع الأخـرى المشـاة مـن     
وفي الوقت ذاته يمكن أيضـاً التعامـل مـع    . جهة المبدأ مثل الماء والخبز وغير ذلك

كمـا  . السلع النادرة الوجود مثل اليورانيوم والكادميوم والألمـاس وغـير ذلـك   
وقت ذاته فهم السـبب في أنَّ الإنسـان العـادي مـثلاً لا يعطـي أي      يمكن في ال

قيمة لمادة اليورنانيوم إذا استطاع أن يجدها لأنها لا تقـدم لـه أي منفعـة طالمـا     



 264 

هو لا يعرف ماذا تعني وماذا تفيد، بينما هي عند علمـاء الفيزيـاء النوويـة ذات    
قيمة هائلة.  

h�	�0א��\����}�א���� �
، بيْن القيمة والسعر، فإذا كانت كارل منجرديون، وخاصة منهم ميز الح

القيمة تحدد على أساس ما سبق الكلام فيه من تحليلهم الاقتصادي للقيمة فإنَّ السعر 
  .شيء آخر

القيمة هي الأساس في علم الاقتصاد، أمـا السـعر فهـو مفهـوم عرضـي      
ن العـرض والطلـب، بسـبب    تفرضه طبيعة التعامل بيْن البـائع والشـاري، بـيْ   

الحاجة التي لا يستغنى عنها للمبادلة، مبادلة سلعة بسـلعة، سـلعة بمـال، وكـل     
من الطرفين المتبادلين يسعى إلى تحقيق ما أمكن من الفائـدة والزيـادة فيهـا علـى     

ولـذلك فـإنَّ السـعر يختلـف     . حساب الطرف الآخر الذي يقوم بالتبادل معـه 
وحتـى الظـرف والحـال ممـا تسـتدعيه حاجـات        باختلاف الزمان المكـان 

  .الأشخاص المتبادلين ومدى مهارام في البيع والشراء
لذلك فإنَّ السعر يخضع إلى بنية خاصة في التحليـل الاقتصـادي، ولـذلك    
لم يقدم الحديون نظرية واضحة أو وافية في الأسعار علـى الـرغم مـن الارتبـاط     

ولكن الأساس النفسي أو الـذاتي الـذي أشـرنا إليـه     الوثيق بيْن القيمة والسعر، 
بداية الذي يحكم عملية تحديد القيمة جعل من الصـعوبة بمكـان تقـديم دراسـة     
موضوعية علمية في السعر، وليس هذا عيب لأنَّ السعر عبر تـاريخ ظـل موضـع    

  .خلاف واختلاف
الإحلال  ولكن كان للحديين مدخل آخر للسعر هو قانون الإحلال، فعمموا

من الوحدات في السلعة ذاا إلى إحلال سلعة محل أخرى، والسعر وفق هذا القانون 
السلعة التي يتم إحلالها أو استبدالها بسلعة أخرى تقوم بإشباع الحاجة ذاا أو ما 

  .يعادلها
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تصاديا لولا لم تكن الأفكار السابقة التي قدمها  الحديون كافية لتكون مذهباً اق

أم تابعوا تطبيق فكرة مذهبهم على الميادين الاقتصادية الأخرى، ناهيك عن أن ثَمة 
  .من يعترض أصلاً على تسمية مذهبهم بالمذهب أو المدرسة

إنَّ : أخذ الحديون مفهوم القيمة الذي وضعوه وطبقوه على الأجور فقالوا
نصر من عناصر الإنتاج تتحدد بالإنتاجية الأجر أو المكافأة التي يحصل عليها أي ع

  .الحدية التي يقدمها هذا العنصر
  ولكن ما الإنتاجية الحدية؟

الإنتاجية الحدية وفق أعلام هذا المذهب هي الإنتاجية التي نحصل عليها، من 
كلِّ عنصر، بإضافة وحدة أخيرة من وحدات هذا العنصر، ومن ذلك مثلاً أنَّ أجر 

يتحدد على أساس الإنتاجية الحدية للعمل، أي بإنتاجية آخر عامل تمَّت إضافته العمال 
  :ومن ذلك على سبيل المثال. إلى الإنتاج

إذا أراد مزارع أن يستخدم عاملاً إضافيا في زراعته، وكانت كمية الإنتاج 
ا العامل الإضافية التي سيحققها هذا العامل تعادل مثلاً مئتي دينار فإنَّ أجر هذ

فإذا افترضنا أنَّ العمال في . بالضرورة لن يكون أكثر من مئتي دينار وإنما أقل من ذلك
هذه الزراعة متساوون وفق قانون الإحلال، أي يمكن أن يحل أي واحد في الإنتاجية 
محل الآخر، فإنَّ أجور العمال ستكون  محددة وفق الإنتاجية الحدية لآخر عامل تمت 

ديناراً  ١٩٩فإذا أراد عامل من هؤلاء أن يزيد أجرة على . العملية الإنتاجيةإضافته إلى 
فإنَّ المزارع صاحب العمل قادر على استبداله في أي لحة بأخر يحقق الإنتاجية ذاا 

  .ويأخذ الأجر ذاته
ذا المعنى ذهب الحديون مثلما ذهب الكلاسيك، إلى حد ما في نظرية الأجور 

أنَّ الأجور غير قابلة للتفاوض وإنما أجور محكومة بالعملية الإنتاجية،  الحديدية، إلى
فلن يحصل العمال إلا على ما تسمح به طبيعة الإنتاج وقدرته، ولن تقل الأجور أكثر 
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مما يجب أن تكون عليه لأنَّ التنافس بيْن العمال على فرص العمل وقدرم الإنتاجية 
  .ستعيده إلى وضعه

لأساس تابع الحديون نظريتهم في الأجور في مجال العمل الصناعي وعلى هذا ا
  .آخذين بعين النظر الآلة ورأس المال ومستلزمات الإنتاج في العملية الإنتاجية
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انطلاقاً من مفهوم القيمة الذي وثل إليهم الحـديون علـى أسـاس المنفعـة     

دخـار وهمـا ظاهرتـان متلازمتـان علـى      الحدية اتجهوا إلى فهم الاستهلاك والا
  .تضادهما

ذهبوا إلى أنَّ المرء يميل طبعاً إلى إشباع أكبر قدر ممكنٍ من الحاجات التي يرغب 
ولكنه ينظر إلى هذا . فيها ويحتاج إليها مما هو متاح بما هو بيْن يديه من مال أو دخل

إشباع حاجات الحاضر  الإشباع بالدخل الموجود نظرة تقوم بتوزيع هذا الدخل على
والمستقبل، أي إنه يقوم باستهلاك جزء من الدخل وادخار الجزء الآخر منه للإشباع ا 

  .لمستقبلي للحاجات والرغبات
الادخار إذن هو حجز جزء من الـدخل الحاضـر لإنفاقـه علـى إشـباع      

ت والمستقبل نسبي بالتأكيد فهـو يتضـمن في أدنى الاحتمـالا   . حاجات مستقبلية
والأحوال توزيع الدخل الشهري علـى مـدار الشـهر فيكـون قـادم الشـهر       
مستقبلاً، وقد يصـل المسـتقبل إلى سـنة أو أكثـر تبعـاً للشـخص والـدخل        

  .والحاجات
أما الإنفـاق علـى الاسـتهلاك فهـو ينفقـه المـرء للحصـول علـى         
ــف     ــباع لمختل ــبر إش ــل وأك ــة، أو أفض ــدة ممكن ــى فائ ــل أو أعل أفض

يحتـاج إليهـا، أي إنـه سـيوزع المـال المخصـص للإنفـاق        الاحتياجات التي 
على الاستهلاك ما يـراه أفضـل توزيـع لإشـباع مختلـف الاحتياجـات مـن        

  .مختلف السلع
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يرى الحديون أنَّ الحرية الاقتصادية هي المناخ الوحيد المناسب للسياسة 

ية هي التي تتيح للفرد أن يفكر ويخطط ويوزع الاقتصادية الحدية، لأنَّ الحرية الاقتصاد
ولذلك على . بالطريقة التي يراها مناسبة لإشباع حاجاته بالطريقة الأفضل والأكبر

الدول أن تضمن الحرية وحماية الحرية الاقتصادية كي تسير العملية الاقتصادية من غير 
شباع احتياجاته من مختلف تعطيل أو إعاقة تحول دون ممارسة الفرد ما يراه مناسباً لإ

  .أنواع السلع
صحيح أنَّ الحديين طالبوا الدولة بعد التدخل في العملية الاقتصادية إلا أنه 
استثنوا بعض الأحوال التي سبقهم إليهم الكلاسيك منها حماية الحرية والحقوق وتنفيذ 

الذي جعل من الدولة العقود وما إلى ذلك مما يدور في فلك حماية الحرية الاقتصادية 
  .شرطيا فقط لا مهمة له إلا حماية ما لا يعكر مزاج الحرية الاقتصادية

  
كان للمذهب الحدي تطبيقات اقتصادية أخرى كثيرة، منها ما يتعلق بالاقتصاد 
المحض، وثَمة بعض التباينات الخفيفة بيْن أعلام المذهب في نظريتهم إلى بعض المسائل 

ة مثل السعر والفائدة والتجارة والتبادل وغير ذلك، ولكنهم اتفقوا اتفاقاً تاماً الاقتصادي
  .تقريباً على مفهوم القيمة والمنفعة الحدية

إلاَّ أنَّ ما يؤخذ على المذهب هو أنه ينظر إلى الاقتصاد وكأَنه اقتصاد فرد لا 
ية فيما لو كان الموضوع فمن السهولة بمكان استنتاج القوانين الاقتصاد. اقتصاد دولة

ولكن هذا الفرد خاضع في سلوكه لنوازع ودوافع . هو رجل أو فرد اقتصادي واحد
ولذلك بدأنا كلامنا في أول ما سيظن هو أنَّ . فردية لا تنطبق على الآخرين بالضرورة

مفهوم القيمة عند الحديين قائم على أساس ذاتي لا موضوعي، وإن حاول بعضهم 
  .ذه التهمة فإنَّ بعضهم الآخر أقر ا أساساً لهمدفع ه
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في أزمة البطالة عامة وفي  كينزنظر 
البطالة الدورية بوصفها جزءاً منها، ونظر في 
الفلسفة الاقتصادية التي تحكم السياسة 
الاقتصادية الرأسمالية، وحاول فهم المعادلة التي 
تؤدي إلى البطالة والبطالة الدورية وأزمات 
الركُوْد التي تصيب النشاط الاقتصادي 

  .الرأسمالي

  
 ـ ــم عـ ــا نج ــي   مثلم ــذهب الطَّبيع ــادية للم ــفة الاقتص ن الفلس

مشــكلات راحــت تتــراكم حتــى أوصــلت الأمــور إلى مرحلــة انســداد 
الآفــاق مــا لم ينبعــث حــلٌّ يخــرج السياســة الاقتصــادية مــن مأزقهــا، 

هــي البــديل،  آدم سميــثفكانــت المدرســة الكَلاســيْكية وعلــى رأســها 
ــد تراكمــت كــذلك كــان حــال الفلســفة الاقتصــادية ا ــيْكية فق لكَلاس

  .أخطاؤها المذهبية إلى مرحلة صعبة تحتاج إلى حل
فلسفة الكلاسيك في الأجور صلحت لمرحلة، ولكنها كانت مرحلة قصيرة، إذ 
سرعان ما راحت البلدان الرأسمالية تدخل في أزمات البطالة على نحو شبه دوري، فبدأ 

لت على نحو شبه دوري، ولذلك سميت بأزمة م، وتتا١٨١٠هذه الأزمات منذ عام 
م، ١٨٣٦م، ١٨٢٥م، ١٨١٤م، ١٨١٠: البطالة الدورية التي تمت في السنوات

م، ١٩٠٧م، ١٩٠٠م، ١٨٩٠م، ١٨٨٢م، ١٨٧٣م، ١٨٦٤م، ١٨٥٧م، ١٨٤٧
  .م١٨٢٩م، ١٩٢٠م، ١٩١٣

نت تنتشر ما إن كانت تبدأ الأزمة في واحدة من البلدان الرأسمالية حتى كا
عدواها لتطال الدول الرأسمالية كلَّها، وتستمر فترةً يزداد فيها الركُوْد، وتتسع دائرة 

اط الاقتصادي عافيته ويعود من جديدشالبطالة، إلى أن يستجمع الن.  
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ــوءات    ــق نب ــن تحق ــالخوف م ــالي ب أسمــام الر ــعر النظ ــارل ش ك
 ـ    ماركس توراح يبحـث عـن الحـلِّ، ح    ى خـرج الفيلسـوف الاقتصـادي

 ـز جون ماينرد الإنجليزيـة وأعـاد بناءهـا        كينيالأسممسـار الر ـرالـذي غَي
من جديد بنظريتـه الـتي سـميتْ نظريـة التـدخل، أو السياسـة التدخليـة،        
ــة    ــزي، والمدرس ــذهب الكينْ ــمي الم ــه فس ــذلك باسم ــه ك ــي مذهب وسم

  .لثورة الكينْزيةالكينْزية، وا
الرجل الذي أنقذ النظام  John Maynard Keynesـ  )١٦٤(كينزجون ماينرد 

مبدع  كارل ماركسالرأسمالي من الثَّورة الاشتراكية ولد في العام الذي توفي فيه 
م، وقد كان ذلك في ١٨٨٣الاشتراكية والمتنبئ بحتمية زوال الرأسمالية، أي في عام 

  .دينة كامبردج البريطانيةم
تعليمه الجامعي في جامعة أيتون ثُم كامبردج فدرس فيهما  كينزتابع 

ليعمل في التدريس بعد تخرجه بعامين . م١٩٠٦م و١٩٠٢الرياضيات ما بيْن عامي 
  .م١٩١٥واستمر فيه حتى عام 

رراً في م أي قبل أن يترك التدريس الثانوي بثلاثة أعوام عمل مح١٩١٢في عام 
  .م١٩٤٦الَّة الاقتصادية، واستمر فيه حتى وفاته في عام 

التداول النقدي : م أصدر كتابه الأول الذي حمل عنوان١٩١٣في عام 
  .والتمويل في الهند
م، العام الذي ترك فيه التدريس الثانوي عمل موظَّفاً في وزارة ١٩١٥في عام 

  .م١٩١٩مر فيه حتى عام المالية البريطانية، واست
م سمي ممثِّلاً لوزارة المالية البريطانية في مؤتمر السلام بباريس، ١٩١٩في عام 

وفي هذا العام . ولكنه انسحب قبل توقيع الاتفاقية لأنه لم يقتنع بالمحادثات التي جرت
                                                           

)164(  _ Harrod, R. F. The Life of John Maynard Keynes, London, 
Macmillan, 1951. 
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ساي، وهذا الكتاب هو النتائج الاقتصادية لمعاهدة السلام في فر: ذاته أصدر كتابه
  .الذي نقله إلى مصاف الأعلام الكبار المشهورين

م أصبح أستاذاً في جامعة كامبردج التي تخرج فيها إثر الشهرة ١٩٢٠في عام 
التي حققها له كتاب النتائج الاقتصادية، والتحليل البارع الذي قدمه في هذا الكتاب، 

ابعة هذا التحليل الاقتصادي فوضع في عام حتى اضطر إلى وضع أكثر من كتاب لمت
مقدمة في : م وضع كتاب١٩٢٣إعادة النظر في المعاهدة، وفي عام : م كتاب١٩٢٢

: م تحت عنوان١٩٣٠وتابع هذا الكتاب بكتاب آخر نشره في عام . الإصلاح النقدي
يه في تثبت قيمة الجن تشرشلمقدمة في النقد، وفي هذين الكتابين انتقد سياسة 

الاسترليني على أساس معادلته الذَّهب، وأسهم من ثمَّ في وضع السياسة المالية 
  .الإنجليزية

كتابه ليس الأسـاس وحسـب بـل الكتـاب      كينزم أصدر ١٩٣٦في عام 
النظرية العامـة في التشـغيل والفائـدة    : الذي أدخله التاريخ من أوسع أبوابه وهو

ـة    والنقد، الذي وصف بأنثـورة فكري ـهة، ووصف كـذلك بأنيالأسمإنجيل الر ه .
وصار مفتاحاً ومرجعاً أساسيا للفكر الاقتصادي الرأسمـالي اللاحـق عليـه فتـرة     

  .من الزمن
خطة كينْز، وقد أصبح : م وضع آخر كتبه وقد حمل عنوان١٩٤٣وفي عام 

لكتاب خطة للإصلاح النقدي فقد وضع في هذا ا. كينزكون ماينرد إثره اللورد 
  :وفيما ثبت آثاره. تبنتها الحكومة البريطانية وأسمتها خطة كينْز

  .م١٩١٣ـ التداول النقدي والتمويل في الهند ـ 
  .م١٩١٩ـ النتائج الاقتصادية لمعاهدة السلام في فرساي ـ 

  .م١٩٢٢ـ إعادة النظر في معاهدة فرساي ـ 
  .م١٩٢٣النقدي ـ  ـ مقدمة في الإصلاح
  .م١٩٣٠ـ مقدمة في النقد ـ 



 274 

  .)١٦٥(م١٩٣٦ـ النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود ـ 
  .م١٩٤٣ـ خطة كينْز في الإصلاح النقدي ـ 
~fא���y�}n�f�}��)hא����ho�)١٦٦(� �

كانت البطالة الدورية عامة والبطالة خاصـة هـي الشـغل الـذي شـغل      
ـة        زكيناسيـاليِّ والسأسمظـام الرديـد للن ـا أكـبروسيطر على تفكيره كو

النظريـة العامـة في التشـغيل والفائـدة والنقـود      : وإذا نظرنا في كتابه. الليبرالية
لوجدنا أنَّ هذا الكتاب كان نتيجة متابعتـه لأبحاثـه الـتي ظهـرت في الكتـب      

  .السابقة على هذا الكتاب
سادت الفلسـفة الاقتصـادية الكَلاسـيْكية في الـدول الأوروبيـة       ما إن

واستقرت لها السيادة حتى راحت البلدان الرأسماليـة تـدخل في أزمـات البطالـة     
م ١٨١٠على نحو شبه دوري، كل نحـو عشـر سـنوات، بـدأت منـذ عـام       

 ـ. م١٨٢٩واستمرت حتى عام  د هـذه البلـدان   وما إن كانت تبدأ الأزمة في أح
حتى كانت تنتشر عدواها لتطال الدول الرأسمالية كلَّهـا، وتسـتمر فتـرةً يـزداد     
فيها الركُوْد، وتتسع دائرة البطالة، إلى أن يسـتجمع الَّشـاط الاقتصـادي عافيتـه     

ركسـية  الأمر الذي بدا أنه يهدد النظام الرأسمـالي بـالنبوءة الما  . ويعود من جديد
ة الحلِّ الاشتراكيوحتمي.  

في أزمة البطالة عامة وفي البطالة الدورية بوصفها جزءاً منها، ونظر  زكيننظر 
في الفلسفة الاقتصادية التي تحكم السياسة الاقتصادية الرأسمالية، وحاول فهم المعادلة 

أزمات الركُوْد التي تصيب الَّشاط الاقتصادي التي تؤدي إلى البطالة والبطالة الدورية و

                                                           
)165(  _ John Maynard Keynes. The General Theory of Employment, 
Interest and Money, Marxists,org 2002. 

ـ دار ضـة    تاريخ الفكر الاقتصادي: نْز على كتاب لبيب شقيرـ اعتمدنا أيضاً في عرض نظرية كي  )١٦٦(

 .مصر ـ القاهرة
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الرأسمالي، ووصل إلى تحليلٍ مهم كان مفتاح نظريته الاقتصادية وتاجها في الوقت 
  .ذاته

الحقيقة أنَّ نظرية الركُوْد طويل المـدى علـى نحـو خـاص كانـت مـن       
هـذه   وتـرى . ، مع كونه صاحب الفضـل الأساسـي فيهـا   كينزمتابعة أنصار 

النظرية أنَّ الركُوْد طويل الندى الذي يصـيب البلـدان الرأسماليـة بـيْن الفتـرة      
والأخرى نتيجة منطقية للتطور التاريخي الذي مرت بـه الـدول الرأسماليـة أكثـر     
 مما هو حالة مرضية ذلك أنَّ البلدان الرأسماليـة كانـت في القـرن التاسـع عشـر     
وما قبل بقليلٍ بلداناً تقف على عتبة بـدء النمـاء الاقتصـادي وفـق التطـورات      
والمعطيات الجديدة، ولذلك كانت المسـاحات أمامهـا مفتوحـة الآفـاق مـن      

وهـذا مـا   ... مختلف الأوجه والجوانب؛ الاستثمار والإنتاج والتوزيـع والتشـغيل  
  :بدا من خلال العوامل التالية

ان النمو السكاني في البلدان الرأسمالية نموا كبيراً الأمر الذي رفع لقد ك: أولاً
الطَّلَب على السلَع الاستهلاكية، ورفع الطَّلَب على السلَع الاستهلاكية أدى ذاته إلى 
رفع الطَّلَب على السلَع الاستثمارية التي تلبي هذا الطَّلَب المتزايد على السلَع 

  .تهلاكيةالاس
كانت البلدان الرأسمالية معظمها غير مصنعة وتسير في طريق التصنيع : ثانياً

الذي لم يعد منه بد، وهذا ما تطلب إقامة الاستثمارات الضخمة التي تحتاج إلى زيادة 
الطَّلَب على الأيدي العاملة، الأمر الذي كان يساعد على جعل التشغيل أيضاً عند 

املمستوى التشغيل الش.  
كانت المستعمرات التي احتلها البلدان الأوروبية أراض بكر تقدم المواد : ثالثاً

  .الخام والأسواق ومزيداً من فرص التشغيل
العامل الرابع وهو من العوامل المهمـة أيضـاً أنَّ المخترعـات مـع     : رابعاً

 ـ ة، بداية مـن الناحيـة التقنيـة،    بداية القرن والتاسع عشر، وما قبله، كانت أولي
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ولذلك كانـت تسـهم في الإكثـار مـن تشـغيل الآلات والأيـدي العاملـة        
  .واستعمال رؤوس الأموال

هذا يعني أنَّ البلدان الرأسمالية مع مطـالع القـرن التاسـع عشـر     : خامساً
كانت أمامها فرص استثمارية كـبيرة، وكثـرة الاسـتثمارات اسـتدعت مزيـداً      

عاملة، الأمر الذي كان يجعل التشغيل غالباً عنـد مسـتوى التشـغيل    من الأيدي ال
  .الشامل

كانت هذه العوامل كلها تؤدي إلى التقليل من الادخار وامتصاصه : سادساً
الأمر الذي أدى إلى الحيلولة دون حدوث انكماشات اقتصادية تؤدي إلى الركُوْد 

  .الذي سيؤدي حتماً إلى البطالة
هذه العوامل المساعدة على جعل التشغيل عند المستوى الشامل التي توافرت 
للبلدان الرأسمالية مع أواخر القرن الثامن عشر ومطالع القرن التاسع عشر عوامل 

ولذلك راحت هذه . موضوعية تاريخية ظرفية، أي إا ليست عوامل ثابتة فوق الزمان
زوال أسباا أو ما أدى إليها وسمح بوجودها، وظلت تزول العوامل تزول تدريجيا ب

  .تدريجيا حتى مطالع القرن العشرين
مع مطالع القرن العشرين تحدد النمـو السـكاني وصـار يقـل بـدل أن      
يزيد، والأراضي البكر وغير المصنعة تمَّ تصـنيعها، وتغـيرت نوعيـة المخترعـات     

م الأيـدي العاملـة ومـن اسـتخدام الآلات     فصارت تميل إلى التقليل من استخدا
كلُّ هذه العوامل مجتمعةً راحـت تقلِّـل مـن الطَّلَـب علـى      ... ورؤوس الأموال

سلع الاستثمار وينخفض الطَّلَب على الأيـدي العاملـة، حتـى تفاقمـت أزمـة      
لـتي أتـت   الركُوْد الكبرى الني مر ا العالم الرأسمالي إثر الحرب العالميـة الثانيـة، ا  

تتويجاً لأزمات البطالة الدورية التي كان النظام الرأسمالية يمر ـا علـى نحـو شـبه     
شـغيل      . دوريـالي عـاجزاً عـن تحقيـق التأسمظام الرومنذ تلك المرحلة صار الن
  .الشامل



 277 

x�	8א�����ho��f��� �
 كينزن عناصر نظرية إذا كان تحليل أزمة الركُوْد طويل المدى عنصراً أساسيا م
  .فإنَّ نقطة انطلاق نظريته هي نقد نظرية الكلاسيك في التشغيل

ذهبت النظرية الاقتصادية الكَلاسيْكية إلى أنَّ التشغيل دائماً هو مستوى 
ة التشغيل الشامل، وما الحالات التي يمر ا الاقتصاد من بطالة إلا حالات عرضية طارئ

لأنَّ البطالة عندما توجد تؤدي إلى زيادة عرض القوة العاملة على . سرعان ما تزول
الطَّلَب عليها، الأمر الذي يؤدي إلى تنافس الأيدي العامل في الحصول على فرصة 
عمل، وتنافسهم هذا سيؤدي إلى خفض الأجور، وخفض الأجور سيؤدي إلى إقبال 

تى تزول البطالة، وإذا لم تزل البطالة بفعل هذا الطَّلَب فإنَّ المستثمرين على تشغليهم ح
بقاء يد عاملة خارج التشغيل سيؤدي إلى استمرار المنافسة في خفض الأجور، الأمر 

  .الذي سيؤدي في النتيجة إلى استيعاب كلِّ العاطلين عن العمل
ن البطالة سيؤدي إلى نظرية أنَّ انخفاض الأجور الناجم ع كينزلم يقبل 

امتصاصها إما دفعة واحدة أو على دفعتين أو ربما أكثر، ورأى أنها على العكس بدل 
  :أن تمتص البطالة فإنها ستؤدي إلى زيادا وتفاقمها، وقد حلل ذلك على النحو التالي

انخفضت الأجور أجر العمل هو الدخل الذي ينفقونه على السلَع، فإذا : أولاً
  .انخفض الدخل الذي ينفقه العمال على السلَع

عندما يقلُّ الطَّلَب على السلَع يضطر المنتجون إلى تقليل العرض أو : ثانياً
  .الإنتاج  لقلَّة الطَّلَب عليها في السوْق

عندما يقلِّل المنتجون الإنتاج سيضطرون إلى تسريع بعض العاملين لديهم : ثالثاً
  .يؤدي هذا إلى زيادة البطالةوس

زيادة البطالة ستؤدي إلى مزيد في انخفاض الأجور، أو على الأقل توقع : رابعاً
ازدياد انخفاضها، الأمر الذي سيدفع المستثمرين إلى تأجيل مشروعام على أمل أن 
يزداد انخفاض الأجور أكثر ويستفيدوا من هذا الانخفاض، الأمر الذي سيؤدي أيضاً 
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ازدياد البطالة نتيجة طردهم عدداً من العمال على أمل ازدياد الانخفاض في إلى 
  .الأجور

أنه لا يجوز الركون إلى مستوى الأجور بوصفه محدداً  كينزولذلك رأى 
لمستوى التشغيل لأنه ليس مؤشراً صحيحاً، فلا انخفاض الأجور هو الذي يحدد 

وإِنما الذي يحدد مستوى التشغيل هو مستوى الطَّلَب مستوى التشغيل ولا ارتفاعها، 
  .الفعلي الكُلِّي

}�y��
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من تحليله الاقتصـادي لأزمـة البطالـة ونظريـة      زجون ماينرد كينوصل 

      شـغيل هـو الطَّلَـب الفعلـيد مسـتوى التة إلى أنَّ الذي يحدييْكالأجور الكَلاس
ي على السلَع، فإذا زاد الطَّلَـب الفعلـي الكُلِّـي علـى السـلَع ازداد عـدد       الكُلِّ

العاملين وإذا انخفض الطَّلَب الفعلي الكُلِّي على السـلَع انخفـض عـدد العـاطلين     
عن العمل، ولم يعد يظهـر مفهـوم التشـغيل الشـامل، لأنَّ التشـغيل مـرتبطٌ       

لَع، فقد يكون شاملاً وهـذا أمـر بـات صـعباً،     بالطَّلَب الفعلي الكُلِّي على الس
  .وغالباً ما يكون دون مستوى التشغيل الشاَّمل

  ولكن ما الطَّلَب الفعلي الكُلِّي على السلَع؟
طلب على السلَع الاستهلاكية، : الطَّلَب الفعلي الكُلِّي إلى نوعين كينزيقسم 

تحدد على مدى الطَّلَب الفعلي ومستوى التشغيل ي. وطلب على سلع الاستثمار
  .الكُلِّي على هذين النوعين

  على سلع الاستهلاك الطَّلَب: أولاً
سلع الاستهلاك هي السلَع الاستخدامية العامة التي يحتاج إليها الناس عامة في 
حيام اليومية، وتكون مطلوبة من أفراد اتمع جميعاً، كالملبس والمأكل والمشرب 

والطَّلَب عليها قابل للزيادة والنقصان، والذي . لاحتياجات الاستخدامية اليوميةوا
  :يحكم حجم الطَّلَب الفعلي الكُلِّي من أفراد اتمع جميعاً على هذه السلَع عاملان معاً
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الدخل الفردي جزءٌ من الدخل القومي، وكلَّما كان الدخل : الدخلـ  ١
مي قليلاً خصص كلُّه أو معظمه لشراء السلَع الاستهلاكية وخاصةً الفردي أو القو

وكان الادخار في هذه الحال . الضرورية، لأنَّ إشباع الحاجات الأساسية ضرورةٌ
وكلَّما كان الدخل الفردي أو القومي كبيراً ارتفعت نسبة . قليلاً، وربما معدوماً
فاق على الاستهلاك أقل نسبيا مما هو عليه الحال لو كان الدخل الادخار، وكان الإن

والسبب في ذلك أنَّ الدخل الكبير يكفي لإشباع الحاجات الاستهلاكية ويزيد . قليلاً
ولذلك فإنَّ زيادة الدخل ستؤدي إلى زيادة الإنفاق على . عنه ما يدفع المرء لادخاره

يس بمقدار زيادة الدخل تماماً، لأنه سيبقى من الدخل ما الاستهلاك بالضرورة، ولكن ل
يتم ادخاره، وكلما زاد الدخل أكثر زاد الادخار أكثر، وقلَّ الإنفاق على السلَع 

  .الاستهلاكية أكثر
تحكم كلَّ إنسان مجموعة من الانفعالات : ـ العامل النفسي الشخصي ٢

مع مختلف معطيات الحياة، ومنها الإنفاق والسلوك والعوامل النفسية في التعامل 
الاقتصادي، ولكلِّ إنسان بنيته النفسية الخاصة التي تحكم تعامله الفردي مع ذلك، 

، أنَّ العامل النفسي الشخصي يمارس تأثيراً واضحاً في كينزولذلك نجد، كما رأى 
لف أثر العامل النفسي تباعاً إقباله على السلَع الاستهلاكية بقوة أو بتردد، ويخت

للمعطيات والظروف المرافقة، ولذلك فإنَّ الأكثر تأثيراً في العامل النفسي وأثره في 
الإقبال أو الإحجام عن الإنفاق على السلَع الاستهلاكية هو الظُّروف والمعطيات 

  .القائمة من حروبٍ أو توترٍ أو انفراجٍ أو غير ذلك
هي أنه كلما زاد الدخل زاد الادخار بالإطلاق،  كينزإليها  النتيجة التي خلص

وزيادة دخل الدول ستؤدي إلى زيادة الادخار، زيادة الادخار ستؤدي إلى انخفاض 
الطَّلَب على سلع الاستهلاك، لأنه إذا لم ينفق الدخل كلُّه على سلع الاستهلاك فإنَّ 

ن الإنتاج، وإذا كان الطَّلَب أقلَّ من الإنتاج فإنَّ ذلك سيؤدي الطَّلَب سيكون أقلَّ م
  .إلى الانكماش والركُوْد الاقتصادي
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النتيجة منطقية تماماً في التحليل النظري، ولذلك إذا لم يوجد ما يعوض هذا 
ؤدي إلى الانكماش، أو المال المدخر الخارج عن دائرة الطَّلَب فإنَّ زيادة الادخار ست
  .تقليل الإنتاج، وتقليل الإنتاج يعني تسريح عمال، وتسريح العمال يعني البطالة

  ثمارعلى سلع الاست الطَّلَب: ثانياً
إِنه . لا يجوز أن يتبادر إلى الذهن أنَّ الحل يمكن أن يكون في تقليل دخل الدولة

الاقتصادية الأساسية لأي دول حلٌّ لا يخطر في بال اقتصادي على الإطلاق، لأنَّ الغاية 
  .هو زيادة الطَّلَب على سلع الاستثمار كينزالحل الذي رآه . هي زيادة دخلها

ولكن متى . سلع الاستثمار هي الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية
  يطلب المنظمون سلعاً استثمارية جديدة أو إضافية؟

سلعة استثمارية جديدة أو إضافية إلاَّ إذا حقَّقت له ربحاً إنَّ المنظِّم لا يطلب 
صافيا بعد حسم كلِّ التكاليف والنفقات السابقة على ما ستقدمه من إنتاج، أي ثمن 
الآلة، والفوائد المترتبة على شرائها، وأجور العمال، وثمن المواد الأولية، وضرائب، 

الربح الصافي الذي سيحصل عليه الرأسماليُّ أو المنظم هو هذا . وغير ذلك من النفقات
اصطلاح الكفاية الحدية، فإذا كانت الكفاية الحدية أكبر مما  كينزما أطلق عليه 

سيدفعه من كل التكاليف الأخرى فإنَّ المنظِّم سيقبل على الاستثمار في هذه الآلة 
  .أقلَّ فإنَّ المنظِّم سيحجم عن الاستثمارالجديدة، وإذا كانت الكفاية الحدية 

صحيح أنَّ الكفاية الحدية تمارس التأثير الأعظم في الإقبال أو الإحجام عن سلع 
يقدم تحليلاً للعوامل التي تسهم في مدى الإقبال والإحجام على  كيترالاستثمار فإنَّ 

  :سلع الاستثمار فيرى أنها نوعان هما
العوامل الموضوعية الأكيدة هي ما يمكن : ية أكيدةـ عوامل موضوع ١

تسميتها بالاصطلاح الاقتصادي المعاصر دراسة الجدوى، وتكون في عدد الآلات 
والاستثمارات المشاة العاملة فعليا على أرض الواقع، فإذا كان هذه الآلات أو 

عرها رخيص، وتغطي الاستثمارات كبيراً فإنَّ ذلك يعني أنها معروضة بكثرة، وس
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من ثَم فإنَّ الكفاية الحدية لها . حاجة السوْق، والربح الذي يمكن أن تحقِّقه قليلٌ جدا
  .إما منخفضة أو معدومة

أما إذا كان الآلات أو الاستثمارات المشاة قليلةً فإنَّ الحال سيكون على 
ها لحاجة السوْق أقلَّ من المطلوب، العكس تماماً لأنَّ أسعارها ستكون غاليةً، وتلبيت

والربح الذي يمكن أن تحقِّقه كبيراً، أي إنَّ كفايتها الحدية ستكون مرتفعة، وسيكون 
  .الإقبال على الاستثمار فيها مشجعاً

لا تختلف العوامل النفسية الشخصية عند : ـ عوامل نفسية شخصية ٢
تمع بالإطلاق من جهة المستثمر أو المنظم عن العوامل النفسية عند أفراد اة الشخصي

المبدأ، فالعامل النفسي الشخصي للمستثمر يتضمن بنيته النفسية الخاصة إن كانت 
فكل هذه العوامل ... متشائمة أم متفائلة، متحمسة أم باردة، مغامرة، أم مترددة

تثمار في سلع استثمارية جديدة أم تمارس تأثيراً صريحاً في مدى إقبال المنظم على الاس
  .إحجامه عن ذلك

وإلى جانب هذه العوامل النفسية الشخصية أو الفردية هناك العوامل النفسية 
الناجمة عن التفكير في مستقبل المشروع الاستثماري من تحمل الآلة، ويما يمكن أن 

و تغير طاقة إنتاجية أو اختراع آلات يحدث لها مع الزمن من اهتلاك أو تبدل أسعار أ
جديد متطورة أكثر أو غير كثير مما يخطر في بال المنظم عند التفكير في شراء آلة 

  .جديدة
هذه العوامل كلها على الرغْمِ مما يبدو فيها من مسحة موضوعية إلاَّ أن التفكير 

لب الظُّروف والمعطيات المرافقة، فيها يخضع للبنية النفسية الشخصية ومدى تقلبها وتق
ومدى تفاؤل المستثمر أو تشاؤمه، وما يمكن أن يكون سائداً من مناخ عام وظروف 
دولية أو إقليمية، والشعور العام الذي يحكم اتمع ومنهم المستثمرين، ناهيك عما 

و المندفع يمارسه المستثمرون أنفسهم في بعضهم بعضاً من تأثير بالشعور المحبط أ
  .والمتفائل في عملية الاستثمار
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هذه العوامل النفسية قاطبة تجعل من الإقبال على الاستثمار خاضعاً لتقلبات 
عنيفة في كثيرة من الأحيان تدفع إلى الإحجام الكبير عن الاستثمار، أو إلى الاندفاع 

  .مرحلة من المراحل الكبير إلى الاستثمار، أو ربما الانعدام التام للاستثمار في
  مستوى التشغيل: ثالثاً

بعد تحديد مفهوم الطَّلَب الفعلي الكُلِّي الذي ينقسم إلى نوعين؛ الطَّلَب على 
إلى الكلام في مستوى  كينزسلع الاستهلاك، والطَّلَب على سلع الاستثمار، يتجه 

  .التشغيل وكيف يمكن أن يتحدد
ك في التشغيل القائمة على انخفاض الأجور نظرية أنَّ نظرية الكلاسي كينزيرى 

ويذهب إلى أنَّ . خاطئة، وتؤدي إلى زيادة البطالة لا إلى القضاء عليها أو امتصاصها
مستوى التشغيل يتحدد عند مستوى الطَّلَب الفعلي الكُلِّي على سلع الاستهلاك 

ددان عند مستوى طلب الكمية أي إنَّ مستوى الإنتاج والتشغيل معاً يتح. والاستثمار
  :وهذا يعني. من المنتجة من السلَع كلِّها

ـ إذا كان مستوى الطَّلَب الفعلي الكُلِّي على السلَع أقلَّ من الإنتاج فهذا  ١
يعني أنَّ كمية من الإنتاج ستكسد وتظل من دون تصريف، الأمر الذي يدفع المنتجين 

ل من إنتاجها يعني صرف عدد من العمال هم العمال إلى الإقلال من إنتاجها، والإقلا
الذين ينتجون هذه الكمية الزائدة على حاجة السوْق أو على الطَّلَب الفعلي الكُلِّي، 

  .حتى يصل الإنتاج إلى التساوي من الكمية المطلوبة فعليا
من الكمية ـ إذا كان مستوى الطَّلَب الفعلي الكُلِّي على السلَع أكثر  ٢

المنتجة فهذا يعني إقبال المستمرين والمنظمين على زيادة والإنتاج، وإقبالهم على زيادة 
الإنتاج يعني لجوءهم تشغيل المزيد من الأيدي العاملة، إلى الحد الذي يتساوى فيه 

  .الإنتاج مع الطَّلَب الفعلي الكُلِّي
تاج والتشغيل كليهما مرتبطٌ الأمران كلاهما يعني نتيجةً واحدةً وهي أنَّ الإن

خلص من ذلك إلى نتيجة  زجون ماينرد كينولكن .بمستوى الطَّلَب الفعلي الكُلِّي
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أخرى كانت لها أهمِّيتها في الفكر الاقتصادي الرأسمالي خاصة وفي الفكر الاقتصادي 
  .عامةً وهي علاقة التشغيل والاستثمار بالادخار

  والادخار والاستثمار شغيلالت: رابعاً
هي أنَّ الادخار له تأثير كبير في عملية الاستثمار  كينزالنتيجة التي وصل إليها 

ومن ثَم في التشغيل، وأساسها أنَّ الادخار حال طبيعية ناجمة عن زيادة الدخل؛ دخل 
يل يتحددان إنَّ مستوى الإنتاج والتشغ: وهذه النتيجة تقول. الفرد أو دخل الدولة

عند المستوى الذي يتساوى حجم طلب الاستثمار مع الادخار الذي تقوم به الدولة 
  :ويكون ذلك على النحو التالي. بكلِّ مكوناا

ـ إنَّ اتمع بطبيعته ميال إلى الادخار مهما كانت المرحلة التي يعيشها  ١
هناك قدر من الادخار عند أي : لوالمستوى الذي يعيشه، ولذلك يصح تماماً القو

  .مستوى من مستويات التشغيل والإنتاج
ـ إنَّ أي ادخار يقوم به الفرد أو اتمع هو في حقيقة الأمر إخراج قدر  ٢

من المال من سوق التداول والتشغيل، أي إِنه عنصر انكماش في الاقتصاد، ومعنى 
لَع من المنتجة سيبقى من دون تصريفكونه عنصر انكماش أنَّ جزءاً من الس.  

ـ هذا يعني من جهة أخرى كما بينا سابقاً أن المنتجين سيضطرون إلى  ٣
 الإنتاج عند المستوى ذاته ولا يتم تقليل الإنتاج وصرف بعض العاملين، وحتى يستمر
 صرف العمال يجب أن يتم تصريف السلَع التي بقيت من دون تصريف بسبب ما تمَّ

  .من ادخار
في زيادة الطَّلَب على سلع استثمار، لأنَّ الادخار  كينزـ الحل في نظر  ٤

أما . عنصر انكماش يقود إلى الإنتاج، وتقليل الإنتاج يقود إلى تقليل التشغيل
  .الاستثمار فهو عنصر إيجابي يعوض ما يحصل من انكماش في الإنتاج والتشغيل

ل الكينْزي أنه إذا كان الاستثمار مساوياً للادخار ـ هذا يعني وفق التحلي ٥
  .بقي الإنتاج والتشغيل ثابتين عند المستوى ذاته
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ـ هذا يعني أنه إذا قلَّ الاستثمار عن الادخار فإنَّ جزءاً من السلَع المنتجة  ٦
تقليل سيبقى من دون تصريف، وسيتجه الاقتصاد بالضرورة إلى الانكماش الذي يعني 

  .الإنتاج ومن ثَم تقليل عدد العاملين، أي بدء أزمة بطالة
ـ في المقابل إذا زاد الاستثمار عن الادخار ستكون هناك حاجة إلى زيادة  ٧

التشغيل ومن ثَم زيادة الإنتاج، ذلك أنَّ زيادة الطَّلَب على سلع الاستهلاك المعروضة 
فسيكون هناك زيادة جديدة في الطَّلَب الفعلي الكُلِّي في السوْق والمتبقية جراء الادخار 

  .القائم فعلاً، الأمر الذي يفرض على المنظِّمين زيادة التشغيل لزيادة الإنتاج
من هذا التحليل إلى نتيجة مهمة جدا قضت على حلم الوصول  كينزيخلص 

الرأسمالي، لأنه لم  إلى مستوى التشغيل الشامل حتى لا يظل موضوع تفكير في اتمع
  .يعد ممكناً تحقيق التشغيل الشامل

انطلاقاً أنه ليس من الضروري أصلاً أن يكون المستوى الذي يتحدد  كينزيرى 
عنده التشغيل مساوياً تماماً دائماً لمستوى الإنتاج والاستثمار، وليس من الضروري أن 

ل إلى مستوى التشغيل الشامل، لأنَّ التشغيل يستمر التزايد في التشغيل حتى يص
الشامل حتى يتحقَّق يتطلب أن يكون طلب الاستثمار مساوياً للادخار الذي يقوم به 

يتحقَّق التشغيل الشامل : أي بلفظ آخر. اتمع كله عند مستوى التشغيل الشامل
علاً وتستهلك كلَّ الإنتاج الذي عندما تكون كلُّ القوة العاملة في اتمع عاملةً ف

فإذا استهلك السوْق عند التشغيل الشامل كل ما . ينتجه المنظِّمون في كلِّ القطاعات
يتم إنتاجه استهلاكاً مباشراً بالطَّلَب على السلَع الاستهلاكية أو بالطَّلَب على سلع 

ق التشغيل الشامل، واستمر الاستثمار التي تمتص ما يمكن أن يكون من ادخار، تحقَّ
  .تحقُّق التشغيل الشامل ما دامت هذه المعادلة متحقِّقة

  ما مدى إمكانية تحقُّق هذه المعادلة؟: السؤال الذي يمكن بل يجب طرحه هو
لم يقـل بالانتفـاء المطلـق لهـا في     . أنَّ الإمكانية لم تعد متحقِّقة كينزيرى 

نبي هأنَّ الطَّلَـب علـى سـلع الاسـتثمار في الظـروف       الحاضر والمستقبل، ولكن
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العادية الحالية، والمستقبلية القريبة المتوقَّعة للدول الرأسماليـة، أقـل مـن المسـتوى     
اللازم لتحقيق التشغيل الشـامل، والسـبب في ذلـك أنَّ الاسـتثمارات السـابقة      

الكفايـة الحديـة في الظـروف    والقائمة، والآلات المستخدمة تتجه إلى انخفـاض  
العادية عن الفائدة المترتبة عليها ولذلك ستقلُّ الاسـتثمارات ولـن تتسـاوى مـع     

أي إـا سـتنخفض عـن مسـتوى الادخـار      . الحد الذي يحقق التشغيل الشامل
المتحقق، ولذلك فإنَّ الإنتاج سـينخفض، وسـينخفض أيضـاً التشـغيل الـذي      

 بما ينسـجم مـع تخفـيض الإنتـاج والطَّلَـب      سيؤدي إلى تسريح بعض العاملين
  .الفعلي الكُلِّي المتحقق في السوْق

ما ما سـيكون عليـه التطـور الـتقني الهائـل الـذي        كينزطبعاً لم يتوقع 
ستأتي عليه البشرية ويقوم أساساً على الاسـتغناء عـن الأيـدي العاملـة رويـداً      

تـة الشـاملة الـتي لا تمسـها الأيـدي،      رويداً حتى وصلت الصناعة اليوم إلى الأتم
وعلى ضوء هذه المتغيرات كشفت الدراسات المعاصـرة اليـوم عـن أنَّ العامـل     

مـن  % ٨٠م إلى ٢٠٢٠يتجه إلى مزيد البطالة، الـتي سيصـل معـدلها في عـام     
  .القوة العاملة الراغبة في العمل
من القرن العشرين انطلاقاً من معطيات الربع الأول  كينزعلى أي حال أثبت 

أنَّ الرأسمالية النامية تتجه في ظروفها الراهنة حينها ومعطياا التاريخية حينها إلى عدم 
تحقيق التشغيل الشامل وبقاء عدد من العمال عاطلين عن العمل، وذلك بسبب عدم 

عمل وجود طلب كاف على سلع الاستثمار يؤدي إلى تشغيل العمال العاطلين عن ال
  .كلهم

من تحليله كانت ثورة حقيقية في الفكر  كينزهذه الفكرة التي انتهى إليها 
كانت صدمةً للمفكِّرين الاقتصاديين والرأسماليين منهم خاصةً، ولكنها . الاقتصادي

يالأسمة والرة عامياسات الاقتصاديفي الفكر الاقتصادي والس ت إلى تغييرٍ بنيوية أد
  .خاصةً



 286 

���א�	���%	�(�����f(א��� �
وعندما ينتهي التحليل . عند النقطة السابقة انتهى التحليل الاقتصادي الكينْزي
وهذا في حقيقة الأمر . يفترض أن يلي التحليل النتائج أو المقترحات أو ما يشبه ذلك

  .ما فعله الفيلسوف الاقتصادي الإنجليزي
هي نقطة انطلاق فلسفته الاقتصادية، فقد انطلق  كينز المقترحات التي اقترحات

كما أشرنا من أزمة البطالة التي دد النظام الرأسمالي بالايار بالثورة الاشتراكية التي 
وتحقَّقت هذه الثَّورة في روسيا وصارت كابوساً جاثماً على  كارل ماركستنبأ ا 

يهددها بيْن الفينة والأخرى بفكرة إمكانية الثورة  صدر النظام الاقتصادي الرأسمالي
في المسألة كان محقا من  زكينوعندما فكَّر . وسهولة الانتقال إلى النظام الاشتراكي

جهة ميله إلى الإيمان بأنَّ استمرار البطالة وتراكمها سيؤدي منطقيا إلى تفجر الوضع 
إيمانه بالرأسمالية التفكير في الخروج من مثل هذا  ولذلك أملى عليه. والثورة الاشتراكية

  .المأزق الذي يهدد الرأسمالية
أنَّ النظام الاشـتراكي نظـام ديكتـاتوري يمحـو الحريـة       كينزلقد رأى 

    د، ويقتل الذَّاتية، وكل ذلك عزيز علـى الإنسـان يعـزفرة ويقضي على التالفردي
يجب العمل على عدم تحقق الأمنية الماركسـية، فلـيس هنـاك     ولذلك÷ عليه فقد

حتمية تاريخية أو جبرية كما يرى ماركس تفرض علـى البشـرية الثـورة علـى     
وهذا يعني أنه من الممكـن تفـادي هـذا التطـور     . الرأسمالية والانتقال الاشتراكية

العاطلـة عـن العمـل، فـإذا تمَّ     أو الثورة التي يمكن أن تقوم ا الطَّبقَـة العاملـة   
امتصاص البطالة تمَّ تفادي ما يمكن أن تؤدي إليه، وبـذلك يمكـن إنقـاذ النظـام     

  ولكن كيف يمكن القيام بذلك؟. الرأسمالي
ضرورة التخلِّي ائيا عن سياسة الحرية الاقتصادية  كينزللقيام بذلك يرى 

لسياسة الاقتصادية من أجل امتصاص ما يمكن المطلقة، وضرورة تدخل الدولة في ا
امتصاصه من البطالة، وطالما أنَّ البطالة ناجمة عن انخفاض الطَّلَب الفعلي الكُلِّي على 
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السلَع الاستهلاكية والاستثمارية فإنَّ المطلوب هو رفع مستوى الطَّلَب على هذين 
ن المقترحات من أجل رفع الطَّلَب النوعين من السلَع، ولذلك يقترح كيتر مجموعة م

على سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار من أجل زيادة الطَّلَب الفعلي الكُلِّي الذي 
سيؤدي إلى زيادة الإنتاج، وزيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة الطَّلَب على الأيدي 

  .العاملة العاطلة عن العمل
  على الاستهلاك الطَّلَبزيادة : أولاً
تكمن في رفع الطَّلَب على سلع  كينزوة التدخلية الأولى التي اقترحها الخط

الاستهلاك، أي تمكين المستهلكين أي أفراد اتمع عامةً من رفع طلبهم على السلَع 
 ة، ويمكن تحقيق ذلك بتنفيذ المقترحات التالية التي تتعلق كلها بفكرةالاستهلاكي

  :ة توزيع الدخولأساسية واحدة هي إعاد
وإعادة . ـ إعادة توزيع الدخول بيْن أفراد اتمع توزيعاً قريباً إلى المساواة ١

توزيع الدخول ذه الطريقة ليس سلوكاً اشتراكيا كما قد يظن بعضهم، فهو يريد من 
ذلك تخفيف التفاوت في توزيع ثروة البلاد والدخل القومي، لأنَّ أصحاب الدخول 

ة، وهم غالباً من الرأسماليين أو المنظمين والمستثمرين، يدخرون جزءاً من الكبير
دخولهم، وهذا الوفْر المدخر لو أعطي كلُّه أو بعضه لأصحاب الدخول الصغيرة 
لاستهلكوه في الطَّلَب على السلَع الاستهلاكية، وزاد الطَّلَب الفعلي الكُلِّي على هذه 

  .السلَع
أنَّ هذا التفاوت في الدخول في اتمـع الرأسمـالي عامـل     كينز ـ يرى  ٢

أساسي من عوامل زيادة الادخار، ومن ثَم فإنـه عامـل مـن عوامـل خفـض      
ولـذلك نصـح الدولـة أيضـاً بفـرض      .  الإنتاج وتسريع عدد مـن العـاملين  

لـدخول  الضرائب التصاعدية التي تتزايـد الضـريبة بموجبـها علـى أصـحاب ا     
الكبيرة، فيتم اقتطاع مبالغ كـبيرة مـن الأغنيـاء وأصـحاب الثـورة، وتقـل       

  .الضرائب المقتطعة من أصحاب الدخول الصغيرة
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ـ وكذلك أيضاً نصح الدولة بـأن تنقـل هـذا الجـزء المقتطـع مـن         ٣
الأغنياء وأصحاب الثَّرْوة إلى الفقراء بطرائق مختلفـة تبـدأ مـن الإعانـة النقديـة      

باشرة، والخدمات العينية اانية، والخدمات التي تباع للفقـراء بأسـعار زهيـدة    الم
تكون أقل من نفقاا، وكلُّ ذلـك سـيؤدي إلى زيـادة إنفـاق الإنفـاق علـى       
السلَع الاستهلاكية لأنَّ ما سيوفره الفقراء من خـلال هـذه الخـدمات والهبـات     

  .سينفقونه على سلع استهلاكية أخرى
وأتباعه أنَّ شعوب البلدان الرأسمالية الناميـة مـا زالـوا     كينزلا حظ  ـ  ٤

لا يحصلون على الخدمات الحياتية الضرورية من تعليم وصـحة وغـير ذلـك ممـا     
يشبهها من خدمات ضرورية، ولذلك يجب على الـدول أن تحمـل هـذا العـبء     

ات لرفـع الطَّلَـب   أو بعضه عن المواطنين فتشجعهم على الإقبـال علـى الخـدم   
عليها، ومن ذلك على سبيل المثال أن تفتتح المشافي الـتي تشـرف عليهـا الدولـة     

وإذا لم تسـتطع الـدول أن   . وتنفق عليها، وكذلك المـدارس الحكوميـة اانيـة   
تقدم هذه الخدمات مجاناً تماماً فعلى الأقل أن تقـدمها بأسـعار اسميـة أو رمزيـة     

ى الإقبال عليها، وهذا ما سـيؤدي إلى رفـع الطَّلَـب علـى مـا      تشجع الناس عل
  .تتطلبه هذه السلَع

إذا اتبعت الدولـة هـذه الإجـراءات فإـا سـتمارس تـأثيراً إيجابيـا        
ــتهلاكية،   ــلَع الاس ــى الس ــب عل ــادة الطَّلَ ــاد في زي ــى الاقتص ــبيراً عل ك

 ـ      تؤدي إلى أكثـر مـن   وزيادة هـذا الطَّلَـب علـى السـلَع الاسـتهلاكية س
فائدة منها وعلـى رأسـها زيـادة الإنتـاج وزيـادة الطَّلَـب علـى الأيـدي         
العاملة، وتحقيق تـوازن نفسـي عنـد الطبقـة العاملـة مـن خـلال قـدرا         
على تلبيـة متطلباـا وإشـباع حاجاـا الضـرورية علـى نحـو يشـعرهم         

تــهم بإنســانيتهم وعــدم خــوفهم مــن قهــر البطالــة الــتي ــددهم كينون
  .الإنسانية، ويتم بذلك حماية الرأسمالية من السقوط أو الايار
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  على الاستثمار الطَّلَبزيادة : ثانياً
هي رفع الطَّلَب على سلع الاستثمار،  كينزالخطوة التدخلية الثانية التي اقترحها 

تثمارية جديدة، أي تحريض المنظمين والمستثمرين على الاستثمار وفتح مشاريع اس
وتمكينهم من ذلك، وكذلك أن تقوم الدولة ذاا بمثل هذه المشاريع، ويمكن تحقيق 

  :ذلك بتنفيذ المقترحات التالية
ـ أن تقوم الدولة ذاا عند حدوث البطالة بإنشاء مشروعات استثمارية  ١

تستفد منها الدول ولهذا الاقتراح أهمية كبيرة لم . توظف عدداً من العاطلين عن العمل
الرأسمالية عامة الاستفادة القصوى إلا في حالات يمكن القول إا نادرة، وهذا الباب 
واسع ويمكن الاستفادة منه كثيراً في بناء الدولة على مراحل بناءً خلاقاً، وخاصة 

  .الدول النامية اليوم
ة بطالة أو ـ أن تقوم الدول بتخفيض سعر الفائدة كلمتا حدثت أزم ٢

تفاقمت البطالة حتى تشجع المستثمرين والمنظمين على الاقتراض والقيام بمشروعات 
وهذه السياسة هي ما . استثمارية جديدة تستوعب عدداً من العاطلين عن العمل

هذه السياسة متبعة في كثيرٍ من . تسمى سياسة النقود الرخيصة المشجعة للاستثمارات
لم حتى اليوم، ولكنها لا تؤتي أوكلها في دول العالم الثَّالث لأَنها لا تستثمر دول العا

  .الاستثمار المطلوب أو اللازم
ـ يجب على الدولة كلما حدث أزمة بطالة أو تفاقمت البطالة أن تلجأ إلى  ٣

ر القضاء على حقوق احتكار الاختراعات الجديدة حتى يستطيع أي منظم يريد استثما
هذا الاختراع أن يفتتح مشروعاً يقوم بتوظيف ما أمكن من العاملين العاطلين عن 

  .العمل
ــتغل       ٤ ــى لا يس تــةً ح ــارات عام ــى الاحتك ــاء عل ـ القض

ــعار     ــتمرار الأس ــعار واس ــع الأس ــار في رف ــة الاحتك ــرون فرص المحتك
ــلَع،    ــذه الس ــى ه ــب عل ــل الطَّلَ ــيؤدي إلى تقلي ــك س ــة، لأنَّ ذل مرتفع
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أمـا إذا قضـي علـى الاحتكـار فـإن      . مـن ثم إلى زيـادة البطالـة    وسيؤدي
الأسعار ستكون منخفضـة وسـيتيح التنـافس علـى السـوْق بقـاء الأسـعار        
منخفضــة والطَّلَــب علــى الســلَع كــبيراً، ممــا يــؤدي إلى زيــادة الإنتــاج 

وهـذا الاقتـراح في حقيقـة الأمـر ربمـا لا يكـون الفضـل فيـه         . والتشغيل
ة تتطلـب منـع الاحتكـار، ونـذكر كيـف أنَّ        لأ زلكينـة الاقتصـادينَّ الحري

المذهب الطَّبيعي بدأ من إتاحـة الفـرص المتسـاوية أمـام الجميـع، وهـذا مـا        
  .يعني على نحوٍ أو آخر منع الاحتكار

ــبة    ــات المناس ــراءات في الأوق ــذه الإج  ــة ــت الدول ــا قام إذا م
علـى الأيـدي العاملـة، وتشـغيل      خاصةً فإـا سـتؤدي إلى رفـع الطَّلَـب    

المزيد من الأيدي العاملـة يعـني زيـادة الطَّلَـب علـى السـلَع الاسـتهلاكية،        
وزيادة الطَّلَب علـى السـلَع الاسـتهلاكية يعـني ضـرورة زيـادة الإنتـاج،        

... وزيادة الإنتاج سـتؤدي ثانيـة إلى زيـادة الطَّلَـب علـى الأيـدي العاملـة       
ــك إلى الأ ــن يكــون ذل ــه سيقضــي ل ولكن ،صــلةمت ــد، ولا في سلســلة ب

  .بالضرورة على جزء من البطالة التي دد النظام الرأسمالي

  
بالتأكيد ليس هذا كل ما قدمه جون ماينرد كينْز من فكر اقتصادي، بل ولا 

ي هذه هي كلُّ نظريته الاقتصادية، ولكن ما قدمناه هو محور مذهبه الاقتصادي الذ
أسهم أسهاماً كبيراً في حماية النظام الرأسمالي من الايار أمام الثورة العمالية التي تنبأ 

، ومارس تأثيراً بالغاً في الفلسفة الاقتصادية الرأسمالية وسياستها كارل ماركسا 
  .الاقتصادية فيما بعد

د منها إلى حد ما حتى مهمة ويستفا كينزظلَّت النظرية الاقتصادية التي قدمها 
ايار الاتحاد السوفيتي الأمر الذي أدى إلى الغطرسة في العقيدة الرأسمالية الحرة وتخلت 
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فعادت بعد نحو عشرين  كينزالسياسة الاقتصادية الرأسمالية ائيا عن خدمات مذهب 
ألزمت السياسة  سنة من هذه السياسة إلى الوقوع في أزمة الركود الكبرى التي

، بل أغلب الظن أا ستعود إليها، لأنَّ الأزمة ما كينزالرأسمالية العودة إلى نصائح 
فبعد نحو ربع قرن من خطيئة التخلي . زالت في أوائلها مع تقديم هذا الكتاب للطِّباعة

ية من تعود الرأسمال كيترعن فكرة عدم جدوى الحرية الاقتصادية المطلقة التي حارا 
جديد للإيمان بما وصل إليه الفيلسوف الاقتصادي الإنجليزي من نتائج واقتراحات، بل 

  ولكن هل تعود؟. يجب أن تعود إليه
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العولمة هي التعبير المعاصر عن سلوك 
الأَقوى، عن هيمنته وفرضه نفوذه على 
الأَطراف الأُخرى من أَجل تحقيق مصالحه 
وضمان استمرار سطوته ونفوذه بما يتوافق مع 

  .)١٦٧(منطق العصر من اللباقة والأَناقة والرشاقة

  
حات والأَبعاد الدلالية لها مشكلةٌ كبيرةٌ، ذلك أَنَّ ظهور إنَّ مسألة الاصطلا

الاصطلاح رهين جملة الشروط والظُّروف التاريخية الَّتي لا تتحقَّق إلاَّ في إطار معرفيٍّ 
عن هذا . قادرٍ على احتضان هذا المعطى الجديد...  وثقافيٍّ وعلمي والعولمة غير بعيدة

الخليفة العباسي المشهور، لغيمة سابحة في عنان هارون الرشيد؛ قول  الحكم، ولعلَّ في
خير ما يؤكِّد ذلك، أَفليس هذا » أَمطري أَينما شئت فَخراجك عائد إليَّ  «: السماء

بلى وبكلِّ تأكيد، فهذه سنة سيرورة الحضارة والتاريخ؛ الأَقوى ! ؟ ضرباً من العولمة
الأَقوى يبدأ الكلام وينهيه،  «لم العالم كما يشاء وكما تقتضي مصالحه، هو الَّذي يعوْ

وذا المعنى وجدنا . )١٦٨(»... يأخذُ الأَفضل، يحصل على الأَكثر، يحصد الأَكثر إثماراً
إلى جانب العولمة العامة عولمات جزئية هي عولمات الدول العظمى مثل العولمة 

:  اليابانية، والعولمة الصينية، ومحاولة على طريق العولمة الآسيويةـ والعولمة  الأَمريكية
  .… على النحو المطروح ماليزيا ويابانيا وصينيا

وبذلك فإنَّ العولمة هي صيغة الوجه الأخر للنظام العالمي الجديد، والَّذي هو 
ـ الَّذي انطلقت  و الشمولي التاريخ الكوني أَ«بدوره امتداد لفكرة المركزية أَو

                                                           
ايار : عزت السيد أحمد: لمزيد من التفاصيل في موضوع العولمة وعلاقة العولمة بالاقتصاد ارجع إلىـ   ١٦٧

  .م٢٠٠٠مزاعم العولمة ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ 
ـ مكتبة دار الفتح ـ  سطورة السلام؛ مصير السلام العربي الإسرائيليايار أُ: ـ عزت السيد أَحمد  ١٦٨

  .١٥  م ـ ص١٩٩٥دمشق ـ 
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ـ في القرنين الماضيين من الأَدبيات الأُوروبية، ثمَّ شكَّلت الولايات المتحدة  فكرته
البديل المباشر للمركزية الأُوروبية في المنتصف الثَّاني من القرن العشرين نتيجة لحفاظها 

ن أَكت الحربان الكونيتان؛ الأُولى على طاقاا البشرية ومواردها الاقتصادية بعد أَ
  .)١٦٩(»والثَّانية

العولمة بوصفها استراتيجيا عملٍ ليست شيئاً جديداً، وعلى الرغمِ  «إذن إنَّ 
من أَنها قد أُشير إليها في أَدبيات الإدارة في أًواخر الثَّمانينات، من خلال تعاون 

بكِّر من الإدارة قد تمَّ تطبيقه في السنوات الشركات عابرة القومية، فإنَّ الشكل الم
الَّذي بنى مصنع إنتاج كميات هائلة  Singerـ  سنجرالأُولى من هذا القرن من قبل 

  .)١٧٠(»في اسكتلندا ليخدم الأَسواق الأُوربية ويصدر آلات الخياطة إلى كلِّ آسيا
فرض «الَّذي  H. Fordـ  هنري فوردوعلى صعيد آخر كانت هناك تجربة 

على السوق العالمية سيارات أَقلَّ سعراً من خلال تصديرها من مصنعٍ مركزي عالي 
في ولاية ديترويت الأَمريكية؛  Highland Parkـ  بارك لاند التقنية في منطقة هاي

بنجاح من قبل هذه الاستراتيجية التصديرية من قاعدة عالية التقنية قد تمَّ تبنيها 
  .)١٧١(»الشركات اليابانية لخمسين سنةً تاليةً فيما بعد

إنَّ العولمة، بوصفها ظاهرة، ليست حديثة : ضمن هذا الإطار نستطيع القول
النشأة، وإنما الحديث فيها صوغها اصطلاحا للتعبير عن جملة من التطورات الناشئة، 

ـ  مية، والتفاعلُ مع التغيرات المتسارعة في تقانةعزز إلغاء القيود التنظي«فقد 
Technologcal  كذلك ،ة متكاملةك نحو سوق عالميحرصالات والحواسب، التالات

أَسفرت الأَنماط المتغيرة للنمو الاقتصادي خلال العقود الماضية عن أَقطاب جديدة 

                                                           
: ـ ضمن صحيفة صدام الحضارات كمقولة أَيديولوجية لعصر العولمة الأَمريكية: ـ مسعود ضاهر  ١٦٩

  .٢٣ م ـ ص٢١/٤/١٩٩٧ ظبي ـ عدد  الاتحاد ـ أَبو
170 - Carol Kennedy: Managing with the Gurus. P. 250. 
171 - Carol Kennedy: Managing with the Gurus. P. 250. 
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ليابان، اللتان هزمتا في الحرب العالمية الثَّانية، كلا من للدينامية، فقد أَزاحت أَلمانيا وا
 الأُوروبي حادة، ويباري الاتخبة الاقتصاديحدة وفرنسا من زمرة النالمملكة المت

وأَخذت مناطق جديدة للتذبذب الاقتصادي تظهر . الولايات المتحدة كقوة اقتصادية
الأَسيوية الأَربعة، ) النمور( ا يعملُ الأَداءُ الاقتصادي الباهر لـكم. في أَمريكا اللاتينية

والصين، مع وجود بلدان مثل الهند وأَندونيسيا لا تتخلَّف كثيراً عنها، على نقل مركز 
  .)١٧٢(»الجاذبية الاقتصادية في العالم

عولمة وعلى هذا الأَساس عدت موسوعة الإدارة والأَعمال أَنَّ تعريف ال
إلى أنَّ  سمير أمينبينما ذهب . )١٧٣(»تجسيد للمدى الَّذي تابعته على مدار عدة عقود«

الحالة الجديدة هي بداية مرحلة تاريخية انطلقت خلال الأعوام «هذه 
الشرق [م من خلال الإخفاق التام المزدوج لطموحات أنظمة ١٩٩١ ـ ١٩٨٩
المسماة بالاستقلالية ] الجنوب وبلدانه[نظمة المسماة بالاشتراكية ، وأ ]وبلدانه

الوطنية، مختتمة عهد الحياد الإيجابي الذي عاش ثلاثين عاماً، أي جيلاً كاملاً، للفترة 
الذي  Marketـ  ويتوالد اليوم عهد جديد هو عهد السوق. م١٩٨٥ ـ ١٩٥٥

شكل منطقي معطيات وهذا ما يلزم عنه ب ،)١٧٤(»سيغدو محاولة جديدة لتوحيد العالم
فهو يؤكِّد أنَّ المرحلة القادمة  سمير أمينومفاهيم جديدة، ولم يغب هذا عن ذهن 

ولادة مفاهيم ومضامين وأفكار وأنساق جديدة على حساب انتهاء وانتفاء «ستشهد 
، "غرب ـ شرق: "ظواهر وحالات ومضامين  ومصطلحات ومفاهيم عدة، مثل

الحياد "، "البلدان الاشتراكية"، "الشيوعية"، "لثالعالم الثا"، "ـ جنوب شمال"
إلخ، وسيمضي زمن ليس بطويلٍ تعيش فيه  … "التأميم"، "عدم الانحياز"، "الإيجابي

                                                           
  .٣٠ ـ ص جيران في عالم واحد: »إدارة شؤون اتمع الدولي«ـ لجنة   ١٧٢

173 - The International Encyclopadia of Business & Management. 
Vol. 1. P.1649.  

  .٥٢ـ ص لغرب للقوميات الأسيوية اختراق ا: العولمة: ـ سيار الجميل ١٧٤
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مفاهيم القرن العشرين في حالة اغتراب حقيقي، أو سيقضى عليها ائيا، لتصبح 
هيم ومصطلحات ومضامين جديدة عفا عليه الزمن، إذ ستنبثق مفا] عقائديا[تاريخاً 

] عقائدي[أو  /  تتخذ لها صوراً وأشكالاً مختلفة، كوا ستعبر عن واقع سياسي
] بوصفها[ـ التعبير عنه، بل ستعتمد  كالعادة مختلف، وربما لا تحكم الأطراف ـ

  . )١٧٥(»مكونات أطراف لمركز استقطاب النظام الدولي، أي العولمة الجديدة
لمة إذن هي التعبير المعاصر عن سلوك الأَقوى، عن هيمنته وفرضه نفوذه فالعو

. على الأَطراف الأُخرى من أَجل تحقيق مصالحه وضمان استمرار سطوته ونفوذه
ولأَنَّ منطق العصر يفترض نوعاً من اللباقة في التخاطب الدولي، وأَن يتضمن أَلفاظاً 

في خضم أَعاصير خطابات الحرية والديمقراطية وحقوق  أَنيقة تنم عن احترام الإنسان
الشعوب في تقرير مصائرها، أَصبح من الضرورة الملحفة بمكان أَن تخف حدة نظرات 

وذا المعنى جاءت العولمة اسماً . التهديد والوعيد، وأَن تضمحلَّ نبرة المدافع وتتلاشى
. محمد عابد الجابريكما يرى  )١٧٦(»د الاستهلاكبعد الاستعمار، وتوحي ما«لمرحلة 
المسألة على الأَغلب هي مسألة «يعتقد أَنَّ  K. Ohmaeـ  أُوماي كينشيبل إنَّ 

بقاء، لأَنَّ التنافس يزاد عالميا في معظم مناطق التجارة والعمل، ويمكن للزبائن أَن 
  .)١٧٧(»يختاروا المنتجات والخدمات من عدة مصادر

يت  ولكنوقُّف عنده هنا أنَّ كلَّ العصور سمالغريب الذي يدعو إلى الت
ودرست بعد انتهائها؛ العصر الحجري، العصر الحديدي، عصر النهضة، عصر التنوير، 

أما عصر العولمة فقد حمل اسمه قبل بدئه، والدراسات والتنظيرات … عصر التحليل
. ب عن أي عصرٍ من العصور من بعد انتهائه وحتى الآنالتي سبقته قد لا تقل عما كت

  ؟ أليس في ذلك ما يسترعي التوقُّف عنده أولاً، ويثير الكثير من التساؤلات ثانياً

                                                           
  .س ـ ذاته.ـ م  ١٧٥
  ؟ ما هي العولمة: صادق جلال العظم. ـ د  ١٧٦

177  - Carol Kennedy: Managing with the Gurus. P. 251. 
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أَليس هذا مفارقة . العولمة بنت الاقتصاد مباشرة، ولكنها أُمه في الوقت ذاته

  .ن حلَّها بسيطصارخة؟ بلى، ولك
، ولم تكن من اختراع K. Marxـ   كارل ماركسإنَّ أَهم فكرة جاء ا 

َّـة  قريحته، فقد سبقه إليها كثير من سابقيه من الاقتصاديين، هي تركيزه على أهمِّي
الاقتصاد في السيرورة التاريخية حتى صار الاقتصاد، على مبالغته في ذلك، هو المحرك 

، أَو بمعنى )١٧٨(ساس للحضارة والتاريخ عبر صراع الطَّبقات والشروط المادية المرافقةالأَ
  .آخر تنازع أصحاب رؤوس الأَموال وصراعهم

لقد برز دور العامل الاقتصـادي مـع الإقطاعيـات الأوربيـة المتحولـة      
قت ـا  بتأثير الفعل الاقتصادي إلى برجوازيات تنامت شـيئاً فشـيئاً حتـى ضـا    

الحدود المحلية فصارت تتواثب على أَسـوار الحـدود ليولـد الاسـتعمار وتولـد      
الرأسمالية التي تغيرت طبائعها بدورها أيضاً من رأسماليـات محليـة إلى رأسماليـات    
عابرة للقوميات، وهذه الرأسماليات أَو الشركات العـابرة للقوميـات هـي ذاـا     

لمة بالمعنى الاصطلاحي المعاصر، إذ لم يعد للاسـتعمار بـالمعنى التقليـدي    نواة العو
مكانٌ أَو دور في واقع أَو عالم مفعـمٍ بـالروح الثَّوريـة والحركـات التحرريـة      
والتقدمية فنشأ نوع جديـد مـن الـتفكير يبحـث عـن إيقاعـات جديـدة لا        

ِّـق وإنما لوضع اليـد علـى مـوارد    للسيطرة على الشعوب الأُخرى ب المعنى الضي
شرايين الحياة؛ حياة المستعمرين ليؤمنوا ذاـم أَولاً، وحيـاة المسـتعمرين ليظلُّـوا     

بلفظـه   Roy Calneــ   روي كـالن وهذا ما عبر عنـه  . تحت اليد والنظر ثانياً
خـرى تسـليةً محبوبـةً    لم تعد عمليات غزو الأُمـم الأُ «: المهذَّب اللطيف إذ قال

بين أَكثر الدول قوةً وثراءً، حيث استبدل هذا الغزو بشكلٍ جديـد مـن أَشـكال    

                                                           
 .رأس المال، ونقد الاقتصاد السِّياسي: ـ انظر تفصيل نظريته في كتابيه  ١٧٨
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وفي البحث عن أُطـر مناسـبة لهـذه    . )١٧٩(»السيطرة؛ من خلال القوة الاقتصادية
السيطرة الاقتصادية بعيداً عـن الاسـتعمار المباشـر ولـدت الشـركات عـابرة       

وولدت منها العولمة، على الرغم مما يحاولـه الكـثيرون لإقناعنـا بحسـن      القومية،
  .نوايا العولمة متمثِّلةً بأعلامها

قد تكون نقطة بداية دائرة العملية الإنتاجية مسألة خلافيـةً يختصـم فيهـا    
المنظِّرون، ولكنها في حقيقة الأَمر غير معقَّـدة فـأَنى وضـعت إصـبعك علـى      

ائرة الدورة الإنتاجية أَمكنك عـدها نقطـة البدايـة الـتي قـد تكـون       منحني د
ولكـن الـذي يسـتحق الإشـارة     …  المستهلك أَو المنتج أَو المنتج أَو المادة الخام

إليه هنا أَنَّ النقطة المرادة بدايةً لهـذه الـدورة مرتبطـةٌ بالخلفيـة العقائديـة لمـن       
  .ذاا يختارها حتى وإن كانت

إنَّ غايـة  : بغض النظر عن حسن النوايا أَو سـوءها فـإنَّ المنطـق يقـول    
المنتج هي تحقيق الربح أَو أَكبر قدرٍ من الربح، سيان كـان هـذا المنـتج فـرداً أَو     
مجموعةً، ولا فرق إن اموعة قطاعـاً عامـا أَو خاصـا، لأَنَّ اسـتمرار العمليـة      

متوا شج مع الريعية، ولا يمكن للمنـتج أَن يبقـى في السـوق مـن دون     الإنتاجية 
ربح، لأَنَّ هذا الربح ليس محض نتيجة للجشع وإنما هو أَيضـاً نتيجـةٌ للمنافسـة    
وتطوير العملية الإنتاجية برمتها بدءًا من مادا الخـام وصـولاً إلى العلاقـة مـع     

 Adam Smithــ   آدم سميـث ولـذلك لم يخطـئ   . المستهلك بمختلف أَبعادها
عندما ذهب إلى أَنَّ إحدى أَهم المشكلات الاقتصادية هـي العلاقـة بـين المنـتج     

لو علم كلُّ مشترٍ أَسعار البائع، ولو عـرف كـلُّ بـائعٍ    «والمستهلك من باب أَنه 
 ـ    رفين سـيكون  المبلغ الَّذي يستطيع أَن يدفعه المشتري للسـلعة، فـإنَّ كـلا الطَّ

                                                           
ـ ترجمة؛ ليلى الجبالي ـ  سباب المشكلة وحل جذري لهاعالم يفيض بسكانه؛ عرض لأَ: ـ روي كالن  ١٧٩

ـ . م١٩٩٦ـ  ٢١٣ـ الكويت ـ العدد ) سلسلة عالم المعرفة(الس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ 
 .١٥٨ ص
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ولكـن حتـى   . قادراً على اتخاذ قرار يستند إلى المعلومات الَّـتي حصـل عليهـا   
  .)١٨٠(»]بعضاً[الآن ليست للبائعين أَو المشترين معلومات عن بعضهم 

إنَّ الفاعلية الحقيقية في العملية الإنتاجية بجملتها عائـدة إلى المنـتج وحـده    
 تتعدى الاستهلاك، وعلـى الـرغم مـن كونـه مضـطرا      لأَنَّ فاعلية المستهلك لا

جهـة  للاستهلاك شاء أم أَبى فإنه يظلُّ العنصر المحور في العمليـة الإنتاجيـة مـن    
وفي فلـك هـذا   …  تنافس منتجي السلع المتماثلة على إغرائه وكسـب رضـاه  

  ة منـذ مطـالع النة الإنتاجيصـف الثَّـاني مـن    الإطار كانت تتصاعد وتائر العملي
فنمـت شـركات وكـبرت وتلاشـت      )١٨١(القرن العشرين على نحو الخصـوص 

شركات غيرها واندثرت، وفي أَثناء ذلك كانت تتوالـد الـرؤى للتـنظير لكـلِّ     
خطوة ومرحلة، وآخر هذه الرؤى وتطبيقاا هي العولمـة الـتي تحـاول أو تـدعي     

  .الشاملالانتقال من حرب الاقتصاد إلى الاقتصاد 
إنَّ الاقتصاد الشامل هنا لا ينفـي الحـرب الاقتصـادية ولا يحـلُّ مكاـا      
لأَنَّ للشمولية معنى آخر لا علاقة له بالاحتواء بـالمعنى السياسـي، إنـه الامتـداد     

القوميـات، ذلـك أَنَّ حيويـة الحركـة والنقـل      وبيْن الأخطبوطي فوق الحدود 
تاج والتوزيع تتطلَّب الوجود في كلِّ مكـان؛ الوجـود الكامـل لا    والانتقال والإن

زالـت   الوجود بوساطة المندوبين كما كان سائداً في الـنظم القديمـة الَّـتي مـا    
  .منتشرةً حتى الآن

                                                           
بيل : ـ تأَليف The Road Ahead / الطَّريق إلى المستقبلعرض لكتاب؛ : ـ جلال الرشيدي  ١٨٠

ـ  ٣٢٩  ـ العدد البيان؛ الملف السِّياسيون ـ ضمن صحيفة؛ وآخر Bill Gatesـ  جيتس
 .١٥م ـ ص١٩٩٧سبتمبر / أَيلول ٥الجمعة 

ـ خصصنا النصف الثَّاني من القرن العشرين ذا المنحى التنافسي لتجلِّيه فيه بوضوح من جهة ولأَنه   ١٨١
ة، دون أَن يعني ذلك انتفاء التنافس هذا في محور تسارع وتصاعد وتائر  السيرورة الاقتصادية من جهة ثاني

 .العملية الإنتاجية منذ القديم
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ولكن ذلك لا يتم ذه السهولة واليسر فهـو يحتـاج إلى إعـادة هيكلـة     
ة الاقتصاد العالمي كلَّه، وهـو الأَمـر الـذي    الشركات ذاا من جهة وإعادة هيكل

بدأته الرأسماليات الكبرى منذ زمن بعيد يرجـع بمعـنى مـن المعـاني إلى العهـود      
  .الاستعمارية

ولكن طموحات الاقتصاديين لم تتوقَّف عند هذه الحدود فقد أَصبحوا هم 
وحسب، بل معالم مستقبل  الَّذين يخطِّطون ويرسمون، لا معالم مستقبلهم الاقتصادي

الاقتصادية : البشرية والكيفيات الَّتي ستكون عليها حياة البشر بمختلف أُطرها
بيل والسياسية والعلمية والتعليمية والتربوية والاجتماعية، ومن ذلك ما نراه في محاولة 

عالم، في كتابه ؛ صاحب أَكبر شركة حاسبات آلية في الBill Gatesـ  جيتس
للميادين واالات «الَّذي يوضح رؤيته  Road The Ahead ـ  الطَّريق إلى المستقبل

فهو يضع لنا دليلاً عمليا …  ـ على طرق المعلومات السري الَّتي لم يتم ارتيادها بعد
لبيع واضحاً، محدد المعالم لطريق هذه الرحلة إلى المستقبل، وكيف ستتغير طريقة ا

  .)١٨٢(»والشراء من خلال الإنترنت، وطريقة التعليم والعمل والاتصال مع بعضنا
 موريتـا  إكيـو ولا ننسى المحاولة السابقة للاقتصادي اليابـاني المعـروف   

صاحب شركة ميتسوبيشي العالميـة الشـهيرة، مـع الكاتـب اليابـاني اللامـع       
 ـ : في كتامـا  سينشاروا إيشهارا ؛ الَّـذي أَثـار   تطيع أَن تقـول لا اليابـان تس

علـى سـحب اسمـه عـن      موريتـا ضجةً عالمية، ولا سيما في أَمريكا، أَجـبرت  
بمراجعـة هـذه الطَّبعـة وتنقيحهـا قبـل       إيشـهارا الطَّبعة الإنجليزية وأَلزمـت  

  .)١٨٣(صدورها

                                                           
 .١٥ـ ص الطَّريق إلى المستقبلعرض لكتاب؛ : ـ جلال الرشيدي  ١٨٢
. ٣٩ ـ٣٣ ـ ص النِّظام الإقتصادي العالمي الجديد: عزت السيد أَحمد: يل ذلك عندصـ انظر تفا  ١٨٣

ـ الهيمنة الأَمريكية والنِّظام العالميِّ الجديد : كيف ستواجه أَمريكا العالم؟: دعزت السيد أَحم: وكذلك
 .٤٠ ـ  ٣٥ م ـ ص١٩٩٢دار السلام للطِّباعة ـ دمشق ـ 
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ر غير جديد ولكنه شأنه شأن غيره من الشركات أَمبيْن إنَّ التنافس والصراع 

ظواهر الحياة بمختلف جوانبها تنعكس فيه الظُّروف الموضوعية وتقَوْلبه بما يتوافق 
معها، ويكفي لتبين ذلك أَن نرجع مثلاً إلى علاقات الدول مع بعضها بعضاً أَو إلى 

كلُّه محكوماً إلى درجة  أَسباب نشوء الاستعمار والصراع على المستعمرات إذ كان
كبيرة بالمنافسة الاقتصادية ومصالح الدول المستعمرة والمتصارعة النابعة من مصالح 

إلاَّ أَنَّ طبيعة المرحلة الراهنة؛ مرحلة العولمة قد . شركاا الَّتي تمد شرايينها بدفق الحياة
ه عما مضى ولكنه يلبس أَثواباً فرضت إيقاعاً جديدا من المنافسة لم يختلف في جوهر

جديدةً تتفق مع معطيات العولمة وخصوصياا إذ صارت الشركات مرغمة على 
اللَّعب على أَحد حبلي المنافسة والصراع الجديدين المتمثِّلين إما باستمرار المواجهة وفق 

ما إعادة هيكلة الشركات الظُّروف المعاصرة أَو بالمواجهة من الداخل وأَعني بذلك؛ إ
على أَنحاءٍ متطورة تتيح لأَصحاا القدرة على المواجهة والتحدي أَو الاندماج مع 

  .الشركات المماثلة
  إعادة الهيكلة: أولاً

، وتشرئب إلى جعل العالم كلَّه سوقاً عولمة إلى تحطيم الحدود والحواجزتسعى ال
غير أَي نقاشٍ أَو جدال، عبر الاتفاقات الدولية  واحدةً، وهي جادةٌ في ذلك من

والقوانين الَّتي تفرضها على دول العالم فرضاً؛ ترغيباً وترهيباً كما حدث على سبيل 
مدة سبع سنين حدا أَقصى للدول غير  GATTـ  المثال عندما حددت منظَّمة الجات

إنها ستقاطَع تجاريا، ولذلك نجدنا متفقين مع المنضمة إليها من أَجل الانضمام وإلاَّ ف
في وصفه للمرحلة الراهنة بأَنها عاصفةٌ يمر ا الاقتصاد تفرض على  أَلفين توفلر

  .)١٨٤(الاقتصاديين شروطاً وترتيبات جديدةً من التعامل

                                                           
  .ترجمة حافظ الجمالي ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشقـ  بناء حضارة جديدة: إلفين توفلرـ   ١٨٤
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التنافس، ومن ذلك نجد، كما كان دائماً، أَنه لا مكان للضعفاء أَبداً في ميدان 
وإن كان ثمَّة نوافذ صغرى أَو كبرى مفتوحة فيما مضى فإنها الآن غير موجودة أَبداً، 

تستطيع مايكروسوفت سحق أَي منتجٍ « :)١٨٥(أُورين هاتشوذا المعنى تقريباً قال 
  .)١٨٦(»منافسٍ لمنتجاا، بإدماجه في الإصدارات التالية من ويندوز

أَنَّ مسألة الإستراتيجية العالمية  Ohmaeـ   أُومايد يعتق«وعلى هذا الأَساس 
لأَنَّ التنافس يزداد عالميا  Matter of Survivalـ  الآن هي على الأَغلب مسألة بقاء

في معظم مناطق التجارة والعمل، والزبائن يمكن أَن يختاروا المنتجات والخدمات من 
التي جعلت الرئيس الفرنسي الراحل وهذه الفكرة ذاا هي . )١٨٧(»عدة مصادر

يعلن تمرده على فكرة السوق الشاملة لقيامها على تنافسٍ يسحق  فرانسوا ميتران
هل يجب أن نسمح بتحول العالم إلى تلك «: القيم الإنسـانية تحت أقدامه، فهو يقول

قوى دف وحيد السوق الشاملة الواحدة التي يمكن أن يعمل فيها فقط قانـون الأ
ألا وهو كيف يمكن الحصول على أكبر ربحٍ في أقصـر وقت، ذلك العالم الذي 

تحديد عمل ملايين النساء والرجال؟ هل ] يمكن فيه للمضاربة خلال عدة سـاعات[
  .)١٨٨(»يجب علينا إعطاء مستقبل الجيل لقوى المضاربة العمياء؟

من الممكن أَن تستمر أَي شركة في يرى أَنه  أُومايوعلى أي حالٍ فإنَّ 
السوق وتفرض ذاا كغيرها من الشركات شريطة أَن تعيد بناء ذاا بما يتوافق مع 

يجادلُ «المعطيات الجديدة، بمعنى إعادة هيكلة هذه الشركات من جديد، ولذلك تراه 

                                                           
  .ة في الكونجرس الأَمريكيرئيس اللجنة القضائي: ـ أُورين هاتش  ١٨٥
انظر ذلك . ـ هذا القول من تعليقه على المعركة القضائية الدائرة في ممارسات مايكروسوفت التسويقية  ١٨٦

  .١٧ م ـ ص١٩٩٨؛ الطَّبعة العربية ـ العدد الأَول ـ السنة الرابعة ـ PC Magazine: في
187 - Carol Kennedy: Managing with the Gurus. P. 251.  

أشرف الصباغ ـ ضمن مجلة؛ : ـ ترجمة اية التاريخ أم البحث عن طريق جديد: يرلوف. ـ ف  ١٨٨
  .١٧م ـ ص ١٩٩٧ـ  ٨٥ الثَّقافة العالمية ـ العدد
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كة ذات سوقٍ محلية في أَنَّ العولمة ليست فقط من أَجل تعاون أَكبر، ولكن أَي شر
  .قوية وتصـديرٍ قوي يمكن أَن تتابع عملية العولمة

  سياسات الاندماج: ثانياً
زوال الحدود ينطوي في الاقتصاد على السير المطَّرد باتجاه سوقٍ واحدة؛ «إنَّ 

تتجاوز عها المستمرةُ وتوسبأَبعادها إنتاجاً وتبادلاً وتداولاً، فالعولمة الاقتصادي ،
فإنَّ . ومدلولاا ونتائجها، ظاهرةَ تدويل النشاط الاقتصادي الَّذي عهدناه من قبل

تحرير تدفُّقات الرساميل المترافقة مع حرية تنقُّل البضائع والأَفراد والتجارة والخدمات 
ة المتعدية الجنسيات، بفضل التكتلات الاقتصادية الكبرى والشركات العالمي] التقانة[و

واتفاقات منظمة التجارة الدولية الَّتي نشأت قبل بضع سنوات، كلُّ ذلك قد أَدى إلى 
. )١٨٩(»أَنماط متكاملة من الإنتاج والخدمات العابرة للحدود الوطنية أَو المحلية المعهودة

كاً جديداً يسير بمقتضاه وهو ما الأَمر الَّذي فرض على النشاط الاقتصادي العالمي حرا
يسميه أَنصار العولمة بالتعاون أَو المشاركة ويتجلَّى على أَرض الواقع في أَنماط من 

يراه الاقتصاديون اليوم من أَنَّ الشركات الَّتي لديها سيطرة على «الاندماج انطلاقاً مما 
وانطلاقاً من الفكرة  . )١٩٠(»دالسوق هي وحدها الَّتي سوف تنجو على المدى البعي

مدير قسم الأسواق الناشئة في بنك الاستثمار البريطـاني  لورانس هيورثذاا عبر 
هناك شعور قوي بالمخـاطر وسط «: عن مخاوف الشركات متعددة الجنسيات بقوله

لم تنتهزها  الشركات متعددة الجنسيات بأنها قد تفقد الفرصة في الاستثمار للأبد إذا
  .)١٩١(»الآن

                                                           
  .٩ـ ص مستقبلنا العربي وتحدِّيات العولمة: ـ ميشيل إده  ١٨٩

190 - Nizar Al-Khatib: British Airways and American Airlines 
Strategic Alliance. MA in Business and Management. East 
London Business School. 1997. P 61. 

  .نقلاً عن الفاينانشل تايمز. م١٩٩٨/ ١٥/٨ـ  أبو ظبي ـ عدد  الاتِّحادـ صحيفة   ١٩١
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ولذلك نشطت حركات الاندماجات بمختلف أطرها وأشكالها في مختلف بقاع 
العالم وإن تباين مدى هذه الاندماجات وقوا من مكان إلى مكان تبعاً لقوة الحركة 

  .الاقتصادية وجدواها الربحية والاستراتيجية
عاً وتجَّاراً، ما يعد حقيقة متوارثةً منذ من الراسخ في أَذهان أَرباب الاقتصاد؛ صنا

أَنَّ ضم شركة من ضمن اال الصناعي نفسه يعطي الفرصة «عهود مديدة هي 
الأَكبر للنجاح، فأُولئك الَّذين يسعون لامتداد التوزيع جغرافيا يزيدون مشاركة أَو 

م الفرصة للدخول إلى تقنية اندماجات السوق، ويتخلَّصون من المنافسين، وتتاح له
وانبثاقاً من روح . )١٩٢(»جديدة أَو يضيفون ناتجاً إلى نظام التوزيع الحالي أَو الموجود

هذه الفكرة وصل بعض المفكِّرين إلى أَنَّ هناك نظريتين لتفسير نغمة الاندماج الرائجة 
ات في الشراكة ما هي هبات، تقول الأُولى بأَنَّ خيارات الشرك«في هذه الأَيام؛ 

وتقول الثَّانية . لظنون أَصحاا أَنه من الأَفضل أَن تشارك منافسك من أَن تتنافس معه
  .)١٩٣(»بأَنَّ ضم القوى إلى قوى شركة أُخرى سيخلق شركةً أَقوى بكثير

تسير الاندماجات حسب رأينا ضمن سياقين هما الاندماج الإرادي والاندماج 
فهو  أَما الاندماج الإراديي، ولكلٍّ منهما أَكثر من شكل وأَكثر من تصنيف، القسر

شركتين أَو أَكثر انطلاقاً من بعض الظُّروف أَو بيْن أَن ما يتم بالقناعة والتراضي 
الاندماج يأخذُ ثلاثة «وهذا  .الشروط المعطاة أَو المفروضة عليهم أَو على بعضهم

 واندماج شراكةأَشكال هي اندماج فُرصي واندماج ا . )١٩٤(»خدميجيمس أَم

                                                           
192 - Eamsti and Young: Merger and Acquition, Back to - Bbasis 

Techniques for the 1990s. 2ed. Wiley & Sons. Inc. New York. 
1994. 

193 - Management. Oct 02, 1995. In: Nizar Al-Khatib: British 
Airways and American Airlines Strategic Alliance. P 61. 

194  - Nizar Al-Khatib: British Airways and American Airlines 
Strategic Alliance. P 60. 
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 فيقدم ضرباً آخر من التقسيم لما أَسميناه الاندماج James Botkinsـ  بوتكتر
اندماجات صغيرة : هناك ثلاثة أَنواعٍ من الاندماجات«الإرادي عندما يرى بأَنَّ 

والنوع الأَخير هو . )١٩٥(»ةصغيرة، واندماجات صغيرة كبيرة، واندماجات كبيرة كبير
ولكن التقسيمين كليهما قد أَغفلا نوعاً . ما يعده المؤلِّف الاندماج الاستراتيجي

اندماجيا مهما يندرج تحت الاندماج الإرادي ويمكن أَن ينطوي تحت الاندماج 
الامتياز وليس ثمَّة  العلامة التجارية أَو ما يسمى القسري، وهو اندماج شراء الاسم أَو

مشكلة في ذلك لأَنَّ هذا النوع من الاندماج يمكن أَن يكون من ضمن أَي من 
الاندماجات السابقة، وإن كان يستحق أَن يفرد في نوعٍ خاص مثلما كان شأن 

الاندماج الخدمي.  
، حسب ولكننا نجد أنَّ من الممكن والأكثر صواباً تقسيم الاندماج الإرادي

. اندماج الشراكة، والاندماج الفرصي، واندماج الامتياز: رأينا، إلى ثلاثة أنواع هي
 بوتكتركلَّها، ذلك أنَّ تصنيف  بوتكترأي إننا أغفلنا الاندماج الخدمي، واندماجات 

. مطلق من التحديد والتقييد، ولا يقدم توضيحاً شافياً لكيفية الاندماج ونوعه ومداه
أما الاندماج الخدمي الذي يختص بتقديم الخدمات للزبائن أَو المستهلكين من مثل 

فإنه . بعض القطاع السياحي والاتصالات ووسائط النقل كشركات الطَّيران وغيرها
وعلى ذلك يمكننا . يندرج ضمن أَي من الاندماجات التالية تبعاً لشروط الاندماج

  :دماجات على النحو التاليتصنيف هذه الان
اندماج الشراكة هو الاندماج التداخلي والتكاملي : ـ اندماج الشراكة ١

الَّذي تلتحم فيها شركتان أَو أَكثر التحاماً كليا بغض النظر عن تقسيم العمل أَو عدم 
على حدة  تقسيمه، فقد تقومان بإنتاج كامل السلعة معاً بشكلٍ متكامل أَو كلٌّ

والأمثلة على ذلك جد كثيرة لأنَّ هذا النوع من الاندماج يشكَّل الإمكانية الأكبر 
                                                           

195 - James W. Botkins, Jana B. Matthews: Winning Combinations. 
John Wiley & Sons, Inc. New York. 1993. P 73. 
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وهذا النوع من الاندماج على درجة من . انطواءً على فرص النجاح للشركات
ا الأهمِّـية والخطورة في آن معاً، أما الأهمِّـية، وهي بمعنى  الضرورة هنا، فتكمن فيم

يمكن أن ينطوي عليه هذا النوع من الاندماج من فوائد اقتصادية، وأما الخطورة 
فتتمثَّل في كون هذا الاندماج في الدرجة الأولى ضرباً من الاحـتكار والهـيمنة بما 
تقدمه طبيعة الاندماج وتتيحه من إمكانات السـيطرة والاحتكار، وأيا كان الأمر 

  .والخطورة ترتبطان بطبيعة الاندماج بحد ذاته وغايتهفإنَّ الضرورة 
الاندماج الفرصي هو الاندماج المرحلي أَو المؤقَّت : ـ الاندماج الفرصي ٢

الَّذي فرضته بعض الظُّروف الراهنة كصفقة مشتركة أَو إنتاج مشترك لمرحلة محددة أَو 
  . زبون أَو مستهلك مشترك

هنا نجد أَنَّ بعض  :از أَو شراء الجهدـ الاندماج عن طريق الامتي ٣
الشركات راغبة في إنتاج سلعة ما وهي غير عاجزة عن منافسة غيرها في ذلك وقد لا 
تكون عاجزة عن الاختصاص بمواصفات معينة لهذه السلعة، ولكنها تجد أنه من غير 

سلع؛ كلِّها أو المناسب لها أن تقوم بفتح فرع أو قسم لإنتاج ضرب معين من ال
أو لأنَّ شركة معينة …أو حتى سياسية بعضها، لأسباب فنـية أو ربحية أو جغرافية

تختص وتتميز بإنتاج قسم معين من بعض أنواع السلع مع عجز غيرها عن إنتاج 
البديل أو المكافئ جودة، فتقوم لذلك بعض الشركات بشراء حق استخدام الاسم 
التجاري لشركة أخرى أو بتكليف شركة أخرى قد تكون أكبر منها وأقوى أو أصغر 

  . وأضعف، بإنتاج جزئيات معينة متممة لسلعها
أَما الاندماج القسري الَّذي يستحق اسم الدمج لا  :ـ الاندماج القسري ٤

كن تقسيمه إلى أَربعة الاندماج فلا تختلف أَسبابه عن الأَسباب العامة للاندماج، ويم
  : أَنواع هي

وهنا تقوم شركةٌ كبيرةٌ بابتلاع شركة  :ـ الاندماج عن طريق الابتلاع أ
  . أُخرى منافسة لها؛ كبيرة أَو صغيرة، إما ضما أَو شراءً، من أَجل إزاحتها من السوق
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خاصة هنا تفلس بعض الشركات، و :ـ الاندماج عن طريق الانضمامب 
ة أَوالصركات الكبرى القويا من القدرة على منافسة غيرها من الشـا  غرى، إم مادي

بفعل المنافسة والصراع على المستهلك، فلا تجد بدا من الانضمام إلى شركة أُخرى 
  .كبرى تحتمي تحت ظلِّها من الاضمحلال والزوال

قد لا تجد بعض في زحمة المنافسة  :ـ الاندماج عن طريق السحق ج
الشركات الفرصة للاندماج مع غيرها أَو الانطواء تحت ظلِّها، وهي في الوقت ذاته 
عاجزة عن الاستمرار في المنافسة، فلا تجد نفسها إلا وقد سحقَت تحت عجلات 

  .المنافسة والصراع وتلاشت آثارها من السوق
هنا نجد  :لاسم التِّجاريـ الاندماج عن طريق الامتياز أَو شراء حقوق ا د

أَنَّ بعض الشركات راغبة في إنتاج سلعة ما وهي عاجزة إما عن منافسة غيرها في 
ذلك أَو غير قادرة على الاختصاص بمواصفات معينة لهذه السلعة، فلا تجد مناصاً من 
الانطواء تحت لواء شركة كبرى بشراء حق استخدام اسمها التجاري وخصائص 

  .نتجهام
  محاسن الاندماجات: ثالثاً

تشترك هذه الأَنواع كلُّها، ضمن ضربي تقسيمها ببعض نتائجها الإيجابية، 
بالنسبة للشركات على الأَقلِّ وبالنسبة للمستهلك من بعض النواحي، ومن ذلك مثلاً 

اجمة عن أَنَّ المحاسن الرئيسة الن «من  Bernard Buresـ  برنارد بارنزما ذكره 
، وهذا ما )١٩٦(»الاندمـاج الفرصي هي تعزيز الكفاءة ونقل التقنية وكسب السوق

فيرى  جيمس بوتكترأَما . ينطبق أَيضاً على الاندماج الخدمي واندماج الشراكة
المحاسن والامتيازات متجلِّية في الاندماج الاستراتيجي أَي اندماج الشركات الكبيرة 

  :وهي« مع الكبيرة،
                                                           

196 - Burnard Burnes: Manging Change. Pitman Publishing. London. 
1992. P 65. 
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  .ـ اكتساب امتيازات وتقنيات أَكثر ١
  .ـ تطوير علاقة استراتيجية مع المستهلك ٢
  .)١٩٧(»ـ اكتساب سوق جديدة ٣

يمكننــا إعــادة صــياغة المحاســن وفــق رأينــا فيمــا  أي حــالوعلــى 
يلي، آخـذين بعـين الحسـبان أَن تكـون علـى أَوسـع مـدى ممكـنٍ مـن          

لمحاسـن منسـوبة إلى المنـتج والمسـتهلك     الأصعدة والأُطـر، بمعـنى أَنَّ هـذه ا   
  :والدول المنتجة والدول المستهلكة

ـ إغناء تجارب الشركات وتوسيع خبراا التقانية والعملية؛ التقانية للارتقاء   
الكيفي والتكليفي للمنتجات، والعملية لتحسين سبل التعاون مع المستهلك ومعرفة 

  .فضلحاجاته على نحو أَ
  .ـ سرعة الوصول إلى الأَسواق  
  .ـ تقليص نفقات النقل والإنتاج  
  .ـ فتح أَسواق جديدة  
  .ـ كسب أَسواق جديدة  
  .ـ فتح بعض الكوى أَمام بعض الأُمم الراغبة بالاستفادة من الخبرات الخارجية  

  مساوئ الاندماجات: رابعاً
ريب المفارقات أَن نجد أَنَّ إنَّ ذكر المحاسن لا ينفي وجود المساوئ، ومن غ

 ها تتناقض مع بعضها بعضاً، وهذا أَمربعض المحاسن هي نفسها من المساوئ، أَو أَن
. وارد غير مستبعد لارتباط كلٍّ منهما بوجهة نظر صاحبها ما بين المستفيد والمتضرر

  :وأَهم ما يمكن أَن نجده من المساوئ هو

                                                           
197 - James W. Botkins, Jana B. Matthews: Winning Combinations. 

P 73. 
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 ـ     ـدرجي بوتـائر     ـ القضاء علـى المنـتجين الصـير التـالي السغار، وبالت
والقضــاء علــى . مختلفــة الســرعة نحــو القضــاء علــى الطَّبقــة الوســطى

الإنتاج السلعي الصغير الَّـذي ينطـوي علـى خصـائص كـثيرة يفتقـر إليهـا        
  .الإنتاج السلعي الكبير

لم، ولا سيما ـ زيادة نسبة البطالة واتساع مدى انتشارها في مختلف دول العا  
  .دول العالم الثَّالث الَّذي سيتحول إلى محض مستهلك

ـ سد الطُّرق أَمام اجتهادات المنتجين الجدد، وأَمام صعود أَو نشوء منتجين   
  .جدد
ـ القضاء على فرص وض الدول الضعيفة والمتخلِّفة وتحويلها إلى دول   

لكنها ستصبح مستهلكةً إلى الحد الَّذي مستهلكة، وهي ليست بعيدةً عن ذلك الآن، و
يجعلها عالة على الدول المتقدمة، وعقبةً أَمام استمرار نموها لأَنها تعتمد عليها اعتماداً 
كبيراً في تصريف منتجاا من جهة ولعدم وجود الفوائض المالية الكافية لاستكمال 

  .حلقة الدورة الاقتصادية
السيطرة على الأَسواق من خلال الاحتكار أَو غيره بما ينعكس ـ تصعيد فكرة   

سلباً على المستهلك وربما على المنتج أَيضاً لأَنَّ المستهلك سيكون مضطراً للاقتصار 
  .على ضروريات الحياة دون سواها

  .ـ انعدام الخيارات، في بعض الأَحيان، أَمام المستهلك  
f%���7א�������`f%�\}���א��{�� �

ليست إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بالمسألة الجديدة أَو الطَّارئة فهي لصيقة 
بالنشاط الاقتصادي ونظرياته المختلفة، ولكن لكلِّ مرحلة طبائعها وخصوصياا 
المتباينة بتباين شروط المرحلة وظروفها، وفي المرحلة الراهنة؛ مرحلة العولمة نجدنا أَمام 

ة هيكلة الاقتصاد يمثِّلُ أَولهما الاستـمرارية التاريخية للسياسـة نوعين من إعاد
الرأسـمالية الغربية انطـلاقاً من مصالحها، وثانيهما هو الصيغة الَّتي فرضتها العولمة 



 312 

بوصفها أَحد مفرزاا ويتجلَّى في إعادة هيكلة البنى الاقتصادية للشركات والقطاعات 
  .جيةالإنتا

وعلى هذا الأَساس يمكننا الحديث في إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي متمثَّلاً في 
عدة نقاط أَبرزها التنافس الأَمريكي الأَوربي الياباني، والتنافس بين الشركات، وإعادة 

  .هيكلة الاقتصاد العالمي
تي بدأت أَبعاد القطبية مع تداعي المنظومة الاشتراكية وايار الاتحاد السوفيا

العالمية؛ الاقتصادية والسياسية خصوصاً، بالتحدد من جديد انطلاقاً من توازنات 
القوى الجديدة وتغير نوعية الصراع من صراع الأَعصاب الباردة إلى صراع الاقتصاد، 

عملاقي أوربا؛ ألمانيا  وقد تجلَّى ذلك واضحاً في تبلور الموقف الأوربي الموحد بقيادة
وفرنسا، ضد الهيمنة الأَمريكية واتجاه أوربا إلى الوحدة للخروج من رِبقَة هذه 
الهيمنة، وكذلك في الموقف الياباني السري والعلني من الدور الهامشي الَّذي تعيش في 

ذاا في كثير من أَهم  ظلِّه اليابان على ما تمتلكه من مقومات القوة الَّتي تفوق أَمريكا
  .الجوانب التقانية

وعلى الرغم من أَنَّ الصراع الاقتصادي العالمي يدور حول ثلاثة محاور رئيسة 
هي الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوربي؛ نواة الوحدة الأوربية، إلاَّ أَنَّ ثمَّة قوى 

ل القريب أَهمِّـية وخطورة عن هذه المحاور الثَّلاثة كبرى جانبية قد لا تقلُّ في المستقب
دون نسيان التجمعات الاقتصادية من ، )١٩٨(وهي الصين ونمور آسيا الأربعة ثمَّ السبعة

فكلٌّ منها يبحث عن موضع قدم على ساحة الصراع . في أَكثر من بقعة من العالم
ستانفيلد أَنه لا شك أَبداً، كما يقول العالمية وهذا حق طبيعي لا مكتسب ذلك 

القوة الاقتصادية عنصر أَساسي في الأَمن القومي، على قدم «، في أَنَّ )١٩٩(تيرنر

                                                           
  .هونج كونج وأندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنجافورة وتايوان وتايلند: لنمور السبعة هيـ ا  ١٩٨
  .م١٩٨١م وحتى عام ١٩٧٧مدير الاستخبارات المركزية الأَمريكية منذ عام : ـ ستانفيلد تيرنر  ١٩٩
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أَنه مهما يكن من ولكن الجدير بالذكر هنا هو ، )٢٠٠(»المساواة مع القوة العسكرية
لا يتعدى كثيراً التنافس الحادث داخل «ة الدول الرأسماليبيْن أَمر فإنَّ هذا التنافس 

تربطها جميعاً رابطة الليبرالية ... الاحتكارات العملاقةبيْن الدولة الرأسمالية الواحدة 
واحد،  ويجعل لها رسالةً عالمية موحدة  السياسية والرأسمالية الاقتصادية برباط عقائدي

  .)٢٠١(»الغربي  على العالمفي سيادة النموذج 
، وإنما بالأَمر الجديدفليست إعادة ترتيب أَوضاع البيت الاقتصادي العالمي أما 

هي آليةٌ جدليةٌ متواشجة الصلات مع المعطيات التاريخية المرافقة، ففي كلِّ مرحلة 
يتوافق مع مصالحه ويخدمها يقوم الأَقوى بإعادة ترتيب الهيكلية الاقتصادية العالمية بما 

مواقعه ودوره القيادي؛ الجغراسي ز٢٠٢(ويعز(  ـGeopolitics والجغراتيجي)ـ  )٢٠٣
Geostrategy من الأَطراف مستمد ذلك أَنَّ نسغ حياة القوي ،سبيفي عالمه الن .

ن عرضة كلَّ الأسواق الوطنية هي الآ«في أنَّ  باربروعلى هذا الأساس فإنَّ ويل 
غير مسوغٍ تماماً لأنَّ  )٢٠٤(»للاختراق من قبل أسواق كبرى وذات طابع انتقالي

الأسواق الاستهلاكية عرضة دائماً للاختراق من قبل المنتجين، وهذه مسألة ليست 
بحاجة إلى برهان أبداً لأنَّ المنتج والمستهلك غير المنتج يبحثان دائماً عن بعضهما 

بالآخر، ولذلك لا بد أن يتم الاختراق مهما كانت الآليات  ووجود كليهما مرتبطٌ
ومن ذلك أيضاً فإنَّ المنتج الأقوى ينتهك المنتج الأضعف ويخترق . التحصينية المضادة

  .سوقه
                                                           

اسات الاستراتيجية والبحوث ـ مركز الدر المخابرات في ظلِّ نظام عالمي جديد: ـ ستانفيلد تيرنر  ٢٠٠
  .١٠  ـ ص ٥  والتوثيق ـ سلسلة المقالات المعربة

ـ  ١١١٢١ ـ جريدة؛ الحياة ـ لندن ـ العدد اللعب على الحبال الخمسة: ـ عبد المنعم سعيد  ٢٠١
  .م١٩٩٣يوليو /تموز ٢٦الاثنين 

  .ل اللاتينيكلمة منحوتة من جغرافيا وسياسة كما هي كذلك في الأَص: ـ الجغراسيا  ٢٠٢
  .كلمة منحوتة من جغرافيا واستراتيجيا كما هي كذلك في الأَصل اللاتيني: ـ  الجغراتيجيا  ٢٠٣
  .س.ـ م عندما تأكل العولمة الدولة الوطنية من فوق: ـ بنيامين باربر  ٢٠٤
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كيف سيعيد الأَقوياء بناء الهيكلية الاقتصادية : وهنا يمكننا أَن نتساءل
  ؟ العالمية

ذين يعتقدون أَنَّ الدول الصناعية الكـبرى تكـافح كـلَّ    يخطئُ الكثيرون الَّ
تطورٍ علمي في البلدان النامية ويخطئُ من يحسـب أَنَّ تشـجيعها علـى اكتسـاب     
التقنية واتجاهها لتنشيط البحث العلمـي ينطلـق مـن غايـة نبيلـة أَو نظيفـة       

سـألة أَن المصـالح الاقتصـادية    تشرئب إلى مجرد إاض الدول الناميـة، كـلُّ الم  
والسياسية لهذه الدول هي الَّتي تقود كلَّ هذه التوجهات وتحـدد مسـاراا الَّـتي    
يمكننا إجمالها على النحو التالي في هـذه اللَّوحـة المصـورة لكيفيـة إعـادة بنـاء       

  :)٢٠٥(الهيكلية الاقتصادية العالمية
استخدام التقانة في البلدان النامية لكي توازي في استهلاكها ـ رفع سوية  ١

المنتجات الصناعية والتقانية المتطورة في البلدان الصناعية بحيث تظلَّ سوقاً مستمرا لكلِّ 
  .منتج جديد
ذات  لا تصدر الشركات الأَجنبيةُ إلاَّ التقانة: ـ انطلاقاً من العنصر السابق ٢

  .ذات التأثيرات البيئية الضارة ، أَوالنفع الكبير لها
ـ وكذلك فإنها تشجع على نقل التقانة المفيدة في تطوير استخراج المواد  ٣

وتحتكر في الوقت نفسه سوق تصنيع هذه المواد ... الأَولية؛ كالنفط واليورانيوم
  .وتسويقها
أن نفهم ماذا يعني توجه الدول الصناعية الكبرى ـ وذا المعنى نستطيع  ٤

  .والشركات العملاقة نحو تصنيع الدول النامية أَو تشجيع الصناعة فيها

                                                           
بعية للخارج التِّكنولوجيا العربية العاجزة بين الت: عفيف ضاهر: ـ أخذنا بعضاً من هذه العناصر عن  ٢٠٥

وبعضها . ٦٧ ـ ص ١٩٨٠إبريل /نيسان ٥٥ـ ضمن مجلَّة؛ الوحدة ـ العدد  والتقصير في الداخل
ـ  كيف ستواجه أمريكا العالم؟؛ الهيمنة الأَمريكية والنِّظام العالمي الجديد: موجود أَيضاً في كتابنا

  .٥٨ـ  ٥٧ ص
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ـ تشجيع الأَنشطة والميادين الصناعية الاستهلاكية والبسيطة الَّتي ترفد  ٥
: نتاجها أَو لا تتواضع لمثلها مثلإ الدول الصناعية بالمواد والمنتجات الَّتي تأنف هي من

فيما تختص هي بمصانع هذه الأَشياء ....  صناعات الأَحذية والأَلبسة وتعليب الأَطعمة
  .أَو الأَجزاء الدقيقة من هذه المصانع

ـ من الباب ذاته تتجه الدول الصناعية الكبرى إلى تنشيط الزراعة فيها  ٦
قوات الشعوب الأُخرى وهذا ما يتجلَّى واضحاً في السياسة لكي تحكم سيطرا على أَ

الأَمريكية لدى تعاملها مع أَي مشكلة مع أَي دولة حتى مع الدول الكبرى مثل 
ولكنها في الوقت ذاته توجه الأَنشطة الزراعية في البلدان . الصين وروسيا وغيرها

  .زراعة لكي تظلَّ تحت قبضة تحكُّمها واحتكارهاالنامية نحو نوع واحد من ال
ـ وفي الوقت ذاته أَيضاً تعيق الشركات الأَجنبية عمداً عملية البحث  ٧

  .الدول العربيةخاصة والتطوير في بلدان العالم الثَّالث و
٨ ة وسائر البلدان النة على الأَقطار العربيركات الأَجنبيامية ـ تشترط الش

شراء المواد الأَولية أَو البسيطة، أَو الأَدوات الاحتياطية للتقانة الَّتي تصدرها إلى كل 
  .الأَقطار والبلدان من هذه الشركات نفسها

ـ تضع الدول الصناعية والشـركات قيوداً على تصدير منتجات الأَقطار  ٩
مية إلى الأَسواق الخارجية كما حدث ويحدث في شأن العربية وأَشباهها من البلدان النا

  .الضرائب المفروضة على استيراد المواد البترولية
ـ تبيع هذه الشركات التقانةَ ذاا بأَسعار مختلفة وباهظة إلى أَقطار عربية  ١٠

  .ونامية ومتخلِّفة
وتقبلَّه إذ  بنيامين باربراستناداً إلى المعطيات السابقة تحديداً يمكننا فهم قول 

التي تطالب ) الإيكولوجيا(تحمله إلينا فورة قوى الاقتصاد والبيئة «يذهب إلى أَنَّ ما 
] الحواسيب[بالتكامل والنمطية الواحدة والتي تسمر العالم عبر الموسيقى السريعة و

وحواسيب الماكنتوش ، "MTV"أقنية البثِّ التلفزيوني مثل ألـ…  والأطعمة السريعة
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كلُّها تدفع الأمم والشعوب صوب شبكة اقتصادية عالمية …  وعالم ماكدونالد
على اسم ماركة " (عالم الماك"متجانسة، كأنها مشروع لتحويل الأرض إلى 

لأنَّ وجود مثل هذه الشبكة الاقتصادية العالمية المتجانسة . )٢٠٦(»)الشهيرة] الحاسوب[
ثر ما تخدم الشركات العالمية الكبرى التي يمن على الاقتصاد العالمي وحركة تخدم أك

التجارة العالمية وتعزز هيمنتها وأخطبوطيتها المرتبطة أوثق الارتباط وأوشجه مع الأمم 
ن وكلَّما حاولت أ. المنتمية إليها، أما الدول النامية وشعوا فهي الخاسر الأكبر دائماً

العالم لا يحتمل «: تسعى للتقدم واللحاق بالدول المتقدمة صرخت هذه الدول قائلة
  .)٢٠٧(»حداثتكم، فما قمنا به قبلاً اعتصر قدرات الأرض فعلاً

وليس ثمَّة أي مفارقة في هذا السلوك لأنَّ الأقوى هو الذي يفرض إيقاعات 
ليس ذنب القوي والمتفوق أنه كذلك وإنما هو وبالتالي ف. الحياة بمختلف وتائرها دائماً

ذنب الكسول المتقاعس الخانع الذي يرتضي العيش على الهامش وهو قادر على 
اختراق المتن واحتلال مكان متصدر فيه، ولا أحسب أنَّ أمة في الأرض ينطبق عليها 

بد من الإشارة إليه هنا هو  ولكن الذي لا. هذا الحكم أكثر مما ينطبق على أمة العرب
أنَّ المفارقة القائمة تمثل في الازدواجية المشينة والوضيعة التي تمارسها دول العالم المتقدم 

إنسانية لحقوق هذه الشعوب استناداً إلى ما  تجاه دول العالم النامي، والانتهاكات اللا
مفرطةً إلى أبعد الحدود تغرض إلى المحافظة  تحتله من مواقع قوة، وانطلاقاً من أنانية

على ما هي عليه من مكاسب الترف والرفاهية، وهو سلوك لم تمارسه أمة تصدرت 
  .سدة الحضارة من قبل قطُّ اللهم إلا أجداد هؤلاء الأخلاف

  
  

                                                           
: ـ ترجمة؛ أحمد مغربي ـ ضمن جريدة ولة الوطنية من فوقعندما تأكل العولمة الد: ـ بنيامين باربر  ٢٠٦

  .م٦/٨/١٩٩٨ـ الخميس  ٨٠٦٤ـ العدد  السفير
  .س.ـ م عندما تأكل العولمة الدولة الوطنية من فوق: ـ بنيامين باربر  ٢٠٧
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